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الع حو 


ا 
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A40 y۳ 


حَممّه وحخرج أحاديته وعلىعلّه 


کر کون 


کک الان 


ص .ب ١١‏ اتف ١د۸١؟‏ کپ صن . ب ۲۸٤‏ هات ۲۹۰٤٥‏ 
اطائف - الله رة تعودية رس الور ر ية رة بتر بة 


ے ے.— 


2<۹ اھ ت ۹A۸‏ ام 


دمشق بیروت 


هو الحافظ زين الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين أحمد بن رجب 
الحنبلي البغدادي ثم الدمشقي الثقة الحجة› ولد فی بداد فی ربیع الأول سنة ۷۳١‏ ه. 
قدم من بخداد مع والده الى دمشق وهو صغير سنة ( ۷٤٤‏ ) ه وسمع من محمد بن 
اسماعيل بن ابراهيم بن الخباز » وابراهیم بن داود العطار وغيرهما . وسمع بمصر من 
صدر الدين أبي الفتح الميدومي وأبي الحرم القلانسي وغيرهما » وأكثر المسموع 
والاشتغال بالعلم حتى أتقن فنون الحديث أسماء ورجالاأ وعللا وطرقاً واطلاعا على 
معانیه حتی صار واحدا من العلاء الزهاد والأئمة العباد» وبه تخرج غالب الحنابلة 
بدمشی . وصنف في مختلف العلوم » فشرح الترمذي » وقطعة من البخاري » وسماه 
« فتح الباري بشرح البخاري » ووصل فيه الى كتاب الجنائز ولم يتمه . وذيل الطبقات 
للحنابلة » وله كتب كثيرة » منها « لطائف المعارف فيما لمواسم السنة من الوظائف » و 
« القواعد الفقهية » و « جامع العلوم والحكم EK‏ الاستخراج لأحكام الخراج » وكثير 
من الرسائل“ . 

وكانت مجالس تذكيره للقلوب صارعة » وللناس عامة مباركة نافعة » اجتمعت 
الفرق عليه .ومالت القلوب بالمحبة إليه . 

وكان لا يعرف شيئًاً من أمور الناس » ولا يتردد الى أحد من ذوى الولايات » وكان 
يسكن بالمدرسة السكرية بالقصاعين . ۰ 

ويقال : إنه جاء إلى شخص حفار فقال له : احفر لي هنا لحداً وأشار الى بقعة › 
قال الحفار : فحفرت له » فنزل فيه فأعجبه » واضطجع وقال : هذا جيد » فمات بعد 


یام فدفن فيه رخمه الله . وکانت وفاته بدمشق في شهر رجب سنة ۷۹٩‏ هھ . 


: » وهي تحت الطبع باسم : « مجموعة رسائل ابن رجب الحنبلي‎ )١( 


بس ادارا 


الحمد لله رب العالمين . الرحن الرحيم . مالك يوم الدين . إياك نعبد وإياك 
نستعين . إهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كا صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك 
حيد محجيد وبارك على محمد وعلی آل عمد کا باركت على آل إبراهيم في العا لين إنك 
مید ید . 

وبعد: فإن المؤمن الحق من يجمع في قلبه الخوف من عذاب الله إن هو عصاه 
وخالف أمره والرجاء لفضله ورحته إن هو أطاعه واتبع سبيله » والخوف والرجاء ما 
المحركان الدافعان للإنسان إلى رضوان الله جل وعلا والحصنان الحاميان من اللإنحراف 
إلى الأماني الكاذبة الذي تجرأ على المعاصي وتہون من شأن عذاب الله تعالى 1 الانحراف 
إلى اليأس من رحة الله بحيث يغرق في المعاصي ويخلد إليها . 

خرف ال سات وال OE‏ هذا الات هوغذات الارن الذى 
تكرر ذكره في القرآن مرات عديدة وعرض مشاهد هذا العذاب في آيات كثبرة ليترسخ 
الخوف من الله تعالى في القلوب فيكون رادعا عن المعاصى دافعا إلى الطاعات » وقد 
اتم العلاء قدياً وحديثاً بالتصنيف في الترغيب با عند الله ( الرجاء ) والترهيب من 
عذاب الله ( الخوف ) ومن أجود هذه المصنفات كتاب « التخويف من النار والتعريف 
بحال أهل البوار » للحافظ زين الدين أ بي الفرج عبد الر ن ن رجب الحنبلي البغدادي 
الدمشقي حشد فيه من الآيات والأحاديث والآثار وأقوال السلف وحكايات الصالحين ما 


۵ 


يروق القلب . ويخوف العصاة اللاهية قلومهم السادرين المتبعين سبل الشيطان ويحذر 
الناس عامة من طريق الغواية والضلال . 

وقد سبق همذا الكتاب ان طبع في مطبعة أم القرى عام ٠١۷‏ ه بعناية السيد 
عبد الرحمن بن قاسم والتي قوبلت في حينه على مس خطوطات ك ذكر ناشرها الأول 
وحين رغبنا في إعادة نشر هذا الكتاب حاولنا الحصول على مخطوطة للكتاب فما 
ظفرنا بشيء على كثرة البحث فقنعنا بالمطبوع حتى يتيسر لنا الحصول على 
مخطوط . 

عملنا في الكتاب : 

١‏ - اتخذنا المطبوع أصلً فضبطنا النص وصححناه بقدر الإمكان مع وضع 
علامات الترقيم . 

۲ - وضع عناوين لفصول الكتاب ليسهل على القارىء الرجوع إليه متى شاء وقد 
حصرناها بحاصرتين [ ] لتمييزها عن عناوين المصنف . 

٣‏ ضبطنا الآيات بالشكل الكامل مع عرّوها إلى مواضعها في المصحف 
الشريف . 
٤‏ تخريج الأحاديث النبوية وبعزوها إلى مصادرها وتبين درجة صحتها وذلك 
بالاعتاد عل دواوین السنة وعلى مؤلفات الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رالشخ عبد 
القادر الأرنؤوط حفظه| الله تعالى 

ونحن إذ نقدم هذا الكتاب للقراء في هذا الزمنان الذي كثرت فيه المغريات 
وتشعبت فيه الطرق وأصبحنا نخاف فتنة لا تصيب الذين ظلموا خاصة بل تعم الصالح 
والصالح على حد سواء نرجو أن ينتشر الكتاب في مجتمعنا فيقرؤه الآباء والأمهات 
والشباب والفتيات ويعود الجميع إلى رهم الواحد القهار . ويفكر الكبير منا والصغير 
بيوم الحساب الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أت الله بقلب سليم . وقد ساعد في 
تحقيتق الكتاب الاستاذ حسن السماحي فجزاه الله خير » وجعل أعالنا خالصة لوجهه 
الكريم » ونسأله العون والتوفيق لما بحبه ويرضاه . 

والحمد لله أو وأخيرأ وبه الثقة والتوفيق » وهو المستعان ا معين 


الحمد لله ذي العز المجيد » والبطش الشديد » المبدىء المعيد» 
الفغال لا ربد المنتقم ممن عصاه بالنار بعد الإنذار بها والوعيد » المكرم 
SR E E‏ 
قسمين وجعلهم فريقين ل فَينهُمْ شقي وسَِيدٌ ) [ هود : ٠٠‏ ۰ ] ۾ من عمل 
صَالِحا فلنفيه وَمَنْ أسَاءََعلَيَها وما رَبك بظلام لعٍ 4 [ فصلت ERE‏ 

أحمده وهو أهل للحمد والثناء والتمجيد » وأشكره » ونعمه بالشكر 


تدوم وتزيد . 


Ve e red es OOS, 
ولا نديد » وأشهد أن محمداأً عبده ورسوله الداعي إلى التوحيد » الساعي‎ 
2 بالنصح للقريب والبعيد » المحذر للعصاة من نار تلظى بدوام م‎ 
للمؤمنين بدار لا ينفد نعيمها ولا يبيد » صلى الله عليه وعلى اله وأصحا‎ 
. صلاة لا تزال على كر الجديدين في تجديد » وسلم تسليماً‎ 


» بعد » فإن الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه ويخشوه ويخافوه‎ U 
» ونصب لهم الأدلة الدالة على عظمته وكبريائه ليهابوه ويخافوه خوف الإجلال‎ 


۷ 


ووصف لهم شدة عذابه ودار عقابه التي أعدها لمن . عصاء ليتقوه بصالح 
الأعمال » ولهذا كرر سبحانه وتعالى في كتابه ذكر النار وما أعده فيها لأعدائه 
من الات ولال > وما اأخرت: ا من الزقوم والضريع والحميم 
والسلاسل والأغلال» إلى غير ذلك مما فيها من العظائم والأهوال » ودعا عباده 
بذلك الى خشيته وتقواه » والمسارعة الى امتثال ما يأمر به ويحبه ويرضاه » 
وااب ما ینهی عنه ويكرهه ويأباه » فمن تأمل الكتاب الكريم وأدار فكره فيه 
وجد من ذلك العجب العجاب » وكذلك السنة ا 5 التي هي مفسرة 
ومبينة لمعاني الكتاب » وكذلك سير السلف الصالح أهل العلم والإيمان من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان » من تأملي علم أخوال القوم وما کانوا عليه من 
الخوف والخشية والإخبات » وأن ذلك هو الذي رقاهم إلى تلك الأحوال 
الشريفة والمقامات السنيات » من شدة الاجتهاد في الطاعات والانكفاف عن 
دا ااغعال الك رات ا عن المجروات واا قال عك اف 
خوف الله تعالى حجب قلوب الخائفين عن زهرة الدنيا وعوارض الشبهات . 

وقد ضمن الله سبحانه الجنة لمن خافه من أهل الإيمان » فقال تعالى : 
وَلِمَنْ حاف مَقَام ريه جتتان ‏ [ الرحمن : ٠٦‏ ] قال مجاهد : فى هذه 
الآية الله قائم على كل نفس بما كسبت » فمن أراد أن يعمل شيا فخاف مقام 
ربه عليه فله جنتان . وعنه أنه قال : هو الرجل يذنب فيذكر مقام الله فيدعه . 
وعنه قال : هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله فيتركها . 

وقال علي بن أبي طالحة عن ابن عباس : وعد“ الله المؤمنين الذين 
اخافوا مقامه وأدوا فرائضه الجنة . 

ای 3 


يعبدني وهو يخافني . 


. الوعد يكون بالخير » والوعيد للشر‎ )١( 


وقال يزيد بن عبد الله بن الشخير : كنا نحدث أن صاحب النار الذي 
لا تمنعه مخافة الله من شىء خفى له . 

وعن وهب بن منبه » قال : ما عبد الله بمثل الخوف . 

وقال أبو سليمان الدارانى : أصل كل خير فى الدنيا والآخرة الخوف من 
الله عر وجل » وكل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب . 

قيل : إنما مثل خحوف الله كمثل الرجل يكون في منزله فلا يزال عامراً 
ما دام فيه ربه» فإذا فارق المنزل ربه وسكنه غيره خرب المنزل» وكذلك خحوف 
الله تعالی إذا کان في جسد لم یزل عامراً ما دام فيه خوف الله » فاذا فارق 
بس العبد فلان » فيقول بعضهم لبعض: ما رأيتم منه » فيقولون : ما رأينا منه 
شيا غير أنا نبخضه » وذلك أن خوف الله فارق جسده » وإذا مر بهم الرجل فيه 
خحوف الله » قالوا : يعم والله الرجل » فيقول : آي شيء رأيتم منه؛ 
ر ف ا ر ا ته 

وقال الفضيل بن عياض : الخوف أفضل من الرجاء ما كان الرجل 
سحا > فاد ازل اليرت فال جا أفض.. 


وسئل ابن المبارك عن رجلين أحدهما خائف والآخر قتيل في سبيل الله 
عر وجل » قال : أحبهما إلى أخوفهما . 

وقد استخرت الله تعالى في جمع كتاب أذكر فيه صفة النار» وما 
أعد الله فيها لأعدائه من الخزى والنكال والبوار » ليكون بمشيئة الله قامعا 
للنفوس عن غيها وفسادها » وباعثاً لها على المسارعة الى فلاحها ورشادهاء 
فان النفوس ولا سيما في هذه الأزمان قد غلب عليها الكسل والتواني» 


۹ 


واسترسلت في شهواتها وأهوائها وتمنت على الله الأماني » والشهوات لا 
يذهبها من القلوب إلا أحد أمرين » إما خحوف مزعج محرق » أو شوق مبهح ٠‏ 
مقلق » وسميته « كتاب التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار» 
فة لانن با ۽ وال المسزول أن تجر ناهن الان وا جحل ما ونا 
حجابا بمنه وکرمه . ا 
Ces ۰‏ 
٠‏ الباب الأول في ذكر الإنذار بالنار والتحذير منها . 

اللاب الثاني ذ في الخوف من النار وأحوال الخائفين . 

الباب الثالث في ذكر تخويف جميع أصناف الخلق بالنار وخوفهم 

الباب الراب في أن ا ا ا وأن 
ف ار يوجب الإعاذة منها . 

الباب الخامس في ذكر جهنم 

الباب السادس في ذكر طبقاتها:وادراكها وصفتها . 

الباب السابع في ذكر قعرها وعمقها . 

الباب الثامن في ذكر سرادقها . 

الباتب التاسع في ذكر ظلمتها وشدة سوادها . 

الباب العاشر في ذكر شدة حرها وزمهريرها . 

الباب الحادي عشر في ذكر سجر جهنم وتسعرها . 

الباب الثاني عشر في ذكر تغيظها وزفيرها. _ 

الباب الثالث عشر في ذكر دخانها وشررها ولهبها . 

الباب الرابع عشر في ذكر أوديتها وجبالها وأبارها وجبابها وعيونها 
ارقا 

الباب الخامس عشر في ذكر سلاسلها وأغلالها وأنكالها . 


۰ 


الباب السادس عشر في ذكر حجارتها . 

الباب السابع عشر في ذكر حياتها وعقاربها . 

الباب الثامن عشر في ذكر طعام أهل النار وشرابهم فيها . 

الباب التاسع عشر في ذكر كسوة أهل النار ولباسهم . 

الباب العشرون في ذكر عظم خلقق أهل النار فيها وقبح صورهم 
وهیاتهم . 

الباب الحادي والعشرون في ذكر آنواع عذاب آهل النار » وتفاوتهم في 
العذاب بحسب أعمالهم . 

الباب‌الثاني والعشرون في ذكر :بكائهم » وزفيرهم وشهيقهم › إوصراخهم » 
ودعائهم الذي لا يستجاب لهم . 

الباب الثالث والعشرون في ذكر نداء أهل النار أهل الجنة » وأهل الجنة 
أهل النار » وكلام بعضهم بعضاً . 

الباب الرابع والعشرون في دكر خزنة جهنم وزبانيتها . 

الباب الخامس والعشرون في ذكر مجيء النار يوم القيامة وخروجح عنق 
منها يتكلم . 

الباب السادس والعشرون في ضرب الصراط على متن جهنم ومرور 
الموحدين عليه . 

الباب السابع والعشرون في ذكر ورود النار . 

لباب الثامن والعشرون في ذكر حال الموحدين في النار وخروجهم منها 
برحمة أرحم الراحمين وشفاعة الشافعين . 

الباب التاسع والعشرون في ذكر أكثر أهل النار . 

الباب الثلاثون في ذكر صفات أهل النار وأصنافهم وأقسامهم . 


۱۱ 


ابابا لأول 


الناس الحا لها ماي کک ا El e‏ 


يۇمرُون % [ [ التحريم : Sik‏ 


وقال تعالى اتقو النارَ ّي وھا الا احا اعت 
لٍلكافرينَ # [ البقرة : ٠٤‏ ] . 


وقال تعالى .:# واتقّوا النَارَ اَي أُعِدَتْ لِلْحَافرينَ 4[ آلعمران ٠١١١‏ ] . 
وقال تعالی : # فأندَرتكم تارا تلظ“ [ الليل : ٠٤١‏ 


وقال تعالی :لهم من فوقهم لل ِن الار ومن تبه غلل ذلك : بُخوفُ 
الله به عِبادَه يا عِبادِ فاتقونِ ‏ [ الزمر EE‏ 


وقال تعالى : #وما هي إل ذکرّی ارو كلا والقمر # والليلٍِ ذا 


. تلظى 4 : تتلهب وتتوقد‎ # )١( 


گھےے 0 ا 2 ا ا مھ r‏ 0 
ابر # والصبح_ إذا اسم # إنها لإحدى الكبر #نذيرا بسر «لِمَنْ شاءينكم 


أن يتقَدم أو يخر [المدثر : ۳۷-۳١‏ ] . 


قال الحسن في قوله تعالى : ظ نذِيراً بسر » قال : والله ما أنذر 
العباد بشيء قط أدهى منها » خرجه ابن أبي حاتم . 

وقال قتادة في قوله تعالى : ل إِتها لإخدَى الكَبَر 4 يعني النار . 
) وروی سماك بن حرفب » قال : a‏ 
یقول : سمعت رسول الله صلی الله عليه واله وسلم قول E‏ النار 


اندرئکه انار حتی لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا » حتی 
وقعت خحميصة ” كانت على عاتقه عند رجليه » حرجه الإمام أحمد : 


وفي رواية له أيضاً عن النعمان بن بشير قال ل رول ر الله 
عليه واله وسلم : ) اندرنگ النا اندزیک النار » حتى لو کان رجل في أقصى 
السوق لسمعه وسمع هل السوق صوته وهو على المنبر . 


ثي له عن ناا : سمعت E‏ يخطب ٤‏ 
» دز u‏ ا ا 


: أدبر 4 : أي ولى وذهب . « أسفر 4 : أي أضاء وانكشف . # لإحدى الكبر4‎ # )١( 
. لإحدى الدواهي العظيمة‎ 


(۲) « خحميصة » : قال في « النهاية » : وهي ثوب خر أو صوف معلم » وقيل : لا تسمى خميصة 
إلا أن تكون سوداء معلمة » وكانت من لباس الناس قديما » وجمعها : الخمائص . 


. واسناده حسن‎ » ۲٦۸و‎ ۲۷۲/٤ » رواه أحمد فی « المسند‎ )١١ 


٤ 


وعن عدي بن حاتم قال : قال رسول لله صلی a‏ وسلم : 
ر اموا لار » قال : وأشاح » ثم قال : « اتقوا الثار » » تم أغرَض وَأشاح٠‏ 
ادنا حت ظننا أنه ينظر إِلَيها » ثم قال : ارو ر 
َم يج فبكلمةٍ طيبةٍ » خرجاه في « الصحيحين » 


وخ البيهقي باسناد فيه جهالة عن أنس عن النبي. صلى الله عليه واله 
وسلم « يا قر المُسلعين ابوا فيا ربكم الله فيه » وَاخذرُوا [ هما حدر 
له مه ] » واوا مما حوَم اله په من عَذّابه ابه وَين جهنم a‏ 
کات قَطرةَ من الجَنة مَعَكُمْ في نياكم الي اَم فيها حلَتها كم » ولو كانت 


وفی الصحيحين »' ۰ عن ابي هريرة » عن النبي صلى الله عليه واله 


وسلم قال : «إنما ملي ومشل أمتي كمثل رجل O‏ 


() قال في « النهاية » : المشيح : الحْذِرٌ والجادٌ في الأمر » وقيل : المقبل إليك » المانع لما 
وراء ‏ ظهره » فیجوز أن کون أشاح أحد هذه المعاني : أي حذٍر النار كأنه ينظر إليها » ذو 
جد على الإيصاء باتقائها » أو أقبل إليك في خجطابه . 

(۲) أي نصف تمرة » يريد أن لا تستقلوا من الصدقة شيعا . 


۲ ) البخاري رقم )١٤١١۳(‏ في الزكاة : باب الصدقة قبل الرد » ورقم )١٤١١۷(‏ باب تصدقوا ولو بشق تمرة ء 
ورقم 0 و۳ و و و۳ و۳ و۷ ) ومسلم رقم )۱١١١(‏ فى الزكاة : باب الحث ' 
على الصدقة ولو بشق تمرة » والترمذي رقم )۲٤۲۷(‏ في صفة القيامة : باب رقم أ واي في # السندد) 0/٤‏ 
و۲۳۷۷ » وابن ماجه رقم )۱۸١(‏ في المقدمة : باب فيما أنكرت الجهمية » ورقم )۱۸٤١(‏ في الزكاة : باب فضل 
الصدقة . وسیرد بألفاظ متعددة ص )۲٤۹(‏ . 

روا لار رت 0 فی الأنبياء: باب قوله تعالى : إووهبنا لداود سليمان) وفي الرقاق: باب 
الانتهاء عن المعاصي » ومسلم رقم ( ۲۲۸٤‏ ) في الفضائل : باب شفقته َي على أمته » والترمذي رقم ( ۲۸۷۷ ) 
في الأمثال: باب رقم ۷ . وأحمد في « المسند» ۲/ ۲٤٤‏ و٣٠۳‏ و٠٤٠‏ . 


o 


الدواب والفراش يقعنَ فيها» فأنا آخد پبخجزکہ عن النار وأنتم تفتجیول 
ف 


وقي رواية انما ] مثلي مئل رجلِ اتوق ارا فما اسا 
ما حولها جعّل الفراش وهَذو الاب التي في النار بقع E E‏ 


يحجڙهن ) ويغلبنةُ فيقَجمنَ فيها » قال : «فذَلِكم مثلي که ۴ احذ 


بحْجَزكمْ عن النار ‏ > ملم عن التار» هلم عن الار » فتغلبوني وتفتَجمُونَ 
فيها » . 


ر 


وفي رواية للامام أحمد « مثلي ومتلكم يته اتا ْمل رجلِ اوا ا 
بل » فأقبلّت الها هذه الفراش الات التي ت تخشى. النار» فی دا 


2 


وا اا في ار i‏ آخذ بحْجُزكم أذْعُوكہ إلى ا وتغلبوني 
إلا قحم في النارِ؛ 


وخرح الإمام أحمد أيضاً من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم قال لن اه لم بحرم حرم إل وقذ عَم أنه يلها من 
مطل . EE‏ آل بحجّزکہ أن تهافتوا في النار » کتهافت الفرّاش 
الات 


س 


(۱) أي تقعول فيها يقال : اقتحم الإنسان الأمر العظيم وتفحمه إدا ری نفسه فيه م عير 
روية وتشت » كما فى « النهاية » . 
)( الفراش : قال إإ خليل : هو الذي يطير كالبعوض . «يحجزهن » : الحجز : جمم 


حنجزة » وهي معقد الإزار والسراويل . 


. وهو حدیث صحیح‎ > ٥٤١_٥۳۹ /۲ » رواه أحمد في « المسند‎ )٤٠ 
رواه أحمد في « المسند» ۳۹۰/۱ وهو حدیٹ صحیاح و‎ )٥ 


۱٦ 


وخرج البزار والطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه 
۳ وسلم قال : «أنا آخد بحجركم فاتقوا النار » اتقوا النار» 
وا الود » إا ت ر DL‏ ال 


ا 


فيقو ام تم زائ نت رون على أغقابهن » وفي رواية للبزار قال : 


٤‏ ا 


ر آل بحجزکم اقول i‏ جهنم ب اكم والحدود » إیاكم و م C‏ 
اكم والحدود » اک وَجَهنم : اكم والجدود » وذكر بقية الحديث 


وفي «( صحیح مسلم »" عن أبي هريرة › قال : لما نزلت هذه الأية 
٤ ET 3‏ ] دَعَا رَسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم فرشا فاجتمعوا » فعَم وخ ص › فقال : « يا بني كَعْب بن لوي ! 
أنقذُوا أَنمُسَكمّ من انار » يا بني مره بن كَعْب ! أنقِدُؤا أَنفسَكَمْ مِنَ النارِ » ي 


ر 


ی اا فک ف النار» يا بني عبد ماف ! أنقِذوا 


أنفسكُمّْ من النار » يا بني هاشم ! أنقِدوا اک ااره ا هة 
المُطلب ! أنقذوا أنفسَكَمْ مِنَ النار » يا قَاطِمَةَ نت مُحْمدٍ ! أنقِي نفْسَكِ مِنَ 


س عار ص 


الا » ني لا أَملِكُ لَك من الله شَيعاً [ عَير أن لَكُمْ رَجماً سَأبْلهّا للها ] » . 


» آي متقدمكم إليه : يقال 1 فرط يفرط فهو فارط وفرط ادا تقدم وسی القوم لیرتاد لهم الماء‎ (١( 
. ويهيء لهم الولاء والأرشية‎ 


)١‏ قال الهيثمي في «المجمع » : ۳٠٤ /٠١و ٠٠٠ /٦‏ : رواه أحمد والطبراني في « الكبير» والبزار » وفي 
اسناده عندهم با بن أبي سليم وهو مدلس » وبقية رجالهم ثقات . 

۷) رواه مسلم رقم ( ۲٠۲‏ ) في الإيمان : باب قوله تعالى : ل وأنذر عشيرتك الأقربين € ورواه أيضاً البخاري 
۸ في تفسير سورة الشعراء »> وفي أبواب عدة » والترمذي رقم ( ۳٠۱۸١‏ ) في التفسير : باب ومن سورة 
الشعراء » والنسائي ۲٤۸/٦‏ في الوصایا : باب إذا أوصی لعشیرته الأقربین » وأحمد فی « المسند» ۳۴۳۳/۲ و٠٠٠‏ 
و۰۹ و۹ و4 و۹ . 


\V 


وخرج الطبراني وغيره من طريق يعلى بن اشد عن کلی بن خرن 
قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه واله وسلم يقول : « اطلبوا الحنة 
جُهدَکہ اربوا ن التار هدم فان الجَنهَ لا يم ابا وان انار لا ينام 
هَاربها » وَإن الآَجِرَة اليو مَحفوفة بالمكاره » وَإِن اليا مَحفوفة باللَدّات 
والشهوات لا تلهينكم عر الأخرة» . 

ن ا ات اغ ا و ا عد ر 
عن النبي صلى الله عليه واله وسلم » وأحاديث يعلى بن الأشدق باطلة 
منكرة . 

و ی ی ع ف ا ع 
أبي هريرة › عن النبي لى .الله عليه والة وسم قال : «ما رايت مل انار نام 
هاربها « ولا مثل الجنة نام طالبها » ویحیی هذا »> وخرجه بن مردویه 
من وجه اخر أجود من هذا إلى أبي هريرة ٠.‏ 

اوی و ا ر عو اس ن الي حل اا 
واله وسلم . وخرجه ابن عدي باسناد ضعيف عن عمر رضي الله عنه عن النبي 
صلی الله عليه واله وسلم . ) 

وقال يوسف بن عطية عن المعلى بن زياد : كان هرم بن حيان يخرج 
في بعض الليالي وینادي بأعلی صوته : Sl‏ طالبها » 
lS‏ > ثم يقول  :‏ أَأمِنَ اهل القَرَى أن باهم 
اسنا بيات وَهُمْ نائمّون 4 الآية [ الأعراف EAS‏ 


وقال أبو الجوزاء : لو وليت من أمر الناس شيعا اتعخذت مناراً على 


(۸) رقم )٣ ٤(‏ في صفة جهنم : باب رقم ٠ ٠١‏ وإسناده ضعيف » كما قال المؤلف رحمه الله تعالى ٠.‏ 
وقد أورده السيوطي في « جامع الصغير » من رواية الطبراني في « الأوسط » عن انس نس رضي الله ' عنه » قال 
الهيثمي في « المجمع « 1 / Ê‏ إسناد الطبراني هذا حسن ٤‏ وقال الألباني [في د صحيح! الجامع »| رقم۹۸(۲٤٥)‏ : 


A 


الطريق وأقمت عليها رجالا ينادون في الناس : النار النار» خرجه الامام 
أحمد فی « کتاب الزهد » ) 

وخرج ابنه عبد الله في هذا الكتاب أيضاً باسناده عن مالك بن دينار » 
قال : لو وجدت أعواناً لناديت في منار البصرة بالليل : النار النار» ثم قال : 
لو وجدت أعوانا لفرقتهم في ار لديا 2 ا انها الاس ار لار 


د د 3% 


البابالتان 


فا رار واجال ان 


قال الله تعالى : « إن حل الات والأَرُْض راختلافِ الليّل, 
والنهارٍ لآياتِ لأؤلي اللاب ٭ لين يذكُرُود لله قياما ودا على جُنوبهمٍ 
عَذَابَ النار # ربا نك مَنْ تخل النارَ فقَد أحرَيَةُ وَمَا لِلْظَالِمينَ من أنصَار 4 
[ ال عمران : ۱۹۲-۱۹۰ ]. 


وقال تعالى : قل أَونََكُمْ حير من فلكم لِليِينَ اتقوا عند رهم 
جنات تجري مِنْ تحتها الأنهار خالِدِينَ فيها وأرواح مطهرة ورضوَان من الله 
واللَه بُصَيرُ بالعباد # الْذِينَ يقَولون ربا ننا آمنا فاغفِر لا ذُنوبًا ونا عَذَابَ النار ‏ 
[ الغمران : ١ا‏ 

وقال تعالى : ¥ وَعِباد الرَحْمَنْ اين ا عَلَى الأَرْضصِ هونا اذا 
خاطبهم الخافارن قالوا سلما والِين يتو لربهم سجدا وقاما # والذِينَ 
لر اصرف عَنَا عاب جهنم إن عَذَابَها كان E‏ 
وَمُمَامَاً ‏ [الفرقان : ]١١- ٦۳‏ . 

وقال تعالى :8 ويرجون رَحمَتَه وَيَخْافونْعَدَابةُ 4الآية [ الاسراء : ٥۷‏ ] . 


Y۰ 


وقال : # والذينَ هم مِن عذاب ربهم مشفقون 4 [ المعارج : ¥[ . 


وقال : ل ذلك لِمَنْ خاف مَقامي وخاف وعيد # [ ابراهيم TIE‏ 


وقال تعالى : وأقل بعْضهُم على بَعْضٍِ يتسَاءَلون # قالوا إنا كنا قبل 
في أهُلنامشفقین” ا ماله عليناووقانا عذاب‌السموم #[ الطور ۲۷-۲٠:‏ ] . 


قال ابراهيم التيمي : نبغ لمن لم حزن أن يخاف ن يکون من اهل 
النار» لأن أهل الجنة قالوا : لظ الْحَمْدٌ لله الي أَذْهَبَ عَنا الْحرَّن ې 
[ فاطر : ۳٤‏ ] » وينبغي لمن لم يشفق أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة 
لأنهم قالوا : لإ إنا كنا قبل في أَهْلِنا مُسْمِقِينٌ » [ الطور : ٠١‏ ] . 

وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيراً ما يستعيذ من النار ويأمر 
بذلك في الصلاة وغيرها » والأحاديث في ذلك كثيرة 

وقال نس : كان أَكَرُ دَعَاءِ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ل ربنا تتا 
في الدنيا حَسَلَة وفي NE E‏ 
الببخاري“ 


وي کتاتب النسائي » '' عن ابي هريرة آنه سمع النبي صلى الله عليه 


)١(‏ # مشفقين # : أي خان س العاقىة . چ عذاب السموم 4# : آي نار جهنم النافذة في 
المسام . ) 


٩‏ ) البخاري رقم )٠٥۲۲(‏ في تفسير سورة البقرة: باب (ومنهم من يقول بنا تنا في الدنيا حسنة. . . 4 ورقم 
(1۳۸۹) في الدعوات : باب قول النبي ي : «ربنا اتنا في الدنيا حسنة » » ومسلم رقم ( ),٠١‏ في الذكر والدعاء : 
باب فضل الدعاء باللهم ربنا اتنا في الدنيا حنة > وأبو داوود رقم )٠١٠۹(‏ في الصلاة : باب في الاستغفار والنسائي 
في « عمل اليوم والليلة » رقم ٠)١ ه٥ _ ٠١٥٤(‏ وأحمد في « المسند» Vag Ig A۱۹ ٠/١‏ . 

۰) رواه النسائي ۲۷۸/۸ - ۲۷۹ في الاستعاذة : باب الاستعاذة من حر النار » وهو حديث صحيح » انظر 


۲١ 


واله وسلم يقول : « الهم إني أعوذ من حر جهنم » 

وفي « سنن آبي داود » و« این ماجه ) عن جابر أن النبى صلى الله عليه 
ا ا قال : أتشهد > ثم قول : 
يم إني سالك الجنة وَأعُودُ بك من الثارء أما إئي لا أحسن دندنتك ول 
دة معاذ » فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم TE TE‏ 
وخحرجه البزار ولفظه « وهل أدندن آنا واد ل لندخل الجنة وا من 
النار» ' 


وفي ١‏ مسند الامام أحمد » "' بإسناد منقطع عن سليم الأنصاري أن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم » قال له : «( يا سيم مَاذا مغك م من الزن ؟ » 
قال : إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار» والله ما أحسن دندنتك ولا 
دندنة معاذ » فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم : وهل تَصِير دندنتي 
ودندتة مُعاذِ إلا أن نَسألَ الله الجن وَنَعُودٌ په من النارِ» . 


وروا ھن خدیت سرن معا ٭. دا خت ین و و غ 
بن اسلم » عن ابن عمر أن البي صلى لله عليه وآله وسلم قال :انا 


ن 2 رورت ہق ب ل 


ا و Sal o,‏ يرم الله من 


. وهو أرفع من الهينمة قليلا‎ as e : الدندنة‎ )١( 
. والضمير في « حولهما » للجنة والنار : أي حولهما ندندن وفي طلبهما‎ 


« جامع الاصول ( رقم ) ۳A1‏ ( بتحقیی استاذنا الشيخ عبد القادر الارناؤ وط حفظه الله 6 وهو من - مكتبة دار 


البيان بدمشق . 
۵ رو آوکارد رھ کی ووک الما : باب في تخفيف الصلاة › وابن ماجه رقم ( )۹٩۱۰‏ 


في إقامة الضلاة : باب ما يقال في التشنهد و ) (TAY‏ في األدعاأء ٠‏ باب الجوامع من الدعاء . وأحمد في 
) المسند» ۳/ {V4‏ . قال البوصيري في » الزوائد» اسناده صحیح ورجاله قات . 
(۱۲) رواه أحمد في « المسند» ۷٤/١‏ > في اسناده رجل من بني سلمة يقال له سليم وهو مجهول . 


۲۲ 


يرحم (( وحرجه أبو نعيم) وعنده « وإنما يرم الله من عباده الرحماء ( وقال : 
غریب من حدیث زید مرفوعا متصلا تفرد به حفص › ورواه ابن عجلان عن 
رید مرسلا > انتھی > والمرسل أشبه . 

وقال عمر : لو نادى مناد من السماء : أيها الناس إنكم داخلون الجنة 
كلكم الا رجلا واحدا لخفت أن أكون انا هو . خرجه أبو نعيم) . 

وخرج الإمام أحمد من طريق عبد الله بن الرومي قال : بلغني أن عثمان 
رضى الله عنه » قال : لو أنى بين الجنة والنار - ولا أدري إلى أيتهما يمر 
بی _ لاخترت أن اكون رمادا قبل أن أعلم الى أيتها أصير . 

[ الخوف من عذاب جهنم لا ينجو منه أاحد ] 

ا ا ف وا العا فل اة ال :ع دللا ر الك 
ربك من الحكمَة ولا تجعّل مع الله إلها اخر فتلقى في جهنم ملوما 
مذحورا # [ الاسراء : ۳۹ ] وقال في حق الملائكة المكرمين : # ومن يقل 
منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جَهنم كذلك نجزي الظالِمين # [ الأنبياء : 
۹ 

وثبت من حديث عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن 
الخ صل الله عليه واله وسلم فی حدیٹث الشفاغة ".قال 2 ر فاون ادم ( 


. ۲٠٠/۳ » الحلية‎ )١( 
. ۳/١ » الحلية‎ « )۲( 


۳ ) حدیٹ الشفاعة من حديث أ هريرة رصي الله عنه » رواه البخاري رقم )۳۳٤٣٣١(‏ في الأنبياء : باب 


۲۳ 


وذكر الحديث » وقال : « فقول آم : إن رَبّي فَذ عَضِبَ اليم عَصَباً ل 
طرخني ِي النار » انطلقوا إلى غيري › تفي نفسي » ودكر في نوح وابراهیم 
وموسى وعيسى مثل ذلك كلهم يقول : « إني أخاف أن يطرَحَنِي في النار» 
خرجه ابن أبي الدنيا عن أبي خيثمة » عن جرير » عن عمارة به » وخرجه 
مسلم في « صحيحه » عن أبي خيثمة إلا أ نه لم یذکر لفظه بتمامه » وخرجه 
الببخاري من وجه اخر بغير هذا اللفظ › ولم یزلٍ الأَنيَاءُ وادور 
والشهَدَاءُ والصالِحُونَ يُحافون النار وَيحوفون منْهّا» » فأما ما يذكر عن بعض 
العارفين من عدم خشية النار فالصحيح منه له وجه » سنذكره إن شاء الله 
ا 

قال ابن المبارك : أنبأني عمربن عبد الرحمن بن مهدي » سمعت 
وهب بن منبه» يقول: قال حكيم من الحكماء : إني لأستحي من الله عر وجل أن 
أعبده رجاء ثواب الجنة - أي قط فأكون كالأجير السوء إن أعطي عمل 
وأ لم يعظ لم يعمل» وإلى لأستجي هن الله أن أعبده مخافة الناز» أي فط 
فأكون كعبد السوء » إن رهب عمل وآن لم يرهب لم د يعمل » وإنه يستخرج 
حبه مني ما لا يستخرجه مني غيره » خرجه أبو نعيم بهذا اللفظ) » وفي تفسير 
لهذا الكلام من بعض رواته » وهو أنه ذم العبادة على وجه الرجاء وحده أو 
على وجه الخوف وحده » وهذاحسن . 


- ٥۳ / ٤ » الحلية‎ « )١( 


سورة بنی اسرائیل : باب ل ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شکورا 4 ومسلم رقم ( ۱۹۴٤‏ ) في الإيمان : باب 
أدنى أهل الجنة منزلة فيها » والترمذي رقم ( ۲٤١١‏ ) في صفة القيامة : باب ما جاء في الشفاعة » وأحمد في« المسند» 
0/۲ . 


۲٤ 


وكان بعض السلف يقول : من عَبَدَ الله بالرجاء وحده فهو مرجىء › ' 
ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري » ومن عبد الله بالحب وحده فهو 
زنديق » ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهو موحد مؤمن . وسبب هذا 
أنه يجب على المؤمن أن يعبد الله بهذه الوجوه الثلاثة : المحبة والخوف 
والرجاء » ولا بد له من جميعها » ومن أخل ببعضهافقد أخل ببعض واجبات 
الإيمان » وكلام هذا الحكيم يدل على أن الحب ينبغي أن يكون أغلب من 
الخوف والرجاء . 

وقد قال الفضيل بن عياض : المحبة أفضل من الخوف » ثم استشهد 
بكلام هذا الحكيم الذي حکاه عنه وهب » وکذا قال یحیی بن معاذ قال : 
حسبك من الخوف ما يمنع من الذنوب ولا حسب من الحب أبداً . 

فأما الخوف والرجاء فأكثر السلف على أنهما يستويان لا يرجح أحدهما 
على الأخر » قاله مطرف والحسن وأحمد وغيرهم » ومنهم من رجح الخوف 
على الرجاء » وهو محكي عن الفضيل وأبي سليمان الداراني . 

ومن هذا أيضاً قول حذيفة المرعشي : إن عبداً يعمل على خوف لعبد 
مو وا غد عل لے رجا دی کیا عدن ج > وراد 
عمل على إفراد أحدهماعن الآخر . 

وقال وهیب بن الورد : لا تکونوا کالعامل يقال له : تعمل کذا وکذا» 
فيقول : نعم إن أحسنتم لي من الأجر » ومراده ذم من لا يلحظ في العمل إلا 
الأجر » وهؤلاء العارفون لهم ملحظان : 

أخدهها :ان الله تعالى يستحق لذاته أن يطاع ويحب » ويبتغي قربه 
والوسيلة إليه »> مع قطع النظر عن كونه يثيب عباده ويعاقبهم كما قال القائل : 
مَس الْبَعْت لم ايتا رسلة وَجَاجِمَة النارلَم تضرم 
الو اا ا ا ا ا ي 


* ت 
ر 
ص 


Yo 


وقد أشار هذا إلى أن نعمه على عباده تستوجب منهم شکره عليها 
وحياءهم منه » وهذا هو الذي أشار اليه النبي صلى الله عليه واله وسلم لما 
قام حتی تورمت قدماه » فقيل له : أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من 
وت وما تأخر ؟ قال : » افلا أكون iT RE‏ 

والملحظ الثانى : أن أكمل الخوف والرجاء ما تعلق بذات الحق 
سبحانه دون ما تعلق بالمخلوقات في الجنة والنار » فأعلى الخوف خوف البعد 
على صليهم النار في قوله : ل كلا إنهم عن ربهم يمي لمحجوبون ٭ ثم 
إنهم لصالوا الجْحيم 4 [ المطففين : ٠١-٠١‏ ] . 

وقال ذو النون : خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر 
لجي ھا ناغل الرجاء ما تعلق بذاته سبحانه من رضاه ورؤ يته ومشاهدته 
وقربه » ولكن قد يغلط بعض الناس في هذا فيظن أن هذا كله ليس بداخل 
في نعيم الجنة ولا في مسمى الجنة إذا أطلقت » م 
أو في مسمى النار إذا أطلقت » وليس كذلك ؟ 


ھا ها آر اسر و ان قال ما اعت الله في جهنم من أنواع 


٤١‏ ) البخاري رقم )٤۸۳۷(‏ في تفسير سسورة الفتح : باب قوله : #طليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر 4 » ومسلم رقم ( ۲۸۲١‏ ) في صفات المنافقين : باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة » وأحمد في 
« المسند » ٠٠١/١‏ . من حديث عائشة رضي الله عنها . 

ورواه البخاري رقم )١٠١١(‏ في المجتهد : باب قيام النبي ييا » ورقم )٤۸۳١(‏ في تفسير الفتح » ورقم 
)1٤۷١(‏ في الرقاق : باب الصبر على محارم الله » ومسلم رقم )۲۸٠۹(‏ في صفات المنافقين : باب إكثار الأعمال 
والاجتهاد في العبادة » والترمذي رقم )٤١١(‏ في الصلاة : باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة » والنسائي ۲۱۹/۳ في 
قيام الليل : باب الاحتلاف على عائشة في إحياء الليل » وابن ماجه رقم )٠٤١۹(‏ في إقامة الصلاة : باب ما جاء في 
طول القيام في الصلوات » وأحمد في « المسند » ۲۵۱/۴ و ۲٠١‏ » من حديث المغيرة ة بن شعبة رصي الله عنه . 

قوله « شكورا » قال القاضي : الشكر معرفة إحسان المحسن والتحدث به » وسميت المجازاة على فعل الجميل 
شکرا لآنها تتضمن الثناء عليه > وشکر العبد لله سبحانه وتعالی اعترافه بنعمه وثناژ ه عليه وتمام مواظبته على طاعته 
وأما شكر الله تعالى أفعال عباده فمجازاته إياهم عليها » وتضعيف ثوابها وثناؤ ه بما أنعم به عليهم » فهم المعطي والمثني 
سبحانه » والشكوز من أسمائه سبحانه وتعالى بهذا المعنى 


۲٢ 


العذاب المتعلق بالأمور المخلوقة لا يخافها العارفون » كما أن ما أعده الله في 
الجنة من أنواع ا المتعلق بالأمور المخلوقة لا يحبه e‏ ولا 
يطلبونه » وهذا أيضاً غلط » والنصوص الدالة على خلافه كثيرة جداً ظاهرة » 
وهو أيضاً مناقض لما جبل الله عليه الخلق من محبة ما يلائمهم وكراهة ما 
ينافرهم » وإنما صدر مثل هذا الكلام ممن صدر منه في حال سكره 
واصطلامه واستغراقه وغيبة عقله » فظن أن العبد لا يبقى له إرادة أصلا » فإذا 
رجع إليه عقله وفهمه علم أن الأمر على خلاف ذلك . 

ونحن نضرب لذلك مثلا يتضح به هذا الأمر إن شاء الله تغالى » وهو أن 
آهل الجنة إذا دخلوا الجنة واستدعاهم الرب سبحانه إلى زيارته ومشاهدته 
ومحاضرته يوم المزيد »› فإنهم ينسون عند ذلك کل : نعيم عاينوه في الجنة قبل 
ذلك » ولا يلتفتون الى شيء مما هم فيه من نعيم الجنة حتى يحتجب عنهم 
سبحانه »ويحقرون كل نعيم في الجنة حين ينظرون الى وجهه جل جلاله“' » 
كما جاء في أحاديث يوم المزيد » فلو أنهم ذكروا حينئذ بشيء من نعيم الجنة 
لأعرضوا عنه ولأخبروا أنهم لا يريدونه في تلك الحال » وكذلك لو خوفوا 
عذابا ونحوه لم يلتفتوا إليه > وربما لم يستشعروا ألمه في تلك الحال » وإنما 
يحذرون حينئذ من الحجاب عما هم فيه والبعد عنه » فإذا رجعوا إلى منازلهم 
رجعوا إلى ما كانوا عليه من التنعم بأنواع النعيم المخلوق لهم » بل يزداد 
نعيمهم بذلك مع شدة شوقهم الى يوم المزيد ثانيا . 

فهكذا حال العارفين الصادقين في الدنيا إذا تجلى على قلوبهم أنوار 
الإحسان واستولى عليها المثل الأعلى » فان هذا من شواهد ما يحصل لهم 


)٤‏ روی مسلم رقم ( )۱۸١‏ في الايمان : باب اثبات رؤ ية المؤمنين في الآخرة ربهم عز وجل » والترمذي رقم 
٠٠٠١ (‏ ) في صفة الجنة : باب ما جاء فى رؤ ية الرب تبارك وتعالى من حديث صهيب الرومى رضى الله عنه ما لفظه : 
و اذا دحل أهل الجنة الجنة » يقول تبارك وتعالى : ریدو شيا أزيذكم ؟ فيقولون ألم تفن وجرهتا؟ ألم تدخلنا الجنة 
وتنجنا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب » فما أعطوا شيا أحب اليهم من النظر الى ربهم تبارك وتعالی » زاد فی 
رواية : « ثم تلا هذه الأية ي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ‏ [ يونس : ۲١‏ ] . 


۲۷ 


في الجنة يوم المزيد » فهم لا يلتفتون في تلك الحال الى غير ما هم فيه من 
الأنس بالله والتنعم بقربه وذکره ومحبته حتی ینسوا ذکر نعیم الجنة » ويصغر 
عندهم بالنسبة الى ما هم فيه › ولا يخافون حينئذ أيضاً غير حجبهم عن الله 
وبعدهم عنه وانقطاع مواد الأنس به » فاذا رجعوا إلى عقولهم وسكنت عنهم 
سلطنة هذا الحال وقهره وجدوا أنفسهم وإرادتهم باقية » فيشتاقون حينئذ الى 
اوا ا ی ا ا ا 
E‏ 

a‏ فالعارفون قد يلاحظون من النار أنها ناشئة عن صفة انتقام الله 
وبطشه وغضبه » والأثر يدل على المؤثر » فجهنم دليل على عظمة الله وشدة 
بأسه وبطشه وقوة سطوته وانتقامه فى أعدائه » فالخوف منها فى الحقيقة خحوف 
من الله واجلال واعظام وخشية لصفاته المخوفة » مع أن الله سبحانه یخوف 
بها عباده » ويحب منهم أن يخافوه بخوفها » وأن يخشوه بخشية الوقوع فيها » 
وأن يحذروه بالحذر منها » فالخائف من النار خائف من الله متبع لما فيه 
محبته ورضاه » واللّه أعلم . 

فصل 
[ فى القدر الواجب من الخوف ] 

NNE CD OS 
المحارم » فان زاد على ذلك بحيث صار باعثاً للنفوس على التشمير في نوافل‎ 
الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات» والتبسط في فضول لاحات‎ 
ن لك م و دعل ك ان اوت دد ار ا رها‎ 
لازما بحيث يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله‎ 
عر وجل لم يكن ذلك محمودا » ولهذا كان السلف يخافون على عطاء السلمي من‎ 


. القدر : أي المقدار فهو منصرف إلى الكم‎ )١( 


۲۸ 


شدة خوفه الذي أنساه القران وصار صاحب فراش » وهذا لأن خوف العقات 
ليس مقصوداً لذاته » إنما هو سوط يساق به المتواني عن الطاعة إليها» ومن 
هنا كانت النار من جملة نعم الله على عباده الذين خافوه واتقوه » ولهذا 
ای ت سک ی ی ا کی کی کے بی 

. خلق الله النار رحمة يخوف بها عباده لينتهوا‎ ge 
أخرجه أبو نعيم . والمقصود الأصلي هو طاعة الله عر وجل وفعل مراضيه‎ 
. ومحبوباته 3 مناهیه ومکروهاته‎ 

ولا ننكر أن خحشية الله وهيبته وعظمته في الصدور واجلاله مقصود 
أيضاً » ولكن القدر النافع من ذلك ما كان عوناً على التقرب الى الله بفعل ما 
يحبه وترك ما يكرهه » ومتى صار الخوف مانعا من ذلك وقاطعاً عنه فقد 
انعكس المقصود منه » ولكن إذا حصل ذلك عن غلبة كان صاحبه معذوراً ‏ 
وقد كان في السلف من حصل له من‌خوف النار أحوال شتى لغلبة حال شهادة 
قلوبهم للنار » فمنهم من كان يلازمه القلق والبكاء > وربما اضطرب أو غشي 
عليه اذا سمع ذكر النار . 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم شيء من ذلك إلا أن 
اسناده صعيف » فروى حمزة الزيات عن حمران بن أعين ۽ قال : سمح 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قارثاً يقرأ إن لديا نكال وجَجيماً # 
وَطَعَاماً دا عْصَة وَعَدَاباً اليما“ [المزمل ]١١- ٠١:‏ فصعتق رسول الل 
صلی الله عليه واله وسلم . وفي روایة فبکی حتی غشی عليه صلی الله عليه وآله 
وسلم » وهذا مرسل وحمران ضعيف » ورواه بعضهم عن حمران عن 
أبي حرب بن الأسود مرسلا أيضاً » وقيل : إنه روي عن حمران عن ابن عمر 
ولا يصح . 


. ۲۷٠٥/۷ » الحلية‎ « )۲( EOC سورة ا‎ )١( 
. طعاماً ذا غضة  ذا نشوب في الحلق فلا ينساغ‎  . أنكالا 4 : قيودا شديدة ثقالاً‎  )۳( 


۹ 


وعن عبد العزيز بن أبي رواد قال : لما أنزل الله عر وجل على نبيه 
صلی الله عليه وآله وسلم EN NUL‏ انفْسكہْ هكم نارا 
وَقَوذْهًَا الناس وَالحجًارة 4 [ التحريم : ]٦‏ تلاها رسول اله صلى الله عليه وآله 
وسلم ذات يوم على أصحابه فخر فتى مغشيا عليه » فوضع النبي صلى الله 
عليه واله وسلم يده على فؤاده فاذا هو يتحرك > فقال رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم ٠‏ یا فت قل : ل إله إلا الله » فقالها SE‏ > فقال 
ااه ا رسن اه ا ا شال واا e‏ وله ال ٠‏ 
# ذلك لِمَنْ حاف مقامي وخاف وعيدِ ) [ اا ا ا ی ت 
ابن أبي رواد عن عكرمة عن ابن عباس » وخرجه من هذا الوجه الحاكم 
وصححه(“ . ولعل المرسل أشبه 
وقال الجوزجاني في « كتاب النواحين اا صاحب لنا عن 
جعفر بن سليمان عن لقمان الحنفي » قال : أتى رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم على شاب ينادي في جوف الليل : واغوثاه من النار » فلما أصبح 
قال يا شاب لَقَد أَبْكيْت البَارحَة أعَيْنَ ملا م من الملاثكة كير . 


وقال سلیمان بن سحيم : آخبرني من رای .ابن عمر يصلي وهو پترجح 
ویتمایل ویتأوه حتی لو راه غیرنا e‏ ا الرجل » 
وذلك لذكر النار » إذا مر بقوله تعالی : وإدا افوا مها مكاناً طيفَاً مقَرَنِينَ” 4 
[الفرقان : ]١۳١‏ أو نحو ذلك . حرجه أبوعبيد . 
وفي « كتاب الزهد » للإمام احمد » عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
تال : قلت ليزيد بن مرثد : مالي أرى عينك لا تجف › قال : وما مسألتك 
عنه » قلت : عسى الله أن ينفعني به » قال : يا أخحي إن الله توعدني إن آنا 


. ٠١١۱/۲» المستدرك‎ « )١( 
. مقرنين ٭ : أي مقرونة أيديهم إلى أعناقهم بالأغلال‎ # )۲( 


۳٠ 


عصيته أن يسجنني في النار » والله لو لم يوعدني أن يسجنني الا في الحمام 
لكنت حرياً أن لا تجف لي عين » قلت له: فهكذا أنت في صلاتك » قال : 
وما مسألتك عنه » قلت : عسى الله أن ينفعني به » قال : والله إن ذلك 
ليعرض لي حين أسكن إلى أهلي فيحول بيني وبين ما أريد » وإنه ليوضع 
الطعام بين يدي فيعرض لي » فيحول بيني وبين أكله حتى تبكي امرأتي 
وتبكي صبياننا ما يدرون ما أبكانا » وربما أضجر ذلك امرأتي فتقول : 6 
ويحها ما خصه من طول الحزن معك في الحياة الدنيا ما يقر لي معك عين . 

وقال يزيد بن حوشب : ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز 
كأن النار لم تخلق إلا لهما . 

وروی ضمرة عن حفص بن عمر » قال : بكى الحسن » فقيل : ما 
يبكيك » قال : أخحاف أن يطرحني غدأ في النار ولا يبالي . 

وعن الفرات بن سليمان » قال : كان الحسن يقول : إن المؤمنين قوم 
ذلت والله منهم الأسماع والأبصار a‏ ا 
وهم والله أصحاب القلوب » ألا تراه يقول : ¥ وقالوا الحم الى ات 
ا ¿ # [ فاطر : ۳٤‏ ] والله لقد كابدوا في الدنيا جزل ا وجری 
عليهم ما جرى على من كان قبلهم » والله ما أحزنهم ما أحزن الناس » ولكن 
أبكاهم وأحزنهم الخوف من النار . وروى ابن المبارك عن معمر عن يحيى بن 
المختار عن الحسن نحوه . 

وروی ابن ا الدنيا من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » 
قال : سمعت عبد الله بن حنظلة یوما وهو على فراشه »وعدته من علته » فتلا 
رجل عنده هذه الآية لَهُمٌ مِنْ جُهنْمَ مهاد وَمِنْ وهم غواش ( 4 
[ الأعراف ٤٤:‏ ] فبكى حتى ظننت أن نفسه ستخرح »› وقال : صاروا بين 


. مهاد 4 : أي فراش » أي مستقر . # غواش # : جمع غاشية » أغطية‎ ¥ )١( 


۳١ 


أطباق النار » ثم قام على رجليه » فقال قائل : يا أبا عبد الرحمن اقعد » قال : 
منعني القعود ذكر جهنم » ولا أدري لعلي أحدهم . 

دت غد ال خن ب فصب ان رجا کان بها عل خط ارات 
فسمع تالياً يتلو ‏ إن المُجْرِمِينَ في عَذَّاب جَهَنْمّ خالدُون 4 [ الزخرف: ۷٤‏ ] 
فتمايل » فلما قال التالي : إلا يتر عَنهه وهم فيه مبلسون “1 الزخرف : ]۷٥‏ 
سقط في الماء فمات . 

ومن خدیٹ ا کر عاش ل ا 
ما ادرب إلى جاتي علي به تراشب آم کار 4 لما ب 
وترون الجَجِيمّ 4 [ التكاثر : ٦‏ ] سقط علي مغشياً عليه » وبقي الفضيل لا 
يقدر يجاوز الاية » ثم صلى بنا صلاة خائف › فال ت رابطتا عل فما اق 
إلا في نصف الليل . 


وروی أبو نعيم باسناده عن الفضيل قال : أشرفت ليلة على علي وهو 
في صحن الدار » وهو يقول : النار » ومتى الخلاص من النار" . 

DL a a 
› علي قرطاس في شي ء مربوط فشهق شهقة ووقع ورمى بالقرطاس أووقع من يده‎ 
فالتفت إليه سفيان » فقال : لو علمت أنك ها هنا ما حدثت به » فما أفاق إلا بعدما‎ 


شاء الله( . 


المسجد الحرام فذكرت شيئا من صفة النار > فرأيت الفضيل بن عياض صاح ‏ 


(1) ¥ مبلسون # : أي ساكنون . أو محزونون من شدة اليأس . 
)١(‏ « الحلية » ۲۹۷/۸ . (۲) « الحلیة » ۲۹۸/۸ . 


۳Y 


وني «الحلية» لأبي نعيم أن علي بن فضيل صلى خلف إمام قرأ في 
صلاته سورة الرحمن » فلما سلم » قيل لعلي : أما سمعت ما قرأ الإمام 
فل حور مَقَصورّات في الجيّام ) [ الرحمن : ۷۲ ] فقال : شغلني عنها ما 
لها رل غ ادان من نار وحاس فلاتنْيَصِرَانٍ" 4[ الرحمن : ٠١‏ ] . 

وقال ابن ابي e‏ من شهد عمر بن عبد العزيز - وهو آمير 
المدينة - وقرأً عنده رجل ‏ إذا الوا منها مَكانا ضيقا ممَرَنينَ دَعَوا هُنالك 
ٹبوراً“ € [ الفرقان : ٠۳‏ ] فبکی عمر حتى غلبه البكاء وعلا نشيجه » فقام 
من مجلسه ودخل بیته وتفرق الناس . 

وقال أبو نوح الأنصاري : وقع حريق في بيت فيه علي بن الحسين وهو 
ساجد » فجعلوا ینادونه : يا ابن رسول الله النار» فما رفع رأسه حتی 
أطفئت » فقيل : ما الذي ألهاك عنها » قال : النار الأخرى . 

قال أحمد بن أبي الحواري : سمعت أبا سليمان يقول : ربما مثل لي 
رأسي بين جبلين من نار » وربما رأيتني أهوي فيها حتى أبلغ قرارها » فكيف 
تهنأ الدنيا من كانت هذه صفته » قال أحمد : وحدثني أبو عبد الرحمن 
الأسدي » قال : قلت لسعيد بن عبد العزيز : ما هذا البكاء الذي يعرض لك 
في الصلاة › فقال : يا ابن أخي وما سؤالك عن ذلك : قلت : يا عم لعل 
الله أن ينفعني به » قال : ما قمت في صلاتي إلا مثلت لي جهنم . 

وقال سرار أبو عبد الله : عاتبت عطاء السلمي في كثرة بكائه » فقال 
لي : يا سرار كيف تعاتبني في شيء ليس هو لي » إني إذا ذكرت أهل النار 
وما ينزل بهم من عذاب الله عز وجل وعقابه » تمثلت لي نفسي بهم » فكيف 


. ۲۹۸ - ۲۹۷/۸ » «الحلیة‎ )١( 
. أي لهب خالص لا دخان فيه‎ :  ظاوش‎ # )۲( 
1 وراي : هلاکا فقالوا : واتبوراه‎ #(™ 


۳۳ 


نفس تغل بداها إلى عنتها نسحب الى الا ان لا تبكي وتس كوف ان 
تعذب آن لا تبكي ؟ 

قال العلاء بن زياد : كان إخوان مطرف عنده » فخاضوا فى ذكر الجنة 
لار فال اف :۷ ری ما ر نانک لار و ا 

وقال عبدالله بن الف الهذيل : لقد شغلت النار من يعقل عن ذكر 
الحنة ٠.‏ . 
وعوتب يزيد الرقاشي على كثرة بكائه » وقيل له : لو كانت النار خلقت 
لك ما زدت على هذا » فقال : وهل خلقت النار إلا لى ولأصحابي ولإخواننا 

من الجن والإنس › اما تقر ظ سَفرْع لَك أيه الثقلانِ 4 [ الرحمن : ۳١‏ ] 
اما تقر # برسَل عَلَيكّما شواظ ين نار ونحاس فلا تتتَصرانِ ) [ الرحمن : 
٥‏ ] فقرأ حتى بلغ ل يطوفون بينها وبين حَميم آنِ ٩”‏ 4 [ الرحمن : ٤٤‏ ] 
وجعل یجول في الدار ویصرخ ويبکي حتیى غشي عليه . 

وقرىء على رابعة العدوية اية فيها ذكر النار فصرخحت ثم سقطت › 
کت ما شا ال لے ن 

ودخل ابن وهب الحمام فسمع قارئاً يقرأ إ وإ يتَحَاجُوْنَ في النار 4 
[ غافر : ٤۷١‏ ] فسقط مغشيا عليه » فغسل عنه بالنورة ”) وهو لا يعقل . ٠‏ 

ا ا ا ا ای ا او ای اک 
الحمام » ثم أدخله بيتاً مطيباً > فقام يصلي حتى أصبح » وفعلت معاذة 
كذلك » فلما أصبح عاتبه ابن أخيه على فعله » فقال له : إنك أدخلتني 
اا ا ادك وار أدخلتني يتا أذكرتني به الجنة ا ا 
فکرتي فیهما حتی أصبحت . 


(۱) # حمیم ان € : ماءًَ ار تناه حره 
(۲) قال في « اللسان » : النورة : الهناءُ » والنورة من الحجر الذي يحرق ويسوي منه الكلس 


۳٤ 


قال العباس بن الوليد عن أبيه : كان الأوزاعي اذا ذكر النار لم يقطع 
ذکرها ولم بقدر أحد يسأله عن شيء حتی يسحت » فأقول بيني وبين نفسي : 
ی اخ نی ال ج ا 

كانت آمنة بنت أبي الورع من العابدات الخائفات وكانت إذا ذكرت النار 
قالت : أدخلوا النار وأكلوا وشربوا من النار وعاشوا » ثم تبكي و کانت کانيا 
جا فل لے و وکا ا ت ك 


قال عبد الواحد بن زيد : لم أر مثل قوم رأيتهم هجمنا مرة على نفر من 
العباد في سواحل البحر فتفرقوا حين رأونا » فما كنت تسمع عامة الليل إلا 
الصراخ والتعوذ من النار » فلما أصبحنا تعقبنا اثارهم فلم نر منهم أحدا . 

فصل 
¡ من السلف من إذا رأى النار اضطرب وتغيرت حاله ] 

وكان من السلف من إذا رأى النار اضطرب وتغيرت حاله » وقد قال 
تعاس ل نحن جعلتاها تذكرة 4 [ الواقعة : ۳ ] قال مجاهد وغيره : يعني 
أن نار الدنيا تذكر بنار الأخرة . 

وقال أبو حيان التيمي : سمعت منذ ثلاثين سنة أو أكثر من ثلاثين سنة 
أن عبد الله بن مسعود مر على الذين ينفخون على الكير فسقط . خرجه الإمام 
أخمك: ) 

وخرج ا الدنيا من رواية سعد بن الأخرم » قال : كنت أمشي مع 
ابن مسعود فمر بالحدادين وقد أخرجوا حديدا من النار» فقام ينظر اليه 
ls‏ 

وعن عطاء الخراساني قال : كان أويس القرني يقف على موضع 
الحدادين فينظر إليهم كيف ينفخون الكير » ويسمع صوت النار فيصرخ ثم 
سقط . 


س 


وعن ابن أبي الذباب : أن طلحة وزيدا مرا بكير حداد » فوقفا ينظران ‏ 
إليه ويبكيان . 
وقال الأعمش : أخبرني من رأى لربیع بن خيشم مر بالحدادين فنظر الى 
الكير وما فيه فخْرٌ . 

وقال مطر الوراق + كان حممة وهرم بن يان إذا آصبحا غذيا فمرا 
بأكورة الحدادين » فنظرا الى الحديد كيف ينفخ » فيقفان ويبكيان › 
و جرال من الار. 
وال خاد ب م غر اک 2 کان شر ن كفع راء اض ان 
الحدادين فينظرون إلى شهيق النار فيتعوذون بالله من النار . 

وعن العلاء بن محمد قال : دخلت على عطاء السلمي فرأيته مغشيا 
عليه » فقلت لامرآته : ما شأنه ؟ قالت : سجرت جارة لنا التنور فلما نظر إليه 

وعن معاوية الكندي قال : مر عطاء السلمي على صبي معه شعلة نار 
فأصابت النار الريح » فسمع ذلك منها » فخشي عليه . 

وقال الحسن : كان عمر رضي الله عنه ربما توقد له النار ثم يدني يديه 
منھا » ثم يقول : يا ابن الخطاب هل لك على هذا صبر . 

وكان الأحنف بن قيس : يجي ء الى المصباح بالليل فيضم أصبعه في 
ئم قول + خیس حس > تم بقول ٠‏ یا حف ما جملك غلی ما صنحت یو 
كذا » ما حملك على ما صنعت يوم کذا . 

وقال البختري بن حارثة : دخحلت على عابد » فإذا بين يديه نار فد 
أججها » وهو يعاتب نفسه ولم یزل یعاتبها حتی مات . 


(١)حس‏ حس : الحس : القتل والاستئصال »وحس اللحم : جعله على الحجر . 


۳٣ 


وكان كثير من الصالحين يذكر النار وأنواع عذابها برؤ ية ما يشبهه بها في 
الدنيا » أو يذكره بها كرؤ ية البحر وأمواجه والرؤ وس المشوية »> وبكاء 
الأطفال . وفي الحر والبرد » وعند الطعام والشراب وغير ذلك » وسنذكر ما 
تيسر من ذلك مفرقا في مواضعه إن شاء الله تعالى . 

وقد سبتق أن منهم من كان يذكر النار بدخول الحمام » وروى ليث عن 
طلحة قال : انطلق رجل ذات يوم ثيابه و في الرمضاء وهو يقول ِ 
لنفسه : ذوقي ١ ASS AA‏ ] جيفة 
بالليل بطالة بالنهار» فبينا هو كذلك إذ أبصر النبي صلى الله عليه واله وسلم في 
ظل شجرة فأتاه» فقال : غلبتني نفس » فقال له النبي 
صلى الله عليه واله سلم : اَم يكن لَك بد مِنَ الي صَنعْتَ» مذ فتحت 
لل ارات السا ولد اهي الله بك الا ج ات أبي الدنيا » وهو 
مرسل » وخرج الطبراني نحوه من حدیث بريدة موصولا » وفي اسناده من 
لايعرف حاله » والله أعلم . 

فصل 
[ من الخائفين من منعه خوف جهنم من النوم ] 

ومن الخائفين من منعه خوف جهنم من النوم . 

قال أسد بن وداعة : كان شداد بن أوس إذا أوى الى فراشه كأنه حبة 
على مقلى » فيقول : اللهم إن ذكر جهنم لا يدعني أنام » فيقوم الى مصلاه . 

وقال ابو سلیمان الداراني : کان طاووس يفترش فراشه ثم يضطجع 
عليه فيتقلى كما تقلى الحبة على المقلى » ثم يثب فيدرجه ويستقبل القبلة 
حتى الصباح » ويقول : طير ذكر جهنم نوم العابدين . 

وقال مالك بن دينار : قالت ابنة الربيع بن خيثم : يا أبت ما لك لا تنام 
والناس ينامون ؟ فقال : إن النار لا تدع أباك ينام . 


۳۷ 


وكان صفوان بن محرز : إذا جنه الليل يخور كما يخور الثور » ويقول : 
منع خوف النار مني الرقاد . 

o‏ : ما رأيت مثل الجنة نام طالبها » وما رأيت 
مثل النار نام هاربها » فكان إذا جاء الليل قال : أذهب حر النار النوم » فما 
ینام حتی يصبح > وإذا جاء النهار قال : : أذهب حر النار النوم > فما ینام حتی 
ي € وروی عنه أنه کان یتلوی کما یتلوی الحب في المقلى » > تم يعقوم 
فينادي : اللهم إن النار قد منعتني من النوم فاغفر لي . وروي عنه أنه قيل 
له : مالك لا تنام » قال : إن ذكر جهنم لا يدعني أنام . 

اق اعون مین اللرار + ابت شیک ہی جي رار انر دخان 
ابن عبد الله بمائة ألف فأبی أن يقبلها » وقال : أذهب دكر جهنم حلاوة الدنيا 
من قلبي » قال : وكان يقوم إذا نام الناس » فيصيح : النار النار النار . 

وکان رجل من الموالي يقال له : صهيب » وکان يسهر الليل ويبکي › 
فعوتب على ذلك » وقالت له مولاته » أفسدت على نفسك . فقال : إن 
صهيبا إذا ذكرٌ الجنة طال شوقه » وإذا ذكر النار طار نومه . 

وعن ابن مهدي قال : ما كان سفيان الثوري ينام إلا أول الليل ثم 
ينتفض فزعاً مرعوبا ينادي : النار النار» شغلني ذكر النار عر عن التو 
والشهوات » ثم يتوضأً ويقول على أثر وضوئه : اللهم إنك عالم بحاجتي غير 
معلم » وما أطلب إلا فكاك رقبتي من النار . 

وفي هذا المعنى يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى : 

E a 
أَطَارَ الْحَوْف نَومَهُم اموا وَأهْل الأمن في الدني هجو‎ 

وقال ابن المبارك أيضاً : 


(۱) هجوع : قال في «النهاية» : الهجع والهجعة والهجيع : طائفة من الليلء والهجوع : النوم ليلا 


۴۸ 


E EE E‏ وشم إلا يلاء وأذرع 
الُم بهن إأ EES CS‏ 
وألوانهم ضفر أن ومهم يها جسَاد هي پالوس“ مُشبَع 
ناجل َد أَزْرَى بهاالْجهدٌ”»والسرى إلى الله في الظلمَاء والناس هَْجُمُ 
ا RR‏ ا 
وَمَجْلِس ذكر فيهمْ قذ شهذتهة وَأغْيْنهُم مِنْ رَهُْبَة الله تدمع 
وکال عباد بن زياد التيمي له إخحوة متعبدون » فجاء الطاعون فاخترمهم 
فقال يريهم : 
N a Os‏ 
اا را فا 
تتجافۍ عن فراش يِن الْحَوٌ ف إذا الْجَّاهلون بَاتوا نيامَا 
بأنينٍ وة وجيب وَيَطلَوَن واا ر ا 


ES‏ ا ف E ET‏ قافا 
وقال اسماعيل السدي : قال الحجاح لسعيد بن جبير : بلغني أنك لم 
(۲) الجهد ٠ e‏ الشيء القليل يعيش به المقل على جهد العيش وهو بالفتح المشقة › 
وقيل المبالغة والغاية . 
(۳) العج : رقع الصوت بالتلبية . 


۳۹ 


وقال عثمان بن عبد الحميد : وقع في جيران غزوان حريق فذهب 
یطفځه » فوقعت شرارة على أصبع من أصابعه » فقال : ألا أراني قد أوجعتني نار 
الدنيا » والله لا يراني الله ضاحكأ حتى أعرف أينجيني من نار جهنم أم لا ؟ 

وقد كان جماعة من السلف قد عاهدوا الله أن لا يضحكوا أبدا حت 
يعلموا أين مصيرهم الى الجنة أم الى النار ؛ منهم حممة الدوسي والربيع بن 
خراش وأخوه ربعي وأسلم العجلي ووهيب بن الورد وغيرهم . 

وروی يزيد الرقاشي عن آنس رضي الله عنه» قال: لما أسري بالنبي 
N E O‏ 
هدة فقال ٠‏ «يا جبريل ما هذه الهدة ؟ » قال حجر أَرَسَلَهُ الله مِنْ شفير 
EE E‏ > فبلغ قَعْرَمًَا الآن » قال : فما 
ضحك رسول الله صلی الله عليه واله وسلم بعد ذلك إلا أن يتبسم e‏ 
خحرجه ابن أبي الدنيا وغيره ؛ ويزيد الرقاشي د شيخ صالح لا يحفظ الحديث . 


وخرح الطبراني باسناد ضعيف الى أبي سعيد الخدري عن النبي 
صلی الله عليه واله وسلم معناه » وفي حدیثه قال : فما رؤ ي رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم ضاحكاً حتى قبض ؛ وسيأتي امتناع الملائكة من الضحك 
منذ خحلقت جهنم فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

وفي حديث أبي ذر الطويل GS‏ 
ارول اا اغ و ر ال و غ ا 
يقن بالموت وهر يرح وَمَجبْت لمن يقن بالنار وهو يَّضحَكٌ » وذکر 


الحدیث بطوله . خرجه ابن حبان فی ( صحیحه » وغیره 


)٥‏ قطعة من حدیث طویل رواه ابن حبان رقم ( ٩٤‏ ) « موارد » وفي اسناده ابراهيم بن هشام الخساني » قال 
أبو حاتم وغيره : كذاب . 


٤ ٭‎ 


[ من حدث له من خوفه من النار مرض ] 
ومنهم من حدث له من خوفه من النار مرض » ومنهم من مات من 
ذلك ) 
وكان الحسن يقول في وصف الخائفين : قد براهم الخوف فهم أمثال 
القداح ي ينظر إليهم الناظر فيقول : : مرصی وما بهم مرض › ويقول : قد خولطوا 
وقد خالط القوم من ذكر الاخرة أمر عظيم 


وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يتهجد في الليل ويقرأ سورة 
الطور فلما بلغ الى قوله تعالى : إن عَذَابَ ربْكْ لَوَاقِعٌ ٭# ماله من دَافع & 
[ الطور : لاا ا قسم ورب الكعبة حق » ثم رجع الى منزله 
فمرض شهرا یعوده الناس لا یدرون ما مرضه . 

وكان جماعة من عَبادِ البصرة مرضوا من الخوف ولزموا منازلهم كالعلاء 
ابن زياد وعطاء السلمي ؛ وكان عطاء قد صار صاحب فراش عدة سنين . وكانوا 
يرون أن بدء مرض عمر بن عبد العزيز الذي مات فيه كان من الخوف . 


وروی الامام أحمد عن حسين بن محمد عن فضيل عن محمد بن 
مطرف » قال : حدثني الثقة أن شاباً من الأنصار دخل خوف النار قلبه فجلس 
في البيت » فأتاه النبي صلى الله عليه واله وسلم فقام إليه فاعتنقه » فشهق 
شهقة حرجت نفسه» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «جُهؤوا صَاجِبكمْ 
فلذ خحوفُ النار كيده ب١٠‏ . ورواه ابن اا o‏ 
وروي من وجه آخر متصلا ؛ خرجه ابن أبي الدنيا . 


. أي قطع خوف النار كبده‎ )١( 


٤١ 


حدثنا الحسن بن يحيى » حدثنا خازم بن جبلة ؛ بن أبي نضرة العبدي › 
عن ابي سنان» عن الحسن› عن حذيفة» قال: کان شاب على عهد رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم يبكي عند ذكر النار حتى حبسه ذلك في البيت » 
فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ فتاه النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فلا نظر إليه الشاب قام إليه واعتنقه وخر ميتاً » > قال النبي صلى الله عليه 
واله وسلم : « جُهزوا صاحبكمْ ‏ > فإن الفرْق مِنَّ النار فلذ كبده » والذي نفسي 
eS ES OS a‏ 
والمرسل أصح » وخازم بن جبلة قال ابن لد الدوري الحافظ : لا يكتب 
خد 

وقال حفص بن عمر الجعفي : اشتكى داود الطائي أياماً » وکان سبب 
علته أنه مر بآية فيها ذكر النار فكررها مراراً في ليلته فأصبح مریضاً » فوجدوه 
قد مات ورأسه على لبنة . خرجه أبو نعيم . 

وخرج أيضاً هو وابن أبي الدنيا وغيرهما من غير وجه قصة منصور بن عمار 
مع الذي مر به بالكوفة ليلا وهو يناجي ربه » فتلا منصور هله الآية يا أيها 
لين آمنوا قو أنفَكْ وَأهُلِيكہْ تارا وقودُها الاس رالججارة 4 [ التحريم : 
٠‏ ] الآية قال منصور : فسمعت دكدكة لم أسمع بعدها حساً ومضيت » فلما 
كان من الخد رجعت » فاذا جنازة قد أخرجت وإذا عجوز» فسألتها عن أمر 
الميت ولم تكن عرفتني » فقالت : هذا رجل لا جازاه الله خيراً مر بابني 
البارحة وهو قائم يصلي فتلا آية من كتاب الله » فتفطرت مرارته فوقع ميتاً . 


حدّثني عبد الوهاب » قال : بينا أنا جالس في الحدادين ببلخ إذ مر رجل فنظر 
ا النار وؤ في الكور فسقط > فقمنا ونظرنا فإدا هو قد مات . ) 


ااه ع ال و ع ناعاق اوا مالا 


4 


وقف على کور حداد وقد كشف عنه » فجعل ينظر إليه ويبكي» قال : ثم 
شهق شهفة فمات . 

قال : وحدثت عن عبد الرحيم بن مطرف بن قدامة الرؤاسي» أنبأنا أبي 
عن مولى لناء قال : لما مات منصور بن المعتمر صاحت أمه : واقتيل 
جا ماق ا اا حرف جت 

وروي من غير وجه أن علي بن فضيل مات من سماع قراءة هذه الاية 
ولو ری د وَقمُوا عَلَیٰ الثار“ قفالا یا لتنا برد ولا ندب بايات ربا وَنَكُونَ 

مِنْ المومنِينَ ‏ [ الأنعام : [YY‏ 

وقال يونس بن عبد الأعلى : قرأ عبد الله بن وهب كتاب الأهوال فمر في 
صفة النار فشهقى فغشې عليه فحمل إلى منزله وعاش ا ئم مات رحه الله . 

فصل 
[ أحوال بعض الخائفين ] 

N E E 
عليه واله وسلم انه قال «وَالَڍِي تفي پيد لو وراتم ما رايت لَصَجكتمْ فليا‎ 
. » را کو ار ل « رَأيْتٌ الجنة والثار‎ 

وفي « الصحيحين »"' عن ابن عباس أن النبي صلی الله عليه واله 


. وقفوا على النار  : أي عرفوها » أو حبسوا على متنها‎  )١( 


: في الصلاة : باب تحريم سبق الإمام بركو ع أو سجود » والنسائي ۸۳/۳ في السجود‎ ) ٤۲۹ ( رقم‎ (٦ 
باب النهي عن مبادرة الإمام بالانصراف عن الصلاة‎ 
رواه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والترمذي والنسائي > انظر روايات الحديث في « الاصول » رقم‎ ۷ 
. (۷۲؟)‎ 


۳ 


وروی الأعمش عن مجاهد» عن ابن عباس رفا ولوا رر الا 
ا a‏ . وروي موقوفاً . 


ور أبو يعلى الموصلي في (( مسنكده » وعیره من حدیث ابن عمر عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه خطب فقال : n‏ العظيمتين : 
الجن والنار » م کی حت جر ولت ذُمُوع جات ل ليه ثم قال : » وَالْذِى 
نفس محمد يِه لو تعْلَّمُون مَا أعْلَم مِنْ مر الآجِرَةٍ لَمَسَيتم إلى الصعداتِ 
ولحثيتم عَلىٰ رووسكم الراب ^" 

وروی ابن آبي الدنيا باسناده عن مسعر عن عبد الأعلى ما جلس قوم 
مجلسا فلم يذكروا الجنة والنار إلا قالت الملائكة : اغفلوا العظيمتين  .‏ 
الخائفين طول الخلودين ي الحنة أو الخار : -وغن أبن الماك »قال : قطع 
قلوب العارفين بالله ذكر الخلودين الحنة والنار . 


وعن بكر المزني أن أبا موسى الأشعري خطب الناس بالبصرة » فذكر 
ی ار و ی ت دو عل ار ا0 وی اا 
و 

وعن ابراهيم بن محمد البصري قال ET‏ 
عنده متغير اللون › فقال له ٠‏ : ما الذي آزی :نك ٤‏ قال ۰ : أسقام وأمراض يا أمير 


. الصعدات » : أي الطرقات . « لحثيتم » : أي لوضعتم‎ « )١( 


۸ ) رواه الحافظ المنذري بلفظه في « الترغيب والترهيب » ٤٥۷/٤‏ » ونسبه لأبي يعلى ولم يتكلم عليه والشطر 
: « والذي نفس محمد بيده . . . » الحديث » رواه الطبراني » والحاكم والبيهقي من 

يث أبي الدرداء بلفظ « لو تعلمون ما أعلم لبکیتم کثیرا ولضحكتم قليلاً ولخرجتم الى الصعدات تجأرون الى الله 
e‏ ۽ وهو حدیث حسن » وانظر الحاکم ٥۷۹ / ٤‏ فن له شاهداً من حديث أبي ذر رضي الله عنه بمعتاه . 


٤٤ 


المؤمنين إن شاء الله » فأعاد عليه عمر » فأعاد عليه الرجل مثل ذلك ثلاث 
مرات . فقال : إذا أبيت إلا أن أخبرك » فإني ذقت حلاوة الدنيا فصغر 
في عيني زهرتها وملاعبها » واستوىی عندي حجارتها وذهبها » ورأيت کأن 
الناس يساقون الى الحنة وأنا أساق الى النارء فأسهرت لذلك ليلى 
وتک قاری کل ذلك مغر حدر ى ج عو انه ورات ان 
عز وجل وجنب عقابه . 

وهذا الكلام يشبه :حديث حارثه المشهور » وهو حديث روي من وجوه 
مرسلاء وروي مسندا مصلا من رواية يومف بن عطية الصفار» وفيه 
و ا ی ا 
اا « كيف أض حت ا حارة » ب قال : أصبحت 2 يالله خا 
قال : LEL,‏ فان لكل قول حقِيقَةً » قال : يا رسول الله عزفت 
نفسي عن الدنيا » فأسهرت ليلي وأظمات نهاري ». وکأني بعرش ربي ا 
وكأني أنظر الى أهل الجنة يتزاورون فيها والى أهل النار يتعاوون فيها » قال : 
« أبَصَرّت فالْرَمّ » عَبْدٌ نور الله الإيمان في قله » والمرسل أصح 

وقال أحمد بن أبي الحواري ي بن أبي الحرء قال : 
الله إلى يحيى بن زكريا عليه السلام : يا يحي ! a‏ 
الفردَوْس اطلاعَة لَذَابَ جِسْمُكَ وَلَرَهِمَتْ نَمْسْكَ اشْيياقاً > ولو اطلَعْت إلى 
ا اطاعة لبکیت پالصدِيدِ بعْدَ الدموع وللبست الخديد بعد المسوح 

وذكر ابن أبي الدنيا باسناده عن سفيان » قال : كان عمر بن عبد العزيز 
gi E‏ 
کت کا فی اهل الجنة كيف يتزاورون فيها » وفي أهل النار كيف 
E‏ 


(1)» المسوح : المسح : الكساء من الشعر » والجمع القليل : أمساح والكثير : مسوح . 


£٥ 


وعن مغيث الأسود أنه كان يقول : زوروا القبور كل يوم بفكركم » 
وتوهموا جوامع الخير كل يوم في الجنة بعقولكم » وشاهدوا الموقف كل يوم 
بقلوبكم » وانظروا الى المنصرف بالفريقين الى الجنة والنار بهممكم » 
وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقها . 


وعن صالح المري أنه قال : للبكاء دواعي الفكرة في الذنوب » فان 
أجابت على ذلك القلوب وإلا نقلتها الى الموقف وتلك الشدائد والأهوال » 
فان أجابت الى ذلك وإلا فأعرض عليها التقلب بين أطباق النيران » قال : ثم 
صاح فغشي عليه » وتصايح الناس من جوانب المسجد . 


وعن بي سليمان الداراني > قال : : خرح مالك بن دينار بالليل الى قاعة 
الدار وترك أصحاره في ال> > فأقام الى الفجر قائما في وسط الدار » فقال 
لھم : CE‏ و سط الدار خطر ببالي آهل النار فلم يزالوا يعرضون على 
بسلاسلهم وأغلالهم حتى الصباح . ) 


وكان سعيد الجرمي يقول في وصف الخائفين : إذا مروا باية من ذكر 
النار صرخوا منها فرقاً » كأن زفير النار في آذانهم وكأن الآخرة نصب أعينهم . 

وقال الحسن إن لله عباداً كمن رأى أهل الجنة في الجنة مخلدين ء 
وکمن رأى أهل النار في النار معذبین ل و اجى عا 
ا ارو اا ای عار جا ر 
م یصدق بھا حتی يهجم عليها . 


وقال وهب بن منبه : کان عابد في ب بني اسرائيل قام في الشمس يصلي 
حتی اسود وتعير لونه » فمر به انشان ) فقال : کأن ھد| حرف بالنار » فال ۰ ا 
إن هذا من ذكرها فكيف بمعاينتها . 


٤٦ 


زل ان ع > قل ارات ای ٠‏ ات ی د ا ل م 
ثمارها وأعانق أبكارها » ثم مثلت نفسي في النار أكل من زقومها وأشرب من 
صدیدها وأعالج سلاسلها وأغلالها » فقلت لنفسي : أي شيء تريدين › 
قالت : أريد أن أرد الى الدنيا فأعمل صالحاء قال : فقلت : فأنت في 
الأمنية فاعملي . 


f2 ا‎ a 
WT RR 


۷ 


Tr e EL 


٤‏ امار ن بلا روخونمتبا 


النار خلقها اله تعالى لعصاة الجن والإنس وبهما تمتلىء 

قال الله تعالى : و ولذ آنا ٠‏ لِجَهنم كيرا , مِنَّ الجن والإنس لهم 
لوب لا يَْقَهُون بها وغم أن 9 مرون بها ول ال بھا 4 
aE‏ 

ري ° e‏ 2 که ۶ ر 0 ت 

وقال تعالی : #وتمت كلمة ريك لاملان جهم من الجنة والناس 
الح هرد ١‏ 
وقال تعالى : وَلَكنْ حى الول يني لمان جهنم من الجنة والتاس 
e‏ 


07 2” o 


ا ر را NA: a‏ 


کم ت 
وقال تعالی حاکیا عن الجن الذي استمعوا القران : ۾ وانا منا 


۸ 


اللون ا القاسطرن( ف فمن اسل اولك روا رشدا 4 وا القاسطونَ 
كانوا جهنم حَطباً 4 [ الجن : ٠١-٠١‏ ]. 


وقال تعالى : سنفرغ َك الثقلان() + باي الأ ll‏ 
تكذبانِ 4 [ الرحمن : ٣١‏ ۳۲ ] سل عَلَیْکَما شواظ مِنْ نار ونحاس فلا 
تَنتصرانِ 4 الى قوله فيومئذِ لا يسال عِنْ ذنبه انس ولا جان # فبأي الاء 
ربْكَمَا تكڈبانِ # يعرف المُجرمُونَ بسيمَاهُم فيؤّخذ بالنواصِي والأقدام 4 
الآيات [ الرحمن : ٠١-٠١‏ ] ولهذا روي أن النبي صلى الله عليه واله وسلم 
قرأ هذه السورة على الجن وأبلغهم إياها لما تضمنت ذكر خلقهم وموتهم 
وبعٹهم وجزائهم ^ 

وأما سائر الخلق فأشرفهم الملائكة » وهم متوعدون على المعصية 
بالنار » وهم خائفون منها » قال الله تعالى : # وَقَالوا اتحْدٌّ ائوَحْمَنْ ولا 
سَبْحانةُ بل عبَاد مُرَمُون # لا يسبقونةُ بالْقول وهم بأمُرِهِ يَعْمَلُون ٭ يَعْلَّم م 
ِن أيدِيهم وما حَلمَهُم ولا يِشْمْعُون إلا لِمَنْ ارتضى وَهُم من حشيته مشفقون ٭ 
وَمَنْ يَقَلْ مهم إني إله من دونه فذلك نَجزيه جَهُنم كَذّلكٌ نجزي الظالمين 4 
TT‏ 

وقد استفاض عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن هاروت 
٩(‏ ظ منا القاسطون 4 : أي الجائرون بكفرهم العادلون عن طريق الحق . ل تحروا رشدا 4 : 

أي قصدوا خير وصلاحا وهدى . 
)١(‏ # سنفرغ لكم ‏ : أي سنعترض لمحاسبتكم بعد الإمهال . ظ الثقلان € : الإنس والجن . 


)٨۸‏ روی الترمذي من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رقم (۳۲۸۷) في التفسير» واسناده طعيف ما 
لفظه : « حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى أخرها » فسكتوا » 
فقال : لقد قرأتها على الجن » فکانوا أحسن مردوداً منکم » کنت كلما اتيت على قوله : ظ فبأي آلاء ربکما تکذبان 4 
قالوا : لا بشيء من نعمتك ربنا نكذب » فلك الحمد» . 


۹ 


وماروت كانا ملكين » وانهما خيرا بعد الوقوع في المعصية بين عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة » فاختارا عذاب الدنيا لعلمهما بانقضائه » وقد روي فى ذلك 
حديث مرفوع من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرجه 
الإمام احمد وابن حبان في « صحيحه » » ولکن قد قیل : إن الصحيح انه 
موقوف على كعب "' . 

وخرج الإمام أحمد"" من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم أنه سأل جبريل عليه السلام » فقال له : ما لي لا أَرَى ميكائيل عليه 
ا ل لجرل ۲ ا و ا 


وروى أيضاً في « كتاب الزهد » من حديث أبي عمران الجوني » قال : 
بلخنا أن جبريل جاء الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وجبريل عليه 
السلام يبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : « ما يبکيك ي 
جبریل » قال : أو ما تبکي أنت يا محمد » ما جفت عینای ل 
جهنم مخافة أن أعصيه فيلقيني فيها » وقد روي نحوه من وجوه أخر مرسلة 
أيضا . 

وخرج الطبراني من حديث محمد بن أحمد بن أبي خيثمة › حثنا 
محمد بن علي » حدثنا أبي عن زيد بن أسلم » عن أبيه »> عن عمران أن 
جبريل جاء الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حزيناً لا يرفع رأسه » فقال 
له : «مَا لي أرَاك يا جبريل حزيناً ؟! » قال : إني رأيت نفحة من جهنم فلم 
ترجع إلي روحي بعد » وقال : لم يرفعه عن زید الا علي تفرد به ابنه 
محمد بن على بن خلف » وهذا يدل على أن غيره وقفه . 


۹ المسند EET‏ بن حیان ۱۷۱۷ ( موارد ) وقد تفرد به نافع فهو غریب من هدا E‏ 
ال موسى بن جبير فهو مستور الحال كما قال ابن كثير في تفسيره انظر تفسير الآية ۲ ٠‏ من سورة البقرة . 
)0( دوه امد ) المسند ( r‏ . قال ا في « المجمع » ۰ رواه أحمد من رواية 


وخر الطبراني أيضاً من طريق سلام الطويل عن الأجلح الكندي عن 
عدي بن عدي الكندي عن عمر بن الخطاب » قال : جاء جبريل الى النبي 
صلل الله عليه وآله وسلم في غير حينه الذي کان بأتيه فيه » فقال ابي صلى الله 

عليه واله وسلم : ّا جبْريل ما لي أراك مغر اللَؤن ؟ » قال: : ما جئتك 
a‏ «يا جبْريل صف لي النار وانعًت لي 
جهنم ) فذكر الحديث » وسنذكره إن شاء الله تعالى مفرقا في الكتاب في 
مواضع » ثم قال : فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «حسيي يا 
جبْريل لا بنْصدِع فَلبي فأمُوت » . قال : فنظر رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم الى جبریل وهو يبکي فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
وک ا ا اذى انت فيه » فقال ETE‏ 
بكي آنا احق منك بالبكاء لملي أن أكون في علم الله على غير الحال التي ان 
عليها » وما أدري لعلي أبتلى بما ابتلي به ابليس فقد كان من الملاثكة »> وما 
أدري لعلیٌ أبتلی بما ابتلی به هاروت وماروت » قال : فبکی رسول الله صلی 
عله رتوا وک جل عاب اا فا ا بان ن 
نوديا : يا محمد ويا جبريل إن الله عر وجل قد أمنكما أن تعصياه » فارتفع 
جبریل وخرج رسول الله صلى الله عليه واله فمر بقوم من الأنصار 
ھک و ا قفا جهنم 4 ا ما او 
الصعدات تجأرون 2 الله ول فنودي : يا محمد لا تقنط انی | إنما 
بعثتك ميسراً ولم أبعثك معسراً » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
سدوا وَقّاربوا » . سلام الطويل : ضعيف جداً . 


ه١‎ 


ا قال : قلت لجليس لابن الى د 
أا أتضحك الملائكة » قال : ما ضحك من دون العرش منذ 
وعن محمد بن المنكدر قال : لما خلقت النار طارت أفئدة الملائكة 
أماكنها » فلما خلق بنو ادم عادت . 

وروی أبو نعیم باسستاده عن طاووس « قال ۰ لخا حلقت النار طارت 
أفئدة الملائكة > فلما خلق بنو ادم سکنت [أفځدتهم ]( . 

فأما البهائم والوحوش والطير » فقد روي ما يدل على خوفها أيضا . قال 
عامر بن يساف عن يحیی بن أبي کثیر » قال : بلغنا أنه إذا کان يوم نوح داود 
عليه السلام تأتي الوحوش من البراري ( وتأتي السباع من الغياض وتأتي 
الهوام من الجبال « وتأتی الطيور من الأوكار» ونجتمع الناس لذلك اليوم 
ويأتي داود عليه السلام حتى يرقى على المنبر » فيأخذ في الثناء على ربه » 
فيضجون بالبكاء والصراخ » ثم يأخذ في ذكر الجنة والنار فيموت طائفة من 
الناس وطائفة من السباع وطائفة من الهوام وطائفة من الوحوش وطائفة من 
في الباحة على نفسه » فيموت طافة من هؤلاء » وطائقة من هؤلاء ومن كل 

Ty‏ الجمادات وغيرها فقد أخبر الله سبحانه أنها تخشاه 
قال تعالى : ل وَإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقى 
فيخرج منهُ المَاءُ وإن مِنها لما يَهبط من حَشْيّة الله 4 [ البقرة : ۷٤‏ ] قال 


. ٥/٤ » الحلية‎ « )١( 


o۲ 


أبي نجيح عن مجاهد : كل حجر يتفجر منه الماء ويتشقق عن ماء أو يتردى 
غا ا ف غو ا 

وخرج الجوزجاني وغيره من طريق مجاهد عن ابن عباس » قال : إن 
الحجر ليقع الى الأرض ولو اجتمع عليه الفئام (“ من الناس ما استطاعوه وإنه 
ليهبط من خحشية الله . 

قال ابن أبي الدنيا : حدثني أحمد بن عاصم بن عنبسة العباداني » 
حدثنا الفضيل بن العباس - وكان من الأبدال » وكانت الدموع قد أثرت في 
وجهه » وكان يصوم الدهر ويفطر كل ليلة على رغيف - قال : مر عيسى عليه 
السلام بجبل بين نهرين نهر عن يمينهونهر عن يساره » ولا يدري من آين يجيء 
هذا الماء ولا إلى أين يذهب » قال : آما الذي يجري عن يساري فمن دموع 
عيني اليسرى » قال : مم ذاك ؟ قال : خوف من ربي أن يجعلني من وقود 
النار » قال عيسى : فأنا أدعو الله عر وجل أن بهبكلي » فدعا ا له 
فقال عيسى : قد وهبت لي » قال : فجاء منه الماء حتى احتمل عيسى فذهب 
به » قال له عيسى : اسكن بعزة الله فقد استوهبتك من ربي فوهبك لي فما 
هذا ؟ قال : أما البكاء الأول فبكاء الخوف . وأما البكاء الثانی فبکاء الشكر . 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : إن القمر ليبكي من 


خحشبة الله . 
قال طاووس : إن القمر ليبكي من خشية الله ولا ذنب له» ولا يسأل عن 
عمل ولا یجازی به . 


[ النار في الدنيا تخاف من نار جهنم ] 
وهذه النار التي في الدنيا تخاف من نار جهنم ¢ روی نفیع أبو داود عن 
)١(‏ « فام » : الجماعة الكثيرة . لا واحد من لفظه 


or" 


آ عن النبي صلى الته عليه وآله وسلم قال : « إن ركم هذه لجز مِنْ 
سَبمِينَ جُرءا د ِن ار جهنم » ولول آنها أطت بالماءِ مرن ما انفَعتمْ بها ۽ 
إن ندعو الله أن لا يعيدَهَا فيها» . خرجه ابن ماجه ٣‏ »> ونفیع فيه 
ا روي موقوفاً على نس ا 


وخرج الحاكم من حديث جسر بن فرقد عن الحسن عن أنس عن النبي 
sS ST‏ 
جهنم » وولا آنا ست في البخر مرتينِ ما انعم بها بدا ويم الله إن 
کات ا واا ل الله اجر الله اَن ك بعیدها في ألار أبدأم ' 
وقال : صحيح الاسناد » وف لطر فإن جسر بن فرقد صعيف . 

وروی این ابي الدنيا باسناده کن آبي رحاء » قال ا ألقي ابراهيم 
عليه السلام فى النار أوحى الله إليها لأن ضريتيه أو آذيتيه لأردك الى 
النار الكبرى » فخرت مغشياً عليها ثلاثة أيام لا ينتفع الناس من 


بسي . 


هھ 


صوت النار » فقال وأنا ٩‏ » فقيل له : ما هذا ؟ فقال : والذي نفسى بيده إِنها 
حو ف لار اکر ان غاد الها 
وعن الأعمش عن مجاهد » قال : ناركم هذه تستعيذ من نار جهنم . 


أو راي اه 
ا کے 


. أي أنا أستجير بالله من النار الكبرى مثلك‎ )١( 


١‏ ) رقم )٤۳۱۸(‏ في الزهد : باب صفة النار » والحاكم «o۹/‏ وهو حدیٹ ضعیف جدا کما قال الألباني 
في « ضعيف الجامع » رقم )۲١٠١(‏ . ) ) | 


o4 


البابًالرابج 
ف اتاک رشت نای 
وان ووب انت لا روج اماه 


قد تكاثرت النصوص فى أن البكاء من خشية الله يقتضى النجاة منها » 
والبكاء خحوف من نار جهنم هو البكاء من خشية الله » لأنه بكاء من خحشية 
عقاتب الله وسخطه والبعد عنه وعن رحمته وجواره ودار کرامته 1 


روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ل يلج النارً 
والترمذى'" وقال : صحيح . 

وعن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
يقؤل : « عَيَْان لا تَمَسهمّا النارٌ : عَيْنْ بكب في جوف اليل مِنْ خشية الله » 
ون انت تخرل فن شيل اله عر رجل» أغرجه الرمتي" وقال: 

۱) رواه الترمذي رقم ( ۱۹۳۴ ) في فضائل الجهاد : باب ما جاء ر ی و ا 
٩‏ في الجهاد : باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه . وأحمد في «المسند» ٠٠١/۲‏ . وقال 


۲) رقم ( ۱۹۳۹ ) في فضائل الجهاد : باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله » وهو حديث 


بشواهده . 


00° 


وعن أبي ريحانة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال : « حرمت 
لنار على عَين َمََت او کت في جف الل مِنْ خحشية الله » وَحَرمَتِ النارً 


عل ين سَهرّت ني سيل الله » وذكر عيناً ثاللة . خرجه الامام أحمد حمد وهذ| لفظه › 
والنسائي والحاكم وقال : صحيح الاسناد"" . 


وخرجه الجوزجاني ولفظه « حرمت النارُ عَلَىٰ عَيْن سَهرّت تاب الله » 
وَحَرْمَتِ النار عَلَّى عَيْنِ دمعت مِنْ حشية الله » وَحَرْمَتِ انار عَلّى عَيْن عضب 
عن محارم لله أو فقعَّبُ في سّبيل الله » . 

وعن ابن مسعود مو الي ان اش جات رآ یام تان : « ما من عبد 
مُومِن يُخرج من عينيه مُوع ولو كانت ثل رأس الذباب مِنْ حْيَة الله » ي 
aT CE O ys‏ » وقد 
روي موقوفا على من دون ابن مسعود . 

وفي الباب أحاديث أخر في ق ف ومرسلة ys‏ 
ابن جبل وابن عباس من قولهما غير مرفوع . 

وخرج ابن أبي ي الدنيا من طريق نفيع أ E‏ 
رجلا قال LE E O E E‏ 
كت من خحشية الله لا سما النار بدا » . ونفيع سبق أنه 


ET‏ « ما اغرورقت عينا عبد بمائها 


۳ ) رواه أحمد في « المسند » ٠١٤/٤‏ . والنسائي ٠٠١/١‏ في الجهاد : باب ثواب عين سهرت في سبيل الله » 
وصححه الحاكم ۸۳/۲ ووافقه الذهبي . قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ٥‏ : رواه أحمد والطبراني في 
« الكبير » و« الأوسط » ورجال أحمد ثقات . ا 
)٤4 )‏ رقم ( ٤۱۹۷‏ ) في الزهد : باب الحزن والبكاء . قال البوصيري في « الزوائد » : إسناده ضعيف » وحماد 


0< 


من خحشية الله إلا حرم الله جسدها على النارء فإن فاضت على خده. لم 
بره وجهه قتر ولا ذلة » ولو أن عبدا بکى في أمة من الأمم لأنجى الله عز وجل 
ببكاء ذلك العبد تلك الأمة من النار > وما من عمل إلا وله وزن أو ثواب إلا دمعة 
فإنها تطفى ء ء بحوراً من النار » . وقد روي هذا المعنى أو بعضه موقوفا من كلام 
الحسن وأبي عمران الجوني وخالد بن معدان وغيرهم . 

وعن زاذان أبي عمر قال : بلغنا أنه من بكى خوفاً من النار أعاذه الله 
ا وف تک کو ال الج اسه اه اها . 

وكان عبد الواحد بن زيد يقول : يا إخوتاه ألا تبكون شوقا الى الله 
عز وجل» ألا إنه من بكى شوقاً الى سيده لم يحرمه النظر اليه » يا إخوتاه ألا 
تبکون خوفاً من النار » ألا إنه من بكىخوفاً من النار أعاذه الله منها . 

وعن فرقد السبخي » قال : قرأت في بعض الكتب أن الباكي على 
الجنة لتشفع له الجنة الى ربها » فتقول : يا رب أدخله الجنة كما بكى علي » 
وإن النار لتستجير له من ربها فتقول : يا رب أجره من النار كما استجار مني › 
وبکی خوفا من دخولي . 

وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ا قال ولا ا فذكر الحديث بطوله وفيه قال TNE‏ 


من متي على شفیر جهنم E‏ فش الله فاستنقده ِن ذلك 


رَجُلا من متي يهوي في الاد ا دموعه ا بکیٰ ا الله 
عر وجل َاسَخْرَجَتةُ من النار ٠»‏ 


)١(‏ الوجل : الفزع 


)٥‏ ذكره السيوطي في « الجامع الكبير » ونسبه للحكيم الترمذي » والطبراني في « الكبير » . قال الهيثمي في 
١‏ المجمع » ۱۷۹/۷ - ۱۸١‏ . : رواه الطبراني باسنادين في أحدهما سليمان بن أحمد الواسطي » وفي الأخر خالد بن 
عبد الرحمن المخزومي » وكلاهما ضعيف . 
وعزاه الحافظ العراقي إلى الخرائطي في « الأخلاق » وقال : وسنده ضعيف . انظر « القول البديع » ص ۱۸٤(‏ - 
)٥‏ طبعتا - مكتبة دار البيان بدمشق . 


o¥ 


وروی أيمن » حدّئنا سهل بن حماد » حدّثنا المبارك بن فضالة »> حدثنا 
امت عن ا ل تلا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذه الآية 
ارا وَقودُمًا الناس وَالججارة 4 [ التحريم : ١‏ ] وبين يديه رجل أسود فهتف 
بالبكاء فنزل جبريل عليه السلام » فقال : من هذا الباكي بين يديك ؟ قال : 
رجل شش الح وأثنى عليه را قال ٠‏ « فان الله عر وجل قول 
رَعرتي وجلالِي وارتفاعي فق عرشي ل تبکي عَينْ عبد في الدنيَا م 


في التعوذ من النار ] 
- قال الله تعالى : لط الْذِينَ يذكَرُون الله قياماً وقعُوداً وَعَلى جنوبهم ا 
رتفكرون فى لق السمرات:والأرض ريا ما حلفت هدا باطلا سيحانك فقا 
عَذَابَ النار 4 الى قوله  :‏ فاستَجَابَ لَهُمْ رَبْهّم 4 [ آل عمران : ۱۹۱ - 
۵] . | کک 


)١(‏ قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعای في واا المسير » ٥۲۷/١‏ هذا الذكر 
2 ثلاثة أقوال : | 
ااا yy‏ فإن لم يستطم فقاعداً ‏ فان لم يستطع 
فعلى جنب » هذا قول علي وابن مسعود وابن ¿ عباس وقتادة . 
الثاني : أنه الذكر في الصلاة وغيرها » وهو قول طائفة من المفسرين . 
الثال : أنه الخوف . فالمعنى يخافون الله فا في تصرفهم › وقعودا في دعتهم »› E‏ 
a‏ 
دين من هذا أن اة ليس يها مستدل لمن يجوز الرقص في حلقات الذكر ‏ 
)٠١‏ في اسناده المبارك بن فضالة البصري قال عنه الحافظ في « تقريب التهذیب » ۲/ ۲۲۷ : صدوق يدلس 


اوی : 


0۸ 


وفی ‹ الصحيحين » "" عن ابي هريرة رصي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم في ذكر الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر وفيه « إن الله 


ش rE‏ سے 


0 ہے ل س c4‏ 


عر وجل ا ورا 4‘ ا : مم يتعودون » ولون E‏ الاد 
Ee CM‏ 
e N EI‏ 

وخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أنس عن النبي صلى الل 
عليه وآله وسلم قال : « ما مِنْ مَسلِم يسال الله ألجنة نَا إلا الجنة : 
الله الام ا الثار لاثاً » قالت النارٌ : 


N النار‎ 


2 


ا 


الس 2 


CE‏ البزار وأبو يعلى الموصلي من حديث ا 58 دي الله عنه 
مات إلا قَالّت الثارٌ : يا رب إن عَْدَكَ فلانا E‏ فأجرهُ » ر ٤‏ 


عَبْدٌ الجنةَ سَْعّ مَرَاتٍ إلا قَالّتِ الجَنة : يا رب ! إن عَبْدَك فلانا سأي فادَجلهُ 


وروى صالح المري عن أبان عن أنس عن النبي صلی الله عليه واله 


۷) رواه البخاري رقم )1٤٠۸(‏ في الذعوات : باب فضل ذكر الله تعالى » ومسلم رقم )۲٠۸۹(‏ في 
الذكر والدعاء : باب فضل مجالس الذكر » والترمذي رقم ( ٠٠۹١‏ ) في الدعوات : باب رقم ٠٤١‏ . 

۸) رواه الترمذي رقم ( ٠٠۷١‏ ) في صفة الجنة : باب ما جاء في صفة أنهار الجنة » والنسائي ۲۷۹/۸ في 
الاستعادة : باب الاستعاذة من حر النار » وابن ماجه رقم ( ٤١٤١‏ ) في الزهد في اخر الكتات » u‏ ا 
)۲٤۳۲(‏ «موارد » » والحاکم ٥۳٥/۱‏ > وھو حدیٹ صحیح ‏ کما قال الألباني في ( صحیح الجامع » رقم )1١1١١(‏ . 

٩‏ ) قال الهيثمي في « المجمع» ١۷١/١٠١‏ : رواه البزار وفيه يونس بن خباب وهو ضعيف » وقال الحافظ 
المنذري في « الترغيب والترهيب » ٤٠٠/٤‏ : رواه أبو يعلى بإسناد على شرط البخاري ومسلم . 


0۹ 


وسلم «يقول الله عر وجل : انظرٌوا في ډيوانِ عَبڍِي » فمن رأيتمُوه ساني الجتّة 


أعطته « ومن استعاد ي من النارأعدتة ( واسناده صعيف 1 


وروی آبو صالح عبد الله بن صالح » حدَّثنا يحيى بن أيوب » عن 
عبد الله بن سليمان » عن دراج عن ابي الهيثم > عن ا سعيد - أو عن ابن 
بي حجيرة اا گر عن أبي هريرة أو اا ا ف ع 


سے ص م م 


واله وسلم قال ٠‏ « إا كان يوم حار فإذا قال الرَجل : لا إل إلا اله ما اشد حر 
هدا الوم | الُم اني من حر جهنم قال الله جهنم : ا 
عبيدي اسُتجَارَني من حَرْك » وان هدك اا م وإذا کان يوم شید 
ايرد فقال العَبدٌ : لا إل إلا الله م ا رذ هذا اليوم » لهه أجرني من 
رمهریر جهنم ا قال الله جهنم : إن عَبْدا مِن عباڍي استجَارٽي مِنْ 
رمهريرك › و ا ئي ا قالوا : وما زمهریر جهنم ؟ قال : 
« بيت يى فيه الكافر يمير مِنْ شد برو ”" 

وقال ابو یحی القتات عن مجاهد : « يؤّمر بالعبد إلى لار يوم القيامة 
فتنزوي 'فيقول : ما شأنك ؟ ما شأنك ؟ فتقول : إنه قد كان يستجير مني 
فقول : خلوا سبیله » . 


ا ادم » فادا قال الرجل : اغود الله من النار» قالت النار :اللهم أقدة وادا 
)١(‏ الزمهرير : شدة البرد » وهو الذي أعده الله عذابا للكفار في الدار الآخرة . 
۰ ) وإسناده صعيف . 


۵ 


قال : اسأل الله الجنة قالت الجنة : اللهم بلغه . 


وقال عثمان ابن أبى العاتكة : قال أبو مسلم الخولاني : ما عرضت لي 
دعوة إلا ذكرت جهنم فصرفتها الا الاستعاذة منها . 

وقال آبو سنان عيسى بن سنان عن عطاء الخراساني قال : من استجار 
بالله من جهنم سبع مرات قالت جهنم : لا حاجة لى فيك . 
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1 


الباباخاش 


روم 


روى عطية عن ابن عباس » قال : الجنة في السماء السابعة » ويجعلها 
الله حيث يشاء يوم القيامة » وجهنم في الأرض السابعة . خرجه أبو نعيم . 

وخرج ابن مندة من حديث أبي يحيى القتات عن مجاهد » قال : قلت 
لابن عباس : أين الجنة ؟ قال : فوق سبع سموات » قلت : فأين النار؟ 
قال : تحت سبع أبحر مطبقة . 

وروی البيهقي باسناد فيه ضعف عن أبي الزعراء عن ابن مسعود » 
قال : الجنة في السماء السابعة العليا » والنار في الأرض السابعة السفلى › 
ئم قرأ # إن كاب الأًبرّار لَفي علَيينَ 4 [ المطففين : ۱۸ ] وط إن كَتابَ 
الفّار في سجين 4 [ المطففين : ۷ ] وخرجه ابن مندة وعنده « فإذا كان 
يوم القيامة جعلها الله حيث شاء » . 

وقال محمد بن عبد الله بن آبي يعقوب » عن بشربن شغاف » عن 
)١(‏ اختلف أهل العربية هل جهنم اسم عربي أم عجمي ؟ فقيل : عربي » مشتق من الجهومة . 

وهي كراهة المنظر » وقيل من قولهم : بئر جهام : أي عميقة » فعلى هذا لم تصرف للعلمية 

والتأنيث » وقال الأكثرون : هي عجمية معربة » وامتنع صرفها للعلمية والعجمة . 
(۲) # لفي سجين 4# : المثبت في ديوان الشر . 


1۲ 


عبد الله بن سلام > قال : إن الجنة في السماء » وإن النار في الأرض . خرجه 
ابن خزيمه وابن E‏ الدنيا . 

وروی ابن ابي الدنيا باسناده عن قتادة : قال : كانوا يقولون : إن الجنة 
في السموات السبع » وإن جهنم لفي الأرضين السبع . 

وروی ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد # وفي السماء رفك وما 
توعدو 4 الذرايات : ۲۲ ] قال : الجنة في السماء » وقد استدل بعضهم 
لهذا بأن الله تعالى أخبر أن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا - يعني في 
مدة البزرخ - وأخبر أنه لا تفتح 4 أبواب السماء » فدل على أن النار في 
الأرض . وقال تعالی : وک إن كاب الفَجار في سجن #[ المطففين : ¥[ 


وفي حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
صفة قبض الروح » قال في روح الكافر : ا ا 
e a E O a‏ 

تفتح لهم ارات الا ا اال الجنة حتى يلج الجَمَل ey‏ 
2 ۰ ] قال EE‏ الله تعالی : اكتبوا کتابه في 
جين > في لض السفلى )» قال : «» فتطرَځ ر ا ) خرجه الامام 
أحمد وغيره '" 

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في صفة قبض 
الروح وقال في روح الكافر : «١‏ فتخرح اتن Eee‏ فينطلقون به إلى 
باب الأڙض » ولون : ما أن هْذِهٍ الرَيح كلما نوا عَلَىْ اص مانو 


. يلج الجمل 4 : آي يدخل الجمل . # سم الخياط 4 : أي ثقب الإبرة‎ # )١( 


۳۱) رواه أحمد في « المسند » ۲۸۷/٤‏ و۲۹۰ و٩۲۹‏ » وأبو داود رقم ( ٤۷٥۳‏ ) في السنة : باب فى المسألة 
في القبر وعذاب القبر » والنسائي 1۰1/4 في الحنائز : باب عذاب القبر › والحاكم ٠ ۳۷/١‏ وصححه ابن 


1۳ 


ذلك ¢ ی فانرا ای ع الكفار » خرجه e‏ ر ۳۲ 


الأرض السابعة . 
Kass‏ 


وى الإمام احمد باساد فيه تظر عن يعلى بن أيةء عن الني صل 
الله عليه واله وسلم قال : « لخر هو جهنم » فقالوا ليعلى » > قال : آلا ترون 
أن الله عر وجل يقول :تارا حاط ہم سرادقها)[ الكهف : ۹ ] لا والذي 
نفس يعلى بيده لا أدخلها أبداً حتى أعرض على الله عر وجل ولا يصيبني منها 
a as‏ 


وهذا إن ثبت فالمراد به أن البحار تفجر يوم القيامة فتصير بحر وا 
جر اعارا سی تارا ززا فی تار جرتم , 
وقد فسر غير واحد من السلف قوله تعالى : #وإذا البحار 
سجِرّت ٩‏ 4 [ التکوير : ٩‏ ] بنحوهذا , 

وروی ا بن فضالة عن کثير بي محمد عن ابن عباس > قال : 
تجو ختی' تصير ناراً . 

وروی مجاهد عن شيخ من بجيلة عن ابن عباس ظ وإذا البخار 
جرت 4 قال : تكور الشمس والقمر والنجوم في البحر فيبعث الله عليها 


ریحاً دبوراً") فتنفخه حتی یرجع تارا . خرجه ابن أبي الدنيا وابن أبي e‏ 


(۱) أي اوقدت. فصارت نار تضطرم . 
(۲) « الدبور» : هو- بالفتح - : الريح التي تقابل الصبًا والقبول » وقيل : سميت به لأنها تأتي 
من دبر الكعبة « ول بشي ء» انظر «النهاية» : ۲ ۸ وو اللسان » ٤‏ : ۲۷۱ . ) 
۴۲ ) صححه ابن حبان رقم (۷۳۳) « موارد» . والحاکم ۳٠۳ ٣٣۲/۱‏ ووافقه الذهبي . 
۳ ) رواه آحمد في « المسند » ۲۲۳/٤‏ > قال الهيثمي في « المجمع » ۰ : رواه و 
قوله تعالى : «إ سرادقها ‏ : أي فسطاطها وقيل : لهها ودخانها . 


٦٤ 


4۹ ] 0 شو ھا لبحر تتتثر الكواكب فيه وتکور الشمس والقمر 
فيکون هو جهنم . 

وروی ابن جریر باسناده عن سعيد بن المسيب عن علي آنه قال لرجل من 
اليهود : أين جهىم ؟ قال : البحر » قال على : ما أراه الا صادقا » قال تعالی : 
بإوالبحر المسجور# [الطور:٦]‏ وقال وإذا البخار سجُرّت# [التكوير: .]١‏ 

ورواه اھ ن اص E E‏ 
تخت السخر.ء قال علي : صدق ثم قرأ # وإذا E‏ 
مواضع أخر منه » وفيه ثم قرأ # والبحر المسجور# . 

وحرح ابن ا حاتم باسناده عن آي العالية عن آبي ر ن کعب 3% إدا 
فانطلقوا ال البحر فادا ا 1 ٠‏ 

وعن ابن لهيعة عن أبي قبيل قال : إن البحر الأخضر هو جهنم . 

وروی آبو نعیم ٩۵‏ باسناده عن کعب في قوله تعالی : يم تذل الأژض 
َير الأرض والسموات ‏ [ ابراهيم : ٤۸‏ ] قال : تبدل السموات فتصير 
اا ٠‏ ودل الا ري وير كان ال الار. وق م هن ان غاس آن 

وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه وال ٠‏ لا وا بماء 


. ۳۷٠/٠ » الحلية‎ « )١( 


1٥ 


وفي « سنن ابي داود» ”" . عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم قال : ول يركب البخر إلا حا أو مُْمِرٌ أ 
غاز في سيل الله » فإن تخت البَحر تارا وتحت النار بحرا » . 

وخرج ابن أبي حاتم باسناده عن معاوية بن سعيد » قال : إن هذا البحر - 
يعني بحر الروم - وسط الأرض والأنهار كلها تصب فيه » والبحر الكبير يصب 
فيه » وأسفله ابار كله مطبقة بالنحاس »> فإذا كان يوم القيامة أسجر . 

وذكر ابن أبي الدنيا عن العباس بن يزيد البحراني › ال 7 سک 
الوليد بن هشام وقلت له : عمن أخحذت هذا؟ قال : عن رجل من اهل 
الكتاب أسلم فحسن إسلامه » قال : لما التقم الحوت يونس عليه السلام 
جال به الأبحر السبعة » فلما كان آخر ذلك انتهى به الحوت الى قعر البحر 
موضع يلي قعر جهنم » فسبح يونس في بطن الحوت » فسمع قارون تسبيحه 
وهو في النار » وذكر بقية الخبر . 

وروی قيس بن الربيع عن عبيد المكتب » عن مجاهد عن ابن عمر 
رضي الله عنهما > عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « إن جَهن مُجيطة 
ياديا » وَإن الجَنةّ مِنَ ورائه فَِدَلْكٌ كان الصراط عَلَى جهنم طريقاً إلى 
a‏ 

وقد روي عن بعضهم ما يدل على أن النار في السماء » وروى مجاهد 
قال في قوله تعالى : ط وفي السّماءِ رِرْفَكمُْ وَمَا توعَدُون [الذاريات : ۲۲ ] 


» تضخيم أمر > وتهویل شأنه > ذلك لأن الآفة تسرع إلى راكبه‎ ٣ : قال الخطابى‎ )١( 
باب في ركوب البحر في الغزو » من طريق بشر أبي عبد الله عن بشير عن‎ E A EN EDE 
د اه فيرو فرعا وفي اسناده اضطراب وضعف › بشر وبشیر کلاهما مجهول . انظر « سلسلة الأحاديث‎ 


الضعيفة » رقم ( ٤۷۸‏ ) للمحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني . 
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قال الجنة والنار» وكذا قال جويبر عن الضحاك . 

وروی عاصم عن زر عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه واله وسلم 
قال : اوت بالبراق » لم ترایل طرفه ن ورل ي ا ت 
المقدش. ْ وفحت نا اف ا 4 و ال لا حرجه الامام 


اا وو 


قال في رواية المروذي وفي حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم قال : « رايت لَيلة أُسري بي الچَنة والنار في السّماءِ » فقرأت هذه الآية 
# وفي الها ررقکہ وما و فکأنی راا وهو تصدیق لما 
قاله حذيفة » نقله عن الخلال في « كتاب السنة » وهذا اللفظ الذي احتج به 
الإمام أحمدلم نقف عليه بعد في حديثه » وإنما روي عنه ما تقدم . 

زرو عن حديفة آله قال : .والله ا بزإيل. اراق نح تحت لها 
أبوات السماء ورأيا الجنة والنار ووعد الله الأخرة أجمع > ولم يرفعه» وهذا 
كله ليس بصريح في أنه رأى النار في السماء كما لا يخفى . 

راا ف فار دا ا ل دل غلل ان الارن اما 
وإنما يدل على أنه راها وهو في السماء والميت يرى في قبره الجنة والنار 
وليست الجنة في الأرض . 

وقد رأى النبي صلى الله عليه واله وسلم في صلاة الكسوف الجنة والنار 
وهو في الأرض . وكذلك في بعض طرق حديث الإسراء حديث أبي هريرة 
أنه مر على أرض الجنة والنار في مسيره الى بيت المقدس » ولم يدل شيء 


ن 


() « البراق » قال ابن الأثير : هي الدابة التي ركبها ية ليلة الإسراء »> سمي بذلك لنصوع لونه 
وشدة بريقه » وقيل : لسرعة حركته » شبهه فيهما بالبرق . 


. ۳۹٤و و۳۹۲‎ ۳۸۷/٩ » رواه أحمد فی « المسند‎ ) ٤ 


1¥ 


من ذلك على أن الجنة في الأرض » فحديث حذيفة إن ثبت أنه رأى الجنة 
والنار في السماء » فالسماء ظرف للرؤ بة لا للمرئي » والله أعلم . 
الخدري في صفة الإسراء أنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى الجنة والنار فوق 
السموات » ولو صح لحمل على ما ذكرناه أيضاً . 

وقد روى القاضي أبو يعلى باسناد جيد عن أبي بكر المروذي أن الإمام 
أحمد فسر له م من القران ايات متعددة » فكان مما فسره له قوله تعالی : # وإذا 
البحار سجرت 4 قال : أطباق النيران ل والبَحرٍ المَسجور قال : جهنم » 
أو هذا یدل على 0 النار فى 4 بخلاف مارواه الخلال عن المروذي . 
والله أعلم . 

وأما المروي عن مجاهد فقد تأوله بعضهم على أن المراد أن أعمال 
الحنة والنار مفدره کش السماء من الخير والشر » وقد مر بذلك محاهد فی 
رواية أخرى عنه . 

وقد ورد في بعص طرف حدیث الإإسراء انه صلی الله عليه واله وسلم 
راک جهنم في طريقه ا ست المقدس › وروي عن عبادة بن الصامت ن 
صلی الله عليه واله وسلم أنه رأی جهنہ “۳ 


3% ¢ 3 


اا ی و ا ا ی و 
ولفظه عن يزيد بن أبي سورة قال : رأيت عبادة بن الصامت وهو على حائط المسجد المشرف على وادي جهنم واضعا 
صدره عليه ا > فقلت : أبا الوليد ! ما يبكيك ؟ فقال : هذا المكان الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه رأی فيه جهنم . ورواه ابن حبان رقم ( ٦‏ ۰ )( وفيه زياد ر بن أبى سودة ة بدل يزيد بن أبي سورة وزياد ثقة كما 
ذكر الحافظ في د التقريب » . 


A۸ 


اللاب ساس 


يطاس اا وکیا صما 


قال الله عر وجل : إن المنافقين في الدرك الأسفل 

انار 4[ النساء: ٠٤١‏ ] وقد قرىء الدرك بسكون الراء وتحريكها وهي لغتان » 
لاحات + الد a a‏ 
أسفل من بعض » وقال غيره : الجنة درجات والنار دركات . وقد تسمى النار 
درجات أيضاً كما قال تعالى بعد أن ذكر آهل الجنة وأهل النار لکل 
O‏ : ۳۲ ] وقال ٠‏ [ فمن اتب رضوَان الله كن 

اءَ سط من الله وا ٠‏ جهنم E‏ المصير *# هم ا عند الله 4 
1 آل عمران : ۲ - ۱۹۳ ] قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : درجات 
ا ودرحات الاه 


وروى ابن أبي الدنيا باسناده عن عكرمة في قوله تعالى  :‏ لها سبعة 
أبواب # [ الحجر : ٤٤‏ ] قال : لها سبعة أطباق . 


وعن قتادة ۾ لكل باب منهم جزء مقسوم & [ الحجر : ٤‏ ] قال : 
هی والله منازل بأعمالهم . 


وعن يزيد بن أبي مالك الهمداني قال : لجهنم سبعة نيران تأتلق ليس 


1۹ 


منها نار إلا وهي تنظر إلى التي تحتها مخافة أن تأكلها . 

وان ج ت وھ د ا ا کل از ج د 
لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية وفيها أبو جهل . 

وروی سلام المدائني - وهو ضعيف - عن الحسن عن أي سنان عن 
الضحاك . قال : للتار سبعة أبواتب وهي سبعة أدراك بعضها على بعض › 
فأعلاها فيه أهل التوحيد يعذبون على قدر أعمالهم وأعمارهم في الدنيا ثم 
يخرجون منها » وفي الثاني اليهود » وفي الثالث النصارى » وفي الرابع 
الصابئون » وفي الخامس المجوس والسادس فيه فيه مشر کو العرب » وفي اا 
المنافقون وهو قوله : إن المُنافقينَ في الدَرّك الأسُمًل 7“ من التار 4 
[ النساء : ١٤١‏ ] . 

ورو الا ين الت فن أ و بن عد اح ل ل 
ابن مسعود : أي أهل النار أشد عذابا ؟ قالوا : اليهود والنصارى والمجوس › 
قال لا ول المنافقين في الدرك الأسفل من النار في توابيت من نار مطبقة 
عليهم ليس لها أبواب . 

وروی عاصم عن بي صالح عن أبي هريرة في قوله تعالى : إن 
المنافقين في الذرك الأسفل من النار ٭ قال : الدرك الأسفل بیوت لها أبواب 
تطبق عليها فيوقد من فوقهم ومن تحتهم قال تعالى لهم من فوقهم 
ظلَّل” مِنَ النار وَمِنْ تَخْيِهِمْ طَلَلُ 4 [ الزمر :1 

قال ابن المبارك » عن يحي بن أيوب » عن عبيد الله بن زحر» عن 
ٻي يسار قال الظلة من جهنم فبها سبعون زاوية ء في كل زاوية صنف من 
العذاب ليس في الأخرى . 


(1) # في الدرك الأسفل 4 : أي الطبق الذي في قعر جهنم . 
(۲) ل ظلل من النار » : أي أطباق منها » كثيرة متراكمة » والمعنى تحيط بهم من كل جانب . 


VY 


زوق ان ا e‏ باسناده عن كعب » قال : اقتحام العقبة في كتاب 
الله يعني قوله : بإ فلا اقتحم العقَبةَ » [ البلد : ١١‏ ] سبعين درجة في النار . 

وعن ضمرة قال : سمعت أبا رجاء قال : بلغني أن العقبة التي ذكر ال 
a Eg E‏ 


وعن عطية عن ابن عمر قال في العقبة : جبل في جهنم أفلا أجاوزه 


وعن مقاتل بن حيان قال : هي عقبة في جهنم قيل : بأي شيء تقطع ؟ 
قال : فك رقبة . 

وفي | الجخ ول اللخارى عن أبن ع قال راف 
i Neg e‏ 
يني مَل في يِه مَعَمَعَةَ مِْ حَدِيد قَالْوا : لَنْ ترع » نِعْمّ الرجل أنت لو كنت 
َير السلا مِنْ اليل ارا ی عئی زارا یی قل قر جو > فإذا 
ي تو كي ابر ها رود كرون ائ ن ل زين ملك يه فعا 
IE EGOS‏ 
فيها رجالا مِنَ قَرَيْش فانصرفوا بِيّ عَنْ دات اليمين » فقَصَصتها عَلَى حَمصة » 
E RO N E‏ 


عبد الله رَجُل صالخ » . 


. مقمعة » : هي سباط تعمل من حديد » رؤ وسها معوجة . « شفير » جانبه وحرفه‎ « )١( 


٠٥‏ ) البخاري رقم )٤٤١(‏ في الصلاة : باب نوم الرجال في المسجد » ورقم )١٠١١(‏ في التهجد : باب فصل 
قيام الليل i‏ وفي كتب أخرى انظر روایات الحديث في « جامع الأصول ( رقم (17*) . ومسلم رفم TEVA)‏ « 
4۹ )) في فضائل الصحابة باب في فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


۷1 


البابالتابع 


زت اق 


0 nay 
لان ب أفعجبتم ؟ خرجه هکذا مسلم موقو وحرجه الاما أحمد قفا‎ 
"" ومرفوعاً والموقوف أصح‎ 

a‏ الترمذي من حديث الحسن > قال : قال عتبة بن غزوان على 
منبرنا هذا - يعني منبر البصرة - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إن 
الصَخرَةَ العظيمة لتلْقَى مَنْ شَفير جَهُنْمّ مهوي فيها سَبْجِينَ عَاماً وَمَا فضي إلى 
قَعْرهًا » قال : وكان عُمْرٌ يقول : يروا ذكر النار » فإن حَرَهَا شَدِيد » وَإِنْ 

) رواه مسلم رقم ( ۲۹٦۷‏ ) في الزهد والرقائق : في فاتحته » وأحمد في « المسند» ١۷٤/4٤‏ . 
۷) رقم )۲٣۷۸(‏ في صفة جهنم : باب ما جاء في صفة قعر جهنم » وإسناده منقطع كما قال المؤلف 
رحمه الله . 


. عن الحسن مقال » لأنه قيل : کان يرسل عنه‎ ll E 
. أقول : ولكن يشهد له معنى الحديث الذي قبله‎ 


V۲ 


وخرج مسلم ^ " أيضاً من حديث أبي هريرة قال : كنا عند النبي صلى 
الله عليه واله وسلم ر فسمعتاً وجة() » فال النبي 3 الله عليه واله 


ر س 2 # و of‏ 


وسم ادون اها الل ورسوله أغلم » ل :. « هذا حجر 


رصل في جهنم منذ سَبعِينَ خرِيفاً » > فالآن انتهى إلى قعرها» . 
دحرح 2 أشنا عن أبي هريره قال ٠‏ والّذي اف بي ر يِه » إن 


قَعْرَ جهنم لَسَبْعُونَ حرِيفاً . 

حرج الحاكم “ من حديث أبي هريرة ايضا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم 
قال : « لو أخذ سبع خلٍفات ٠”‏ بشخُومهِنٌّ فالقين مِنْ َير مِنْ جهنم ما انتهينَ 
لن قا عا 

وخرج البزار والطبراني من حديث بريدة عن التبي صلى الله علبه 


و فان : « إن الحَجَر ليزن سَبْعَ لات يرم مى به في جهنم > فيهوي سبعين 


اس رخ 


حريفا وما يبلغ فَعْرهَا ٠»‏ . 
وحرج ا حال في ( صحیحه ) °٣‏ من حدیث ا موسی الأشعري 


. الوجبة » : أي السقطة مع الهدة . أي صوت السقوط‎ « )١( 
. حلقات » : جمع خلفة ) وهي الحامل من النوق‎ (۲) 


۸) رقم ( ۲۸٤٤‏ ) في الجنة وصفة نعمها وأهلها : باب في شدة حر نار جهنم ... الخ › وأحمد في 
المسند » ۳۷١/۲‏ . ) 

۹ ) رقم ( ۱۹١‏ ) في الإيمان : باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . 

۰) رواه الحاكم ٦۰٦/٤‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه وقال الذهبي : قلت : سنده صالح . اه 
أقول : وفي سنده عقبة بن أبي الحسناء وهو مجهول » كما قال الذهبي في « الميزان » » وله شاهد بمعناه ذكره الهيثمي 
في « المجمع » ۳۸۹/٠١‏ من حديث أنس رضي الله عنه » وإسناده ضعيف » وشاهد أخر من خديث معاذ - الأتي .. 
تسد قله هال ورواية أخرى عند الحاكم ٥۹۷ / ٤‏ من حديث أبي هريرة وصححه ووافقه الذهبي . 

)١‏ قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ۳۸۹/٠١‏ : رواه البزار والطبراني وفيهما محمد بن أبان الجعفى وهر 
e‏ ۰ 

۲) رواه ابن حبان في ( صحیحه » رفم (۲۹۰۹ ) « موارد » » وفيه عطاء بن السائب وکان قد اخحتلط لک 
لا بأس به في الشواهد . انظر « الاحاديث الصحيحة » رقم )٠١١۲(‏ . | 


عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : « لو ان حَجُراً قف به في جهنم 
هوی سَبْجِينَ خريفا قبل أن يبلغ فعرمًا» . 
| وقد سبق من حديث أنس وأبي سعيد معنى حديث أبي هريرة في سماع 
ا 

وقال ابن المبارك : أنبأنا يونس عن الزهري . قال : بلغنا أن معاذ بن 
ا س 
بيده اا شفة النار وقغرعا كصخرةٍ رنه سبع خلفات بشحومهنٌ 
ولْحُومهنٌ وأَوَلادِهنٌ تهري مِنْ شَفَة النارِ قبل أن بلع قعرهًَا سَبعِين 
خریفا» " 

قال ابن المبارك : وإن هشيما قال : أخبرني زکریا , بن ابي مريم 
الخزاعي » قال : سمعت أبا أمامة يقول e O LE‏ 
خريفاً من حجر يَهوي أو صخرةٍ تهوي عِظمها لِعَظم عَشر عَشروات عِظام 
سمانٍ » فقال له رجل : هل تحت ذلك من شيء يا أبا أمامة » قال : ي 
وَاثامٌ . 

وقد روی هذا باسناد فيه ضعف من طريق لقمان بن عامر عن أبي أمامة 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزاد فيه قلت : وما عي وَمًا نام قال : 
«بعران ييل فيهما صَدِيدٌ ”“ أَهْل النار » وهُما اللْتَانِ دَكَرَهُمّا الله تعالى في 
تابه «فسوف يفون يا4 [مريم : ]٥4‏ وفي الفرقان يلق 
ناما 4[ الفرقان : ٩۸‏ ] والموقوف أ 


. الصديد» : الدم والقيح الذي يسيل من الجسد‎ « )١( 


۳( قال المنذري في ) الترغيب والترهیب » CVY/ f‏ روأه الطبراني ورواته رواه المصحيح 4 إلا أن الراوي 
عن معاذ ل يْسَمّ . وكذا قال الميثمي في « المجمع » ۱۰ / ۳۹۰ . 


V٤ 


وقد روي من وجه اخر » قال حريز بن عثمان : حدثني عبد الرحمن بن 
ميسرة الحضرمي عن أبي أمامة أنه كان يقول : إن جهنم مَابين شَفتَيها إلى 
قعْرًا سَبْعُونَ أو قال : حَمْسُون خريفاً حجر المُردّي » والحجر مل سيم 
حلَاتِ مَمُلوءَةٍ شحما وَلَحماً . خرجه الجوزجاني . 


e‏ عن النبي 


xe 


لے اھ عا لادان ٠‏ وما مِنْ اكم يكم بين الناس إلا 


حبس يوم عر رد با ةق ان بء ع ار 
الله زاوجل > قان قا له أله لماه في مَهُوّى ربعِينَ خریفاً ) حرجه الإمام 
اخ 


وروى عبد الله بن الوليد الوصافي » حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير عن 
أبیه» قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « جاءُ بالوالي يوم 
القيامة مق ينيد ٩‏ عَلَىٰ سر جهنم > فيرتج ذلك الجسر به إرتجاجة لا بى منهُ 
قصل إلا رال عَنْ مَکانه » إن کان مُطيعاً لله في عَمَلِهِ مَضوا په » وَإِنُ كان 
عَاصِيا لله في عَمَلِهِ انرق به الجسْرُ فيهوي E‏ 
اما » ۲ فقال له عمر : من يطلب العمل بعد هذا ؟ قال أبو ذر : من سلت 
الله أنفه وألصق خده بالتراب ٠‏ فجاء أبو الدرداء فقال له عمر : يا أبا الدرداء 
هل سمعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثاً حدّثني به أو ذرء 
e‏ نعم ومع الخمسين خحمسون عاماً يهوي به الى 

. الوصافي لا يحفظ الحديث » كان شيخاً صالحا رحمه الله . ) 

E O EDENE E 


. يقال : نہذت الشىء أنبذه 8 » فهو منبوذ » إذا رميته وأبعدته . أى فیلقی‎ )١( 


e رواه البزار»‎ : ٠۱۹۳/٤ رواه أحمد في ر الم 7۹ ۹{ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد»‎ )٤ 
. سعيد » وثقه النسائي وضعفه حماعة‎ 


Vo 


هرا کا ا ا وا وق و 
خريفاً» . 


وفي « موعظة الأوزاعي » للمنصور قال : أخبرني يزيد بن جابر عن 
دالخ ان ان غو اهاي أن اا در سان فلا ل سبطا 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول » فذکراه بمعناه » وقال :« هوی به 
في النارِ سَبْجِينَ خريفاً » . 


وقي « الصحيحين » ٠‏ اس هريرة عن النبي صلی الله عليه واله 
وسلم » قال : « إن تند لله بال ما يتين فيهاا'“ يرل بها في التار 
أبعد مِما بين المشرقٍ والْمَعرب » . 

وخحرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي ا 
صلی الله عليه واله وسلم قال ا الرجل يتكلم ٻالكَلِمَة لا یری بها بأساً 
يَهوي بها في النارِ سَبْعِينَ خريفا » “ وخرج البزار نحوه من حديث ابن مسعود 


E‏ ا 


وفي « تفسير ابن جرير» من روان العوفي عن بن عباس في قوله 


)١(‏ « ما یتبين ما فيها» : معناه لا يتدبرها ویتفکر في قبحها »› ولا يخاف ما يترتب عليها » وهذا 
كالكلمة عند السلطان وغيره من الولاة » وكالكلمة يقذف . أو معناه كالكلمة التي يترتب 


عليها اضرار مسلم » ونحو ذلك . 


٥‏ ) البخاري رقم )1٤۷۷(‏ في الرقاق : باب حفظ اللسان » ومسلم رقم (۲۹۸۸) في الزهد : باب التكلم 
بالكلمة يهوي بها في النار . 

)٤٩‏ رواه أحمد في « المسند» ۳۷۹/۲ والترمذي رقم ۲۴٠١(‏ ) في الزهد : باب فيمن تكلم بكلمة 
ليضحك بها الناس ؛ وابن ماجة رقم )۳۹۷١(‏ في الفتن : باب كف اللسان في الفتنة . وهو حديث صحيح » كما 
قال الألباني في د الاحاديث الصحيحة رقم )٥٤١(‏ . 


۷٦ 


ا ل وَقّالّوا لَنْ تَمَسَنَا النارٌ إل أياما مَعْدُودة ‏ [ البقرة : ۰ ] قال : ذکر 
أن اليهود وجدوا ؤ في التوراة مکتوبا أن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة 
الى أن ينتهوا الى شجرة ت الزقوم ثابتة في أصل الجحيم : 


وكان ابن عباس يقول : إن الجحيم سقر وفيها شجرة الزقوم فزعم أعداء 
الله أنه إذا خلا العدد الذي وجدوا في کتابهم أياما معدودة » وانما يعني بذلك 
السير الذي ينتهي الى أصل الجحيم » فقالوا : إذا خلا العدد انقضى الأجل 
فلا عذاب وتذهب جهنم اك لك ول ول ار ا 
وة يعنون بذلك الأجل» فقال ابن عباس : لما اقتحموا من باب جهنم 
ساروا في العذاب حتى انتهوا الى شجرة الزقوم اخر يوم من الأيام المعدودة › 
وهي أربعون سنة » فلما أكلرا من شجرة الزقوم وملؤ وا البطون اخر من 
الأيام المعدودة قال لهم خزنة سقر : زعمتم أنكم لن تمسكم النار إلا أب 
معدودة وقد خلا العدد وأنتم في الأبد» فأخحذ بهم في الصعود في جهنم 
يرهقول . 

ففي هذه الرواية عن ابن عباس أن قعر جهنم ومسافة عمقها أربعون 
عاما » وان ذلك هو معنى ما في التوراة » ولكن اليهود حرفوه فجخلوه مسافة ما 
بين طرفيها » وزعموا أنه اذا انقضت هذه المدة أن جهنم تخرب وتهلك › فان 
ذلك من كذبهم على الله وتحريفهم التوراة "“ . 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية ل ال خا ع ادا فا وا ي 
من أنهم لن تمسهم النار إلا أياماً معدودة ثم ينجون منها ؛ فرد الله عليهم ذلك بقوله تعالى 
لفل أتخذتم عند الله عهدا ‏ أي بذلك » > فإن کان قد وقع عھد فهو لا یخلف عهده » ولکن 
هذا ما جری ولا کان » ولهذا أت بأم التي بمعنى بل » أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون من 
الكذب والافتراء عليه ثم ساق ما ورد من الأثار في ذلك | هھ « تفسیر ابن کثیر(« ۱: ۲۰١‏ - 
۷ -. 
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[ سعة جهنم طولا وعرضا ] 
وأما سعة جهنم طولا وعرضا » فروی مجاهد عن ابن عباس » قال : 
ا : ل قال : أجل والله ما تدرون أن ما بين 
شحمه آذن أحدهم وأنفه ETE‏ تجري فہه أودية القيح والدم » 
نهار ؟ قال DBE ٠‏ بل أودية › ثم قال : : أتدرون ما سعة جهنم ؟ قلنا : 
لا 3ه قال : حدشتي عاتتة نها ات وسو اه صلی اله عله آله وسالم عن 
قوله تعالی : # والأرض جميعا يته يوم القيامة والسّمَوات مطريات بيمينه 4 
[ الزمر : 1۷ ] فأين الناس يومئذ ؟ قال e‏ ر خرجه 2 


الحاكم وقال م الا ساد ا : 


۷) رواه أحمد في « المسند » ۱۷١/١‏ الترمذي رقم ( ۳۲٤١‏ ) في تفسير القران : باب ومن سورة الزمر . 
وقال الترمذي : هذا حدیٹ حسن صحیح غریب من هذا الوجه . وصححه الحاكم ۲ ووافقه الذهبي 1 


۷۸ 


چ 


الائالنامن 


يرارق 


1 


قال ا e‏ أجْمَعينَ # لَها سَبْعَة اواب 
ا قال :۰ لخم س ابوب e‏ 
e‏ 

عليه واله وسلہ ) إن ly‏ واب 0 ا TT‏ 
أفضلَ مِنْ بَعْضِ "٩‏ 


(۱) قال ابن کثیر رحمه الله تعالی : آي قد کتب لکل باب منها جزء من أتباع ابلیس يدخلونه لا 
محید لهم عنه - أجارنا الله منھا- وکل یدخل من باب بحسب عمله » ویستقر فی درك بقدر 
عمله . 


۸) رواه أحمد في «المسند» ۹٤4/۲‏ والترمذي رقم )۳٠۲۳(‏ في تفسير القرآن : باب ومن سورة 
الحجر:. وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن معْول . 

۹) رواه أحمد في « المسند » ۱۸١-۱۸١/٤‏ ولفظه : « القتل ثلاثة : رجل مؤمن قاتل بنفسه وماله في سبيل 
الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل فذلك الشهيد المفتخر في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة . 


۷۹ 


وفي حديث ا رزین العقيلي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم 
َعم هك إن للتار سَبعةَ واب ما مِنهْنّ بابان إلا وَيْسير الرَاكِبُ بينَهُما 
سبعین اما :: حرج عبد الله بن الإمام أحمد وابن آبي عاصم والطبراني 
والحاكم وغيرهم '” 
وخرج ان ب أف E‏ هريرة عن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم في حديث المرور على الصراط وقال فيه : « فناج ملم 


ر ن ~~ وه 


ا ل ومَطرُوح فيها » لها اراب لکل باب ا جر 


مسوم & [ الحجر : I,‏ 


وروی أبو اسحاق عن هبيرة بن مريم عن علي قال : أبواب جهنم سبعة 
بعضها فوق بعض» وقال بإصبعه : وعقد خمسين وأضجع يده » ثم يمتلىء 
الأول والثاني والثالث حتى عقدها كلها . خرجه ابن أبي حاتم وغیره» ورواه 
بعضهم عن أبي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بمعناه . 
وخحرج ابن أبي حاتم من طريق حطان الرقاشي › 4 
يقول : هل تدرون كيف أبواب جهنم » قلنا : هي مثل أبوابنا هذه » قال : لا 
هي هكذا بعضها فوق بعض . وفي رواية له أيضاً : بعضها أسفل من بعض › 
وخرجه البيهقي a‏ أبواب جهنم هکذا > ووضع يده الیمنی على ظهر يده 
,ال | 


النبوة » ورجل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب والخطايا » جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى اذا لقي العدّو قاتل 
حتى يقتل » محيت ذنوبه وخطاياه » إن السيف محاء للخطايا » وادخل من أي أبواب الجنة شاء » فإن لها ثمانية أبواب 
ولجهنم سبعة أبواب » وبعضها أفضل من بعض » ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى اذا لقي العدو قاتل في سبيل الله 
حى يقتل » فإن ذلك في النار لأإيمحوالنفاق » . قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ۲۹٠/١‏ : رواه أحمد والطبراني » 
ورجال أحمد رجال الصحيح خلا المثنى الأملوكي وهو ثقة . 

۰) رواه أحمد في « المسند» ٠٤١ - ٠١/٤‏ وقال الهيئمي في « المجمع » ۴/۰ - 4 : رواه أحمد 
والطبراني بنحوه وأحد طريقي عبد الله إسنادها متصل » ورجالها ثقات » والاسناد الأخر e‏ دمرس اه 
عاصم بن لقيط أن لقيطا . . . ورواه أيضاً الحاكم ٤‏ / £ . 

)١‏ دکره السيوطي في « الدر المتثور» ٠۰ / ٤‏ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه فقط ونسبه لابن مرذویه 
والبيهقي في « البعث » . ) 


بھی این جرح تی قول : ب ہا شج ابرا ال ارا جم م 
لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر» ثم الجحيم وفيها أبو جهل » ثم 
الهاوية » خرجه ابن أبي الدنيا وغيره . 

وقال جويبر عن الضحاك : سمى الله أبواب جهنم لكل باب منهم جزء 
مقسوم : باب لليهود وباب للنصارى وباب للمجوس وباب للصابئين وباب 
للمنافقين وباب للذين أشركوا وهم كفار العرب وباب لأهل التوحيد » وأهل 
التوحيد يرجى لهم ولا يرجى للآخرين . خرجه الخلال . 

وقال آدم بن آي اياس : حدَّثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن 
أي ميسرة في قوله  :‏ اڏخلوا اواب جهنم [ الزمر E e‏ 
أبواب بعضها أسفل من بعض . o.‏ 

وقال عطاء الخراساني : إن لجهنم سبعة أبواب أشدها غما وكربا وحرا 
وأنتنها ريحأ للزناة الذين ركبوه بعد العلم . خرجه أبو نعيم() 

وعن كعب قال : لجهنم سبعة أبواب باب منها للحرورية . 

رهذا کله من ديت ابن عمر المتقدم يدل على أن كل باب هن الأبراب 
الع لغم من الأغمال النة > كما أن أبراتب الجة ا 
لعمل من الأعمال الصالحة . 

وعن وهب بن منبه قال : بين كل بابين مسيرة سبعين سنة » كل باب أشد 
خرا هن آللى فرق . | 

وخرج اللعلبي في «تفسيره» باسناد مجهول الى منصوربن 
عبد الحميد بن أبي رباح »عن أنس» عن بلال أن أعرابية صلت خلف النبي . 
2 الله عليه واله و فقرأً النبي صلی الله عليه واله وسلم هذه الآية 
ط لكل باب مِنْهُم جُرْء مَقَسومٌ 4 [ الحجر ٤ ٠‏ ] فخرت مخشيأً عليها » فلما 


. ۱۹۸/١ «الحلية»‎ )١( ۰ 


۸1 


أفاقت قالت : یا رسول اله کل عضو من أعضائي پعذب على کل باب منها , 
فقال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : لکل باب نهم جزءُ مَقَسوم 
يعَذْبُ على كَل باب عَلَىْ كدر أعْمَالهم » » فقالت: مالي إلا سبعة أعبدء 
أشهدك أن كل عبد منهم لكل باب من أبواب جهنم حر لوجه الله عز وجل 
فجاء جبريل فقال : بُشرهَا أن الله قد حَرّمها عَلَى أبواب جهنم . وهذا حديث 
لا يصح مرفوعاًء ومنصور بن عبد الحميد» قال فيه ابن حبان : لا تحل الرواية عنه. 


والصحیح ما روی مخلد E‏ قال : 
حرجنا حجاجاً فنزلنا منزلاً في بعض الطريق » فقرأً رجل كان معنا هذه الأية 
لها سَبعة أبواب ‏ فسمعته امرأة » فقالت : أعد رحمك الله » فأعادها : 
فقالت : حلفت في الث هة :اعد أشهد كم أنهم أحرار لكل باب واحد 
منهم . خرجه ابن أبي الدنيا . 

شع افق ہن یٹ الل ین س اھ این لی اھ من ال 
وسلم کان لا ینام حتی يقرا # تبارك # و حم السجدة # وقال : « الحواميم 
سبع أبوَابُ جهنم سبع : جهنم والحطمة ولظى والسعير وسقر والهاوية 
والجحيم » وقال + « تچيءَ کل حاييم منها و ال 
على باب مِنْ هذه الآبواب فتقول : اللَهُمّ لا تذْجِل هذا الاب مَنْ كان يمن 
ي وَيقَرَۇٴ ني » وقال : هذا منقطع والخليل بن مرة فيه نظر. 

وروی ابن أبي الدنيا من طريق عبد العزيز بن أبي رواد » قال : کان 
بالبادية رجل قد اتخذ مسجدا » فجعل فى قبلته سبعة أحجار » فكان اذا قضى 
علا ال با أخجار نهد آنل اا اه قال قرفن الرجل فعرج 
بروحه » قال : فرأيت في منامي أنه أمر بي إلى النار » فرأيت حجراً من تلك 
اا ا ف ی ق ا ا 
عني بقية الأحجار أبواب جهنم السبعة . 


AY 


فصل 
[ أبواب جهنم مغلقة على أهلها ] 

وقد وصف الله أبوابها بأنها مغلقة على أهلها فقال : ل إِنها عَليّهْمْ 
موْصدَة4 [ الهمزة : ۸ ] وقال تعالى : عليهم ا موصَدَةَ 4 [ البلد : 
٠‏ ] قال مجاهد : هي بلغة قريش : أصد الباب أغلقه يعني قوله : 
مُوْصَدَة ‏ » وقال مقاتل : يعني أبوابها مطبقة عليهم فلا يفتح لها باب ولا 
بخرح منها غم ولا يدل فيها روح آخر الأبد . 

وقد ورد في ذلك حديث رش ابن مردویه من طريق شجاع بن 
أشرس » حدثنا شريك » عن عاصم » عن أبي صالح » عن آبي هريرة » عن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم : « ل إنها عَليْهم مُوْصَدَةَ ‏ قال : مطبقة » » 
ولکن رفعه لا يصح » وقد خرجه دم بن ابي OL‏ 
بهذا الاسناد موقوفا على أبي هريرة » ورواه اسماعیل بن أ بي خالد عن ابي 
صالح من قوله ولم يذكر فيه أبا هريرة » وكذا قال عطاء الخراساني نف 
المؤ صدة أنها المطبقة . 

وعن الضحاك قال : حائط لا باب له » ومراده - والله أعلم - ان الأبواب 
أطبقت فصار الجدار كأنه لا باب له » وقوله تعالى  :‏ إنها عليهم مرصَدَة ٭ 
في عمد ممدَدَةٍ » [ الهمزة :۸ - ٩‏ ] معناه أطبقت عليهم بعمد » قال قتادة : 
وكذلك هو في قراءة عبد الله بعمد بالباء » قال عطية : هي عمد من حديد في 
الئاز» وقال مقاتل : أطبقت الأبوات عليهم ثم شدت بأوتاد من حدید ج 
يرجع عليهم غمها وحرها . 

وعلى هذا فقوله : ل ممَدَدَةٍ » صفة للعمد يعنى أن العمد التى أوثقت 
بها الأبواب ممددة مطولة » والممدود الطويل أرسخ e‏ القصير 

وفي « تفسير العوفي » عن ابن عباس في قوله  :‏ في عمد ممدَدَةٍَ 4 


AY 


قال : هي عليهم مغلقة أدخحلهم في عمد فمدت عليهم بعماد وفي أعناقهم 
السلاسل فسدت به الأبواب » وقيل : إن الممددة صفة للأبواب . رواه شبيب 
ال عد وض او غاي ٠‏ ول + الاد اة الاو الد 
الطوال » رواه اسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح » ورواه أبو خباب الكلبي 
عن زبید عن ابراهيم » قال : قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالی  :‏ في 
عَمَدِ ممددةٍ 4 قال : هي الأدهم » وقد تقدم أن عبد الله كان يقرؤ هابعمد» 
والأدهم : القيد . 

وکذا قال ابن زيد في قوله : ۾ في عَمَدِ مَدَدوٍ 4 قال في .د من 
حديد مغلولين فيه » وتلك العمد من نار قد احترقت من النار فهي ممددة 
لھم 


وقيل : إن المراد بالعمد الممددة : الزمان الذي لا انقطاعله : قاله أبوفاطمة . 


وقال السدي : من قرأها لإ في عَمَلٍِ ) يعني بالفتح فهي عمد من نار» 
ومن قرأها في ل عُمْدٍ & يعني بالضم فهو أجل ممدود . 

وقال سعيد بن بشير عن قتادة : #موصَدَة » أي مطبقة أطبقها الله 
عليهم فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها أخر الأبد . 
وهذا الإطباق نوعان : 

أحدهما : خاص لمن يدخل في النار أو من يريد الله التضييق عليه › 
أجارنا الله من ذلك . قال أبو توبة اليزني : إن في النار أقواما مؤصدة عليه 
كما يطبق الحق على طبقه . خرجه ابن أبي حاتم . 

والثاني : الإطباق العام وهو إطباق النار على أهلها المخلدين فيها . 


وي م 


وقد قال سفيان وغيره في قوله تعالى : « لا يحزنهم الفرع الأكبر ) 
[ الأنبیاء : ٠٠۴‏ ] قالوا : هو طبق النار على أهلها . 


Af 


a‏ عن النبي صاى اله علي 
واله وسلم في خروج الموحدين : من النار » قال ا سعث الله مَلائكة مَعَهُمْ 
مَسَامِيرَ مِنْ ار وَأطباق مِنْ نار » فيطبقونها عَلَىٰ مَنْ بقِيٰ فيها 2 روا 
َلك المسامر O‏ اهل 
لجن بنميميم ولَذاتي ) حرجه الأسماعيلي وعیره › وهو حدیث منکر › قاڵه 
وروی ابن ابي حاتم باسناده عن سعيل بن جبير ۽ قال ٠‏ : نادي رجل في 

شعب من شعاب النار مقدار ألف عام O‏ 
يا جبريل أخرح عَبْدِي » فيجدها مطبقة › »> فیقول : Sas EE‏ 
مو صده . 


وقال قتادة عن أبي أيوب العتكي عن عبد الله بن عمرو : إذا جاب الله 
اقل لار ق وا و دار او ا 4 
أطبقت عليهم فيئس القوم بعد تلك الكلمة » وإن كان إلا الزفير والشهيق . 
| وفال أو الات عن ابن مسعود : وإذا قيل لهم : # خسوا فيها ولا 
تَكلْمُونٍ 4 أطبقت عليهم فلم يخرج منهم أحد . 

وقال أبو عمران الجوني : إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار عنيد » 
وكل شيطان مريد » وبكل من يخاف في الدنيا شره العبيد » فأوثقوا بالحديد » 
ثم آمر بهم الى جهنم التي لا تبيد » ثم أوصدها عليهم ملائكة رب العبيد » 
قال : فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبدا » ولا والله لا ينظرون فيها الى 
أديم سماء أبداً » ولا والله لا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبدأً » ولا 


Ao 


والله لا يذوقون فيها بارد شراب أبداً . 


وفي معنى إطباق النار على أهلها يقول بعض السلف رضي الله عنهم : 
أجوافهم تتردد » والنيران على أبدانهم توقد » قد أطبقت عليه الأبواب وغضب 
عليهم رب الأرباب » وأنشد بعضهم في هذا المعنى : 


روو دا 
تاوا ج صا رمم 
فل أخرامُم لأولاهم 

ا رما 
وي بال هرر مَزمُومة 


رقيل EEE‏ ان أحرقي 


الشمَا سيقو ای الار ول حرفو 
حالفو الرسل وما دقو 
ف لج اهل وقد أفرفُو 
لجن مِن EE‏ تفرقو 
شرَارها من حرق 


وقيل لِلخران أن ن أطبقوا 


رواية العباس بن عوسجة » حدثنی مطر أبو موسی مولی ال طلحة » عن آبی 
هريره عن ال صلی الله عليه واله وسلم « إني اټي جهنم اضرب بانها » 


و 2و اا 
فيفتح إِي فادخلها » 


رن رور گرم 0 
بحمده أاحد بعدی ¢ 


الله بمخامد ما حمده بها 


اد قبي لها وَل 


۶ى ۶ه ۳ 0 2 E.‏ ت و9 ر ا 2 
م ارح منْها مِنْ فَال: ل له إلا الله مُخْلِصاًء فقوم إليّ 


ا BRNO Ba A OOO OE EC‏ 
ناس من قريش فينتيبون إلي » فاعرف نسبهم ولا اعرف وجوههم فاتركهم فِي 


¡ إحاطة سرادق جهنم بالكافرين ] 
قال الله تعالى : إا أعَتَذنا للظالِمينَ تارا أَحَاط بهم سرادقها ) 


النار » إسناده ضعيفا* 


١‏ ) قال الهيثمي في « المجمع » 4/1 ا 


وفيه لين » وفيه من لم أعرفه . إآه . 


[ الكهف : ۲۹ ] قال الزجاج : السرادق : كل ما أحاط بشيء نحو الشقة في 
المضرب والحائط المشتمل على الشيء. وقال ابن قتيبة : السرادقات : 
الحجرة التي تكون حول الفسطاط» قيل : هو الدهليز معرب » وأصله بالفارسية 
سرادار » وقال ابن عباس : هو سرادق من نار . 

وروی ابن لهيعة عن دراج عن أبي ا ج أبي سعيد الخدري عن 
ا الله عليه واله وسلم قال : «سرَاڍق الارا ت ار ّف کل جدار 
مَسيرّة أرْبَعِينَ سنه » خرجه الترمذي* 


وإحاطة السرادق بهم قريب من المعنى المذكور في غلق الأبواب » وهو 
ال اه ا ا 


ولما كان إحاطة السرادق بهم موجب لهمهم وغمهم وكربهم وعطشهم 
لشدة وهج النار عليهم قال الله تعالی  :‏ وإِن يَستغيثوا يُغاثوا بِمّاء كالْمُهُل (» 
يشوي الوجُوهَ , بش الشرابُ وَسَاءَت مرتَفُقاً 4 [ الکهف : ۲۹ ] وقال تعالى : 
ل وَلهم مَقَامِعَ ٩”‏ مِنْ حَدِيد # كلما أرادُوا أن يخْرّجوا منها منْ أعيذُوا فيه 
وَذوقوا عَذَابّ الحریق ‏ [ الحج : ۲۲-۲١‏ ] . 
قال أبو معشر : كنا في جنازة مع أبي جعفر القاري فبكى أبو جعفر » 
ثم قال : حدثني زيدبن أسلم أن أهل النار لا يتنفسون » فذلك الذي 
أبكاني . حرجه الجوزجاني : 


وخحرج ابن أبي حاتم من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن 


( 60 کالمھل 4 2 ای کد ردی لیت او کالمدات من المغادن.:. 


۲) رقم ( ۲١۸۷‏ ) في صفة جهنم ٤‏ باب ما جاء فى صفة شراب آهل النار » وإسناده ضعبف . 


AY 


شراق نها لمو لت ف من ره في ل ا نها تود لف رة 
ار في کل تنو فيها سَبعونَ الف كو من تار » فيٰ كل كُوةٍ فيها سَبُْون الف 
صخر ِن ا على کل صخر نها بون الف حجر من ٽارعَلَىٰ کل حجر نه 
سَبعُون آلف عقرب من نا لکل عَقَرَّب ينها سَبْعُونَ ات کب بار ل 
ب بها بُو الف ٍن ار » في كَل قارو مها سود الف ل مِنْ 
و أف موقد من نار يوقذون تلك انار ( وذکر تمام الحديث › 
وسيأتي فیما بعد إن شاء الله تعالی » وفيه « إِنهُمٌ يهوون مِنْ بًاب إلى باب حَمسيائة 
سنة » » وهو غريب ومنكر › وإبراهيم بن الحكم بن ابان ضعيف تركه الأئمة . 
eee‏ 
قوله اا e‏ ا کفروا N‏ إذا ا فتحت 
أبوابها ‏ الآية : [ الزمر : ۷١‏ ] . 
الخدري عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في قصة الإسراء » قال : «ثم 
عُرضت عَلي النار فإذا فيا غضبٌ الله ورجزه ونقَمَته » لو طرح فيها الججارة 
والحديد لأكلتها ‏ م علقت دُوني ( 


» القلة : عود صغير » غليظ الوسط » دقيق الطرفين » يُرْمَى على الأرض تم يهمز بالممَلَىٰ‎ )١( 
فيرتفع في الهواء قليلا » فيضرب بالمقلى ضربة قوية » فينطلق كالسهم » ويجري الصبيان‎ 
. وراءه . «معجم الوسيط»‎ 


AA 


وقد روي أن أبوابها تفتح كل٠يوم‏ نصف النهار » وسنذكره فيما بعد إن 
ال 

وروى الإمام أحمد عن إسحاق الأزرقي عن شريك عن الركين عن 
أيه »› قال : زى خباب نن الأرت رلا وض نصف النهار فنهاه » وقال : 
إنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم فلا تصل فيها . 

وقد ورد ما يستدل به على أنها مفتحة » فف ففى « الصحيحين ) "° 
أن هريرة » عن النبي صلى عة وسلم قال : E‏ رمَضان 
فتحت نوات ا ل أوات النارء اف الشياطينُ مرد 
الجن ». وخرخ الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلی الله عليه واله 


سے اے سے لے 


وسلم قال : » إذا کان ل ليله من ر رَمَضان es‏ الشياطين ومردة 
الجن E‏ او ات لار فلم يمتح مِنها باب » وفحت أبوابُ الجنة فلم 
يعلق مِنها باب ۳۲ . 

وکن ف لاعن آورات الار أها رالمات اة 
وكذلك فتح أبواب الجنة هو لهم خحاصة. 

وفي حديث القاسم العرني عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم في فضل رمضان قال فيه : « فيفتح فيها » أي في أول ليلة 
ا NT TT‏ وسلم فیقول 
الله : يا روان افتح اذاف الجنان » وا أغلق يرات الججيم عن 
الصَائِمِينْ مِنْ أَمَةَ مُحَمْدِ صلى الله عليه وآله وسلم » وهذا منقطع › 
الضحاك لم يسمع من ابن عباس . 


۳ ) البخاري (۱۸۹۹) في الصوم : باب هل يقال : رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا » وفي بدء 
الخلق : باب صفة ابليس وجنوده » ومسلم رقم )٠٠۷۹(‏ في الصوم : باب فضل شهر رمضان و« الموطا» ۳٠٠۰/۱‏ 
موقوفاً في الصيام : باب جامع الصيام » والترمذي رقم ( 1۸۲ ) في الصوم : باب ما جاء في فضل شهر رمضان ؛ 
والنسائي ۱۲١/٤‏ - ۱۲۸ في الصوم ا ا ی ق ا 
« المسنا. ‏ ۲۹۲/۲ و۷٥۳‏ وVA"‏ . 


۸۹ 


البابالناسع 


ن وه سوا وها 


روی شريك عن عاصم عن آبي صالح » عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم » قال : « أوقدَ عَلَى النار أَلْفُ ا 
يقت لم أوقد عَلبها ْف سَنةٍ حى ارت » نم اوقد عليه الف ل 
سودت فهي سَوداءُ كالليل المُظلم » رجه ابن ماجه ا 
وقال : حديث أبي هريرة في هذا موقوف أصح » ولا أعلم أحداً رفعه غير 

وروى معن عن مالك عن أبي سهيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال : « أترونها حَمرَاءَ كناركم هَذه لهي أشد سَوادا مِنَ القارِ » 
حرجه البيهقى » وخرجه البزار ولفظه « لهي اشد مِنْ دخان تارك هذه سبعير 
e‏ 
CE AO‏ 


)٥‏ رواه الترمذي رقم ( ۲٥۹۲٤‏ ) في صفة جهنم : باب رقم ۸ ۰ وابن ¿ ماجه رقم ( ۹ o)‏ ا 


صفة النار » وأسناده ضعيف . 


aA A T8 ERE RS 1‏ ھ © 0 EY‏ 
SS‏ 
وهي سَودَاءُ مَظْلِمة لا ضوءَ لَه ا ف الفطرار وغر س ا 
أنس » قال ۰ تک رسول الله صلی الله عليه واله وسلم نارا وقودها الاس 
وا لججَارَة ‏ [ التحريم E RENN‏ ا 
وقد غلبا أف عام حت ا مرت ٠‏ ثم اوقد ليها لف عام حت سودت » 
فهي سَوداءَ لا يضِيءُ لبها » حرجه‌البيهقي »والكديمي ليس بحجُة . 

و التزار هن حديث زائدة بن ا الرقاد عن زياد النميري 4 1 کن ان 

E a GS‏ انها لجز ۶ ِن 
ا يِن نار جهنم » ما وَصَلَت ليك - حت أَحْيبَة قال : 
نضحت بالماءِ مرتين لْتضىءَ كم » ونار جهنم سَوداءُ مُظْلِمَةٌ  ٠“‏ 

وفى حديث عدي بن عدي عن غر مرغ دک الإيقاد عليها ثلاثة 
الاف عام ا وقال : «فهی سَودَاءُ ا لا يضيءُ جمرها ولا لهبها ») 
خحرجه این اف الدنيا والطبراني > وقد سبق اسناده والکلام عليه 

وروى ابن أبي الدنيا من طريق الحكم بن ظهير- وهو ضعيف - عن 
عاصم » عن زر» عن عبد الله # وإذا الجحيم سعْرّت ‏ [ التكوير : ١١‏ ] 
قال : سعرت آلف سنة حتى ابيضت » ثم ألف سنة حتى احمرت » ثم ألف 
سنه حتى اسودت » فهي سوداء مظلمة » الحكم بن ظهير ضعيف » والصحيح 
رواية عاصم عن ابي صالح عن أبي هريرة كما سبق . 

وروی الأعمش عن أبي ظبيان عن سلمان . قال : النار سوداء مظلمة 


۹۱ 


فرعا وتال TE‏ 


2 


ّي 2 الاي [ لتوو . ر کلامه 
ل وعمله ظلمة » ومدخله ظلمة »> ومخرجه ظلمة »> ومصيره إلى 
ا أبو جعفر عن الربيع بن أنس : إن الله جعل هذه النار- يعني 
نار الدنيا- نورا وضياء ومتاعا لأهل الأرض » وإن النار الكبرى سوداء مظلمة 
مثل القير - نعوذ بالله منها . 
وعن الضحاك قال :جهنم سوداءوماؤ ها أسود وشجرها أسود وأهلها سود . 
وقد دل على سواد أهلها قوله تعالى : ل كأنمَا أغشيّت وْجُوهُهُم طعا 
ِن الليل مُظإما اوليك ات النار هُمٌ فيا ادون [ يونس : ۷ ] وقوله 
تعالی 3 يى تبيض وجوه وتسود وجوه ) الآية [ آل عمران ET‏ 
وقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن من عصاة الموحدين من يحترق 
فی الارحي ن ف ١‏ 0 


. بحر لجي 4 : أي عميق كثير الماء‎ # )١( 


۷) منها ما رواه البخاري ٩۸/١‏ في الإيمان : باب تفاضل اهل الإيمان » وفي الرقاق : باب صفة الجنة 
والنار » ومسلم رقم )۱۸١(‏ في الإيمان : باب اثبات الشفاعة » وإخراج الموحدين من الئارء» من حديث آئی: سعد 
الخدري رضي الله عنه » ولفظه :« يدخحل أهل الجنة الحنة» وأهل النار النار»ثم يقول : : انظروا من وجدتهم في قلبه مثقال 
حبة من خردل, من إيمان فأخرجوه » فيخرجون منها حمماً قد امتحشوا » فيلقون في نهر الحياة - أو الخيا- فينبتون فيه 
كما تنبت الحبة إلى جانب السيل » ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية » هذا لفظ مسلم . 


۹۲ 


تالاسر 
ل ر رعا ورم م رصا 


قال الله تعالى  :‏ وقالوا لا تنفِرُوا في لر قل ار جهنم شد حرأ و 
كانوا يَفَقَهُون 4 [ التوبة : ]۸١‏ . 


وفي « الصحيحين ) ' عن ابي هريره › عن النبي صلى الله عليه واله. 


و قال : «» اشتکت انار إلى ر فقالت i‏ رب اکل ب 


e‏ سے بے م 
ص 


قسني » ادن لها في مسين نم في الشُتاءِ وَل في الصيف » شد م 


a - o 


SES 


وفي « الصحيحين » أيضا عن أبي هريرة » عن النبي صلى الله عليه 


واله وسلم »> قال : ) اک هذه ا يوقد نو ادم جءٌ واحد من سبعين جرا 
)١(‏ يقال للريح التي تهب حارة بالنهار : سموم » وبالليل : حرور . 


۷ ) رواه البخاري رقم ٥۳۹(‏ و ٥۳۷‏ ) في مواقيت الصلاة : باب الابراد بالظهر في شدة الحر » ورقم )۳۲٠١(‏ 
في بدء الخلق : باب صفة النار وأنها مخلوقة » ومسلم رقم )٦١۷(‏ في المساجد : باب استحباب الابراد بالظهر في 
شدة الحر » والترمذي رقم )۲٠۹٠١(‏ في صفة جهنم : باب ما جاء أن للنار نفسين 

فووا ف اح في « المسند » ۲۳۸/۲ و1٦٤‏ » و «الموطأً » ٠١/١‏ في وقوت الصلاة : باب النهي عن 
الصلاة بالهاجرة من حديث عطاء بن يسار . 

۸ ) البخاري رقم )۲٠١(‏ في بدء الخلق : باب صفة النار وأنها مخلوقة » ومسلم رقم )۲۸٤۳(‏ في صفة 
الحنة : : باب في شدة حر نار جهنم » و «الموطأً » ۲ في جهنم › والترمذي رقم ( ۲١۹۲‏ ) في صفة جهنم : 
باب ما جاء في ان ٺارکم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم » وأحمد في « المسند » ۲٤٤/۲‏ . 


۹۳ 


رضتین ج كلفن ل رها ورج الاما خمد وراد ف و صرت ار 
نحوه . 

وعن عطية العوفي عن أبي سعيد » عن التي صلی اھ عليه وآله ومنكم 

اکم له جز ِن سبوين زه ِن تار هتم ۽ > لکل جُزْءِ مِنها ثل 
ا 

وقال الإمام أحمد "" : حدّثنا قتيبة » حدّثنا عبد العزيز - هو الدراوردي - 
عن سهيل E CS‏ 
قال : « ن هذ النار جز مِنْ مائة جزءِ مِنْ جهنم » . 


وقال ابن مسعود : وا ارک هَذِهِ ضربَ بها البحر فَفتَرَت » ولول ذلك 


E‏ بها » وهي جز من سَبعِينَ جڙءاً من ار جهنم » چ البزار 
مرفوعأ والموقوف أصح . 
وخرج الطبراني من طريق تمام بن نجيح » عن الحسن » عن أنس عن 
ا قال : وو آن ربا( من جهنم جيل في 
سط لاض لادی سن ریحه وشِدّةٌ حه ما ب يِن المَشرق والمغرب » ولو أن 


)١(‏ « غَرباً» العْرْب : - بسكون الراء - : اللو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور » فإذا- 
الا فهو الماد السات ن ال والخرفن.: 


۹ رقم ( ۲۰۹۳ ) في صفة جهنم E‏ 
°( رواه أحمد في ) ل a‏ . قال في « مجمع الزوائد» AV1‏ : روأه أحمد ورجاله. 


رجال الصحيح . 


۹٤ 


راوسن شرا جوم بالق رچ حرا تن برب »وق ن نمع کلم یه 
وخرج أيضاً من طريق عدي بن عدي TT‏ 
للنبي صلی الله عليه واله وسلم : والّذى۔ بعك باحق لو أن قذر تقب تقب إبرة 
فح من جهنم لمات من في الأَرْضصِ جیا بن کی وقد سیخ 
الکلام على اسناده » وروي من وجه ضعيف عن الحسن مرسلا نحوه أيضاً . 


وخرج أبو يعلى الموصلي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه واله 2 قال : «لو کان ي ما الج ها الف ا ا 
رجل من اهل النار تفس » فأصابهم سه لأَخْرَقَ من في المَسجدِب 
زيون » لكن قال الإمام أحمد : هو حديث منكر . 


وقال كعب لعمر بن الخطاب : لو فتح من جهنم قدر منخر ثور بالمشرق 
ورجل بالمغرب لغلی دماغه حتی یسیل من حره . 

وقال عبد الملك بن عمير : لو أنأهل النار كانوافي نار الدنيا لقالوا" فيها . 

وقال عبد الله بن أحمد : أخبرت عن سيار عن ابن المعزى - وكان من 
خيار الناس - قال : بلغني أن رجلا لو حرج منها الى نار الدنيا لنام فيها ألفي 
سنه . 

وقال معاوية بن صالح عن عبد الملك بن أبي بشير يرفع الحديث « ما 
من يوم إلا والنار تقول : اشتد حري وبعد قعري وعظم جمري عجل إلهى 
إلى بأهلي 

وقال ابن عيينة عن بشير بن منصور » قلت لعطاء السلمي : لو أن انسانا 
أوقدت له نار فقيل له : من دخل هذه النار نجا من النار » فقال عطاء : لو قزل 


(1) قوله : « لقالوا ٠‏ من القيلولة وهي نومة نصف النهار والفعل منها قال يقيل والمصدر تقيّل وقائله 
وقيلولة ومقيلا الأخيرة عن سيبويه . 


٩٥ 


لي ذلك لخشيت أن تخرح نفسو فرحا قبل أن أقع فيها . 
لن ئر جم 
E a‏ 
برده » » يعني يتقطع ویتمزع . 
وروى ابن آبي الدنيا من طريق الأعمش عن مجاهد» قال : إن في 
النار لزمهريرا يغلون فيه فيهربون منها إلى ذلك الزمهرير » فإذا وقعوا فيه حطم 
عظامهم حتی یہ لھا ذد (1) 
وعن لت عن محاهد > قال : الزمهرير الذي لا يستطيعون أن يذوقوه 
ا 
أهل النار من الحر فيغاثون بریح باردة يصدع العظام بردها فيسألون الحر 
ع اك ي عرفل ا ا هل اا ان اا 
أن يخرجهم الى جانبها » فيخرجهم فيقتلهم البرد والزمهرير حتى يرجعوا اليها 
فیدخلوها مما وجدوا م :ارد 
وروی أبو نعيم باسناده عن ابن عباس أن كعبا قال : إن في جهنم بردا 
هو الزمهرير يسقط اللحم [عن العظم] حتى يستغيثوا بحر جهنم . 
- وروي عن ابن مسعود قال : الزمهرير لون من العذاب . 
وعن عكرمة قال : هو البرد الشديد . 


(۱) أي صوت » ومنه نقیض المحامل : صوتها » ونقيض السقف : تحريك خشبه . 
(۲) الزيادة من « الحلية » ۳۷١/٠‏ . 


۹٦ 


وروي عن زبيد اليامي أنه قام ليلة للتهجد » فعمد الى مطهرة له قد 
کان یتوضاً فيها > فغسل يده ثم أدخلها فى المطهرة » فوجد الماء الذى 
فا ا رد قد فد أن يجمد » فذكر الزمهرير ويده في المطهرة فلم 
يخرج يده من المطهرة حتى أصبح » فجاءته الجارية وهو على تلك الحال » 
فقالت : ما شأنك يا سيدي لم تصل الليلة كما كنت تصلي » قال : ويحك 
إني أدخحلت يدي في هذه المطهرة فاشتد على برد الماء فذكرت به الزمهرير » 
فوالله ما شعرت بشدة برده حتى وقفت علي » انظري لا تخبري بهذا أحداً ما 
دمت حيا » قما علم بذلك أحد حتى مات رحمه الل . 


و ب چو 


۹۷ 


قد سبتى في غير حديث أنه أوقد عليها ثلاثة الاف عام 


وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لما خلقّ 
لله الا رُس الها جبریل قال لَه : اذهب انر إلَيّها إلى ما عدت هلها 
E rT‏ إا هي يركب بَعْضَها بعْضاً » فرَجّع قال E‏ 
ها أَحَد سَمعَ بها . کار بها قَحفْت بالشُهَوات » تم فال له ا 
ل تا أعْدَذْتٌ لأَهْلها فيا » فَذَمَبَ َر إلَيّها وَرَجَعَ > فقال : وَعِزيك لقَذّ 
و أ إل دخلها » خرجه الامام أحمد وأبو داود 


والترمذي ' 


وفي حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه واله وسا : « اب 
ملکين تیاه في المنام فذکر رو يا طويلة وفيها ر قال ۰ فانطاقت اتنا على 


١‏ رواه أحمد في « المسند » PVT, Toty TTT -TrY/Y‏ وأبو داود رقم ( ٤۷٤٤‏ ) في السنة : باب في 
حلی الحنة والنار» والترمذي رقم )۳ ( في صفة الحنة : باب ما حاء حفت الحنة بالمکاره وحمت النار 
بالشهوات ( والنسائي ¥/۳ في الأيمان والنذور : باب الحلف بعزة م الله تعالی « والحاكم ۲/۷1 وقال الترمذي : ٠‏ هذا 


حديث حسن صحیح › > وهو کما قال . 


۹۸ 


ہر سر ي ص 


رجل کریه المراةء کاک ا ات راء إا هو عند نار بحشها ويسعى 
ولا > فال قلت ۰ تا هذا ؟ قالا لي : انطلِقٰ انطلِق » وفي آخر الحديث 
)) قال : و ا الكريه المراة الى عند النار ویسعی حولها ا 
مالك E‏ جهنم ) وقد حرجه الببخاري بتمامه › Ca‏ مسلم أوله ولم 
1۲ 


نمه 


„e 


وقوله : « كريه المراة » أي المنظر » وقوله 1 « يحشها » أي يوقدها . 


وروى هذا الحديث أبو خلدة عن أبي رجاء عن سمرة بن جندب عن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم فذكر الحديث بطوله» وفي حديثه قال : 
« فرأيْت شَجُرَة لو اجَمَعَ نها حى كير لأَظلتهُم ‏ وتحتهَا رَجُاذنِ أَخدَ 
يوقد 6 والآخر بحتطبٰ الحطب » وفي اخحر الحديث « قلت فالرجلار 
اللَدَان Es,‏ ذلك مَلََانِ مِنْ جهنم يُحمُونَ 
اا الله إلى ب يوم م القيامة» . 


فصل 
[ جهنم تسجر ] 


وجهنم تسجر كل يوم نصف النهار» وفي « صحيح مسلم  »‏ 
عمروبن عبسة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال Bk‏ 


۲) البخاري رقم )۸٤٥(‏ في الأذان : باب يستقبل الامام الناس إذا سلم » ورقم )۱٠٤۳(‏ في التهجد : باب 
عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل » ورقم )۱۳۸١(‏ في الخباء : باب ما قيل في أولاد المشركين » وفي 
كتب أخرى » ومسلم رقم )۲۲۷٠(‏ في الرؤيا : باب رؤيا النبي ية » والترمذي رقم )۲۲۹٥(‏ فيه : باب رؤيا النبي ل 
في الميزان والدلو » وأحمد في « المسند» ۸/۵ . 

۳) رقم ( ۸۳۲ ) في صلاة المسافرين : باب إسلام عمرو بن عبسة رضي الله عنه . 


۹۹ 


ص 


| مَحضورة )> حت يَسَقَل الظل بالرمح » ثم أقصِر عَن الصلاة انه جين 
E‏ قدا أقبلّ الفيءُ فصل » وذكر بقية الحديث . 


ل رر هاا ال ا 


من حدیث ات أمامة وعیره 


وفي حديث صفوان بن المعطل عن النبي صلى الله عليه واله وسلم 
a r E )‏ 3 فإذا اعتدَلت 


u‏ ( رجه عبد اله بن الاماء اح 


E a‏ عن التي صلی اله عليه وآله وسلم قال : لذا 
ا نهار فأقص عن الصلاة الشمسش > فإانها ا a‏ 


ص 
ا 


جهنم » وَشِدّة الحرمِنْ فيح ٩”‏ جهنم » 7 


a O r ES e 
قال : أن الشمس تطلع بين قرني شيطان - أو في قرني شيطان - فما ترتفع‎ 


. مشهودة » يشهدها الملائكة »> ( محصضصورة ) : أي يحض رها أهل الطاعات‎ « )١( 
الفيح : سطوع الحر وفورانه ( وفاحت القدر تفيح وتعموح اذا غل أي دة غلبانها‎ (۳) 
) ٤ . وحرها‎ 


٤‏ هو جزء من حديث طويل رواه عبد الله بن الإمام أحمد في « المسند» ٥‏ عن أبيه عن محمد بن آبي 
بكر المقدمي عن حميد الأسود عن الضحاك ؛ بن عشمان عن سعيد المقبري عن صفوان بن المعطل رضي الله عنه » وهو 
حديث مرسل لأن سعيد المقبري لم يدرك صفوان بن المعظل » وروایته عنه مرسلة» ورواه ابن ماجه ۳ (۱۲۰۴ ) من 
حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة عن صفوان » مسندا . قال البوصيري في « الزوائد » : اسناده حسن 

)٥‏ لعله يريد حديث أبي هريرة عن صفوان الذي رواه ابن ماجه رقم )٠٠٠٤(‏ المتقدم > ولفظه : « اذا صلیت 
الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمس . . . . الخجديت.. 


E‏ في أا 2 إلا ۰ ناتب من ۰ النار 4 فادا کات 


بي ینا أيضاً . 
وفى « الصحيحين » '' عن ابي هريرة ES‏ 
وسلم قال : « إِذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ‏ ان الحر من فيح جهنم ) 
وقي رواية خرجها بو نعيم( من فيح جهنم » و ١‏ مِنْ فیح آبواب جهنم ) 
وخرج أبو داود ۷" من حدیث آبی قتادة عن النبي ا الله وال 
وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال: « إن ج 
ا الأيام اا يوم ا » وفي إسناده انقطاع وضعف . 


[ تسجر جهنم في غير نصف النهار ] 
رٹسجر آخانا فی غير نصف الهار گا خرب الطرای ھن حديت ان 


٠ النبي صلی الل عليه وسلم وات ل فقال‎ 2 ٠ مکتوم قال‎ f 
اام ت الا وجاءَت الفتن (( فک اللات‎ 


)١(‏ ( قصمة » : أي درجة » سميت بها لأنها كسرة من القصم الكسر 


1 ) البخاري رقم )٥۳۳۴(‏ في مواقيت الصلاة : باب الابراد بالظهر في شدة الحر» ومسلم رقم )٠٤١(‏ في 
المساجد : باب استحباب الابراد بالظهر في شدة الحر» و«الموطً » ١‏ في وقوت الصلاة : باب النهي عن 
الصلاة بالهاجرة » وأبو داود رقم ٠٠۲(‏ ) في الصلاة : باب وقت صلاة الظهر » والترمذي رقم ٠١۷(‏ ) في 
الصلاة : باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر » والنسائي ۲٤۲۸/۱‏ و۲۹٤۲‏ في المواقيت : باب الابراد بالظهر اذا 
اك :الك 

۱١۸۴( ۷‏ ) في الصلاة : باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال . وفي إستاده انقطاع وضعف كما قال 
المؤ لف رحمه . 


۸( قال الهيڻمي في (مجمح الزوائد ) ۲۳۰/۱۰ ¡: روا الطبراني في ) الك وJ‏ الأوسط ( ورجالهما رجال = 


۱۰۱ 


ومن طريق عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش عن الأعمش عن زيد بن 
وهب عن ابن مسعود » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : «يا أَهُل 
یرت یرت انار ار فة نا اف لتک ق وک را 
عبيد الله بن سعيد فيه ضعف . والصحيح أن الأعمش رواه عن أبي سفيان 
عن عبد بن عمیر هرسلا ۾ ويل : عن الأعمش عن أبي سفيان » عن ابن 
عمر ولا يصح . 

وف عات فاي بن عي عر هر رل فال ا ا ا ع 
واله وسلم : « جثتك جين أمَر الله عر وجل بمنافيخ النار فوضِعَت على النار » 
الحديث . وروي أيضاً من حديث الحسن مرسلا وفي الإسنادين ضعف . 

فصل 

وتسجر أيضاً يوم ۳ ۳ اله ۳ e‏ الججيم سعُرت *٭ 
وإذا الجنة لفت ٭ عَلمت نفس ما خضرت ٭ [ التکویر : ٠٤١-١۲‏ ] وقرىء 
ل سعْرّت 4 وط سعرت ‏ بالتشديد والتخقيف . 

قال الزجاج : المعنى واحد إلا أن معنى المشدد أوقدت مرة بعد مرة . 

قال قتادة : #وإِذا الجَحيم سَعُرّت ‏ أوقدت » وقال السدي : 
خوت قالش ر ر قتادة : يسعرها غضب الله وخحطايا بني ادم 
خرجه ابن ابي حاتم . 


e‏ آن تسعیر جهنم حيث سعرت إنما سعرت بخطايا بني آدم 


التى تة E‏ 
کم کا 


1۰۲ 


أن بناء دور الجنة غرس الأشجار يحصل بأعمال بني ادم الصالحة من الذكر 
ورف الك حن ا فيا من الات ورهن ايك تخ رغال 
الصالحة »فكذلك جهنم تر واد الات العذاب فيها بكثرة ذنوب بني ادم 
وخطاياهم وغضب الرب تعالى عليهم . 

نعوذ بالله من غضب الله ومن النار وما قرب إليها من قول وعمل بمنه 
وکرمه . 

وقد سبق في الباب الخامس صفة تسعر النار يوم القيامة ومزيدها. بإيقاد 
البحر وإضافته إليها . 

2 
[ تسجر جهنم بعد دخول أهلها ] 

as a‏ إليها . قال الله عز وجل :ل ومن يه 
الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد أولياءَ من دونه وتشر يوم م القيامة 
على وجُوههم عميا وبكما صما ماأواهُم جهنم كلما خبت زدناهُم سعیرا(“ 4 
[ الأسراء : ۹۷ ] قال ابن عباس : كلما طفئت أوقدت » وقال ابن عباس : 
خبت سكنت » وقال ابن قتيبة : حبت النار إذا سكن لهبها » فاللهب يسكن 
والجمر يعمل » وقال غيره من المفسرين : تأكلهم . 

ا اراھ رل دار ت ا اعد ع ع ذد 
فتعود لأكلهم . وقوله : # زِذْنَاهُم سّعيراً ‏ أي نارأ تتسعر وتتلهب . 


ASN e N PEGE E )( 
A E I E A 


۱۰۳ 


وقد روي عن عمرو بن عبسة ان في جهنم بر يقال له : الفلق » منه 
تسعر جهنم اذا سعرت » وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى » والمعنى أنه 
a a O‏ وقال الله تعالى : 
فأندرتکم تارا تلَظّى 4 [ الليل : ٤۲‏ ] قال مجاهد وغیره : توهج . 

د ر ليلة في صلاته سورة فوالليّل إا شى ) فلما 
بلغ قوله ٠‏ ا فاندرتکم نازرا تَلَظى 4 # [ الليل : ۱٤‏ ] بکی فلم يستطع أن 
يجاوزها ثم عاد فتلا السورة حتى بلغ الآية > فلم يستطع أن يجاوزها مرتين أو 
ا و ر ها 


الباا لان عشر 
کت وزز 


قال الله تعالى : بإ إن ال أولعكَ غنھاا 
معدو # لا يَسْمَعونَ حَسِيسها ‏ [ الأنبیاء : ٠٠۲ ٠١١‏ ] وقال تعالى : 
واغتدنا لمن كذت:بالساغة سرا إذا را من مان بعك سمعرا لها 
تغيظا وَرّفيرا('“ 4 [ الفرقان : ٠١-١١‏ ] . 

وقال تعالى  :‏ وَللّذِينَ كفروا بربّهم عَذَابُ جهنم وبتس المَصِيرٌ # إذا 
N SC Î‏ 
a‏ ۰ 

ا الت اى رج الف ا كص ار ل 
الربيع بن أنس : الشهيق في الصدر » وقال مجاهد في قوله « وهي تَفورٌ & 
قال : تغلي بهم كما يغلي القدر . ا ) 


وقال ابن عباس : تميز: تفرق » وعنه قال : يكاد يفارق بعضها عضا 


(۱) « تغيظاً ‏ أي صوت غليان كصوت الغاضب . 


1.0 


وتتفطر › وعں الضحاك تميز : تفطر › وقال ابن زید : التمير.: التفرق من 
شدة الغيظ على أهل معاصى الله عر وجل غضباً له عر وجل وانتقاماً له . 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «مَن تقول علي مَا لم اقل 
فليتبوء بين عَيني جَهنْم مَقَعَّدا» قيل : يا رسول الله ! وهل لها عينان » قال : 
« نعم أو لم تَسْمَع قول الله عَرّ وَجّل  :‏ إذا رأتهُم مِنْ مَكانِ بَعِيدِ سَمِعُوا 
لها تغيظا ورفيرا # [ الفرقان : ١١‏ ] . 

و او الاعف ماف ع ار هاي قال : انالد لر 
إلى النار فتشهق اليه شهقة البغلة إلى الشفير » ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا 

وقال كعب : ما خلق الله من شيء إلا وهو يسمع زفير جهنم غدوة 
وعشيه إلا الثقلين الذين عليهما الحساب والعذاب . خحرجه الجوزجانى 1 

وفی « كتاب الزهد ) لهناد بن السري عن مغيث بن سمى › قال : إن 
والعذاب . 

وعن الضحاك قال : إن لجهنم زفرة يوم القيامة لا يبقى ملك مقرب ولا 
نبي مرسل إلا حر ساجدا يقول : رب نفسي نفسي . 


وعن عبيد بن عمير قال : تزفر جهنم زفرة لأ يبقى ملك ولا نبي الا وقع 
لرکبتیه ترعد فرائصه يقول : رب نفسي نفسي . 

وروی ابن آبي الدنيا وغيره عن الضحاك قال : ينزل الملك الأعلى فى 
بهائه وملکه » مجنبته الیسری جهنم » فیسمعون شهیقها وزفیرها فیندون . 


۱۰٦ 


وتغيظها a a 6 u i,‏ الجال کما تصرح r‏ تم برح 
أوائلها على أواخرها یدی E‏ . خحرجه الامام أحمد 


وفي « تفسير آدم بن أبي اياس » عن محمد بن الفضل عن علي بن 
زيد بن جدعان » عن أبي الضحى عن ابن عباس » قال : تزفر جهنم زفرة لا 
يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جٹا على رکبتيه حول جهنم » فتطیش 
عقولهم فيقول الله عز وجل : ماذا أجبتم المرسلين ؟ قالوا لا علم لناء ثم ترد 
عليهم عقولهم فينطقون بحجتهم وينطقون بعذرهم ا ا او 
عطية متروك . 
جريج عن عطاء عن ابن عباس إذا رأتهم مِنْ مَكانٍِ بعِيدٍ سَمعوا لها تغيظا 
وَرّفيرا » المكان البعيد : مسيرة مائة عام » وذلك أنه اذا أتي بجهنم تقاد 
بر وفاجر » ثم تزفر زفرة لا يبقى قطرة من دمع إلا يدرت ٠‏ ثم تزفر الثانية 
فتنقطع القلوب من آماكنها تبلغ اللهوات والحناجر وهو قوله : ط وبلغتِ 
القلُوبُ الحُناجرً ٠‏ 4 [ الأحزاب : ٠١‏ ] وعاصم الكوزي ضعيف جداً . 


وقال الليث بن سعد عن عبيد الله بن آبي جعفر: إن جهنم لتزفر زفرة . 


تنشق منها قلوب الظلمة » ثم تزفر أخرى فيطيرون في ا قعوا على , 
رۇ وسهم 1 حرجه عبد الله بن الامام حك .. 


وروی أسد بن موسی عن ابراهيم بن محمد عن صفوان بن e‏ 
عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص مثله . 
(۹) کنایهة عن اضطراتب القلوب لشدة اللخوف » وإن لم تبلغ الحناجر حقيقة 1 


¥۷ 


وخرج أبو نعيم وغيره من رواية عبد الرحمن بن حاطب . قال : قال 
عمر رضي الله عنه لكعب : حوفنا > قال : والذي نفسی بيده إن النار لتقرب 
يوم القيامة لها زفير وشهيق حتى إذا دنت وقربت زفرت زفرة ما خلق الله من 
gO‏ قال ع a‏ 

ومن رواية شريح بن عبيد قال : قال عمر لكعب : خوفنا » قال : والله 
لتزفرن جهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا غیره إلا خر جاثيا على رکبتيه » 
يقول : رب نفسي نفسي وحتى نبينا محمد وابراهیم واسحاق عليهم السلام » 
قال : فأبکى القوم حتى نشجوا" . 
وة لا یی ملك مقرب ولا تي مرس الا خر ساجداًعلی ریه » حت اد 
ا قال فاطرق عمر ملا 8 ت yT‏ 
دون خا ف کاب آل عر وجا ؟ ا ا کف ؟ قلت : يقول الله 
ع وڄُل في هذه الآية : ل يوم تأټي کل تهس جال عَنْ نها وتوف کل 
نفس مَاعَمِلّت وَهُم لا يَظْلّمُون ‏ [ النحل RENE‏ 

وكان سعيد الجرمي يقول في موعظته اذا وصف الخائفين : كأن زفير النار 
فی اذانهم . 


. ۴۳۷١/١ » الحلية‎ « )١( 
o1A/ ۲ ( كما ردد الصبى بکاءه فی صدره.. } الحلية‎ ٤ النشيج صوت معه نوجع ویکاء‎ (۲) 
) : ) ) . ۳۹۹-۳۹۸/۰ » الحلية‎ « )( 


۱٩۸ 


وعن الحسن أنه قال في وصفهم : إذا مروا باية فيها ذكر الجنة بكوا 
شوقاً » وإذا مروا بآية فيها ذكر النار ضجوا صراخاً كأن زفير جهنم عند أصول 
آذانهم . 

وروى ابن أبي الدنيا وغيره عن أبي وائل » قال : خرجنا مع أبن مسعود 
ومعنا الربيع بن خيثم » فأتينا على تنور على شاطىء الفرات › فلما راه 
عبد الله والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية ل إِذا رأتهم مِنْ مَكَانِ بعيدِ سَمعوا 
َا تَعيْظاً وَرَفيراً 4 إلى قوله « ثبُوراً 4 [ الفرقان : ٠۳ -٠۲‏ ] فصعق 
الربيع بن خيشم فاحتملناه إلى أهله » فرابطه عبد الله حتى صلى الناس الظهر 
فلم يفق » ثم رابطه إلى العصر فلم يفق » ثم رابطه إلى المغرب فأفاق » 
فرجع عبد الله الى أهله . 

ومن رواية مسمع بن عاصم ال فة اا وعد الع بر ان 
وکلاب بن جري وسلمان الأعرج على ساحل من بعض السواحل » فبكى 
کات کی کیت آذ پمرت » کی غد الریر کات تی کی لمان 
لبکائهما » وبکیت والله لبکائهم لا أدري ما أبکاهم » فلما کان بعد سألت عبد 
العزيز فقلت : يا أبا محمد ما الذي أبكاك ليلتئذ » قال : إني والله نظرت الى 
أمواج البحر س وتجول فذكرت أطباق النيران وزفراتها فذلك الذي أبكاني» 
ثم سألت كلاباً أيضا نحواً مما سألت عبد العزيز فوالله لكأنما سمع قصته ‏ 
قال ى فل داك ت الت ان ااعرج تحر ما مالعا فال ى : 
ما کان في القوم شر مني » ما کان بکائي إلا لبکائهم رحمة لهم مما كانوا 
يصنعون بأنفسهم رحمهم الله تعالى . 


اليائلناتعشر 


قال الله تعالى : #وَأصحابٌُ الشمّال ما أَصحَابُ الشمّال ٭# فى 
سموم وميم #وظل من موم ۴لا ارد ولا کریم 4[ الواقعة ..]٤٤ - ٤١:‏ 
قال ان عباس : ظل من دحال » وكذا قال محاهد وعكرمة وعير 
واحد » وعن مجاهد قال : ظل من دخان جهنم » وهو السموم » وقال 
أبو مالك : اليحموم: ظل من دخحان جهىم 1 قال الحسن وقتادة في قوله : 3% ۷ 


بارد ولا كريم ‏ : لا بارد المدخل » ولا كريم المنظر » والسموم : هو الريح 
الحارة » قاله قتادة وغيره . 


وهذه الآية تضمنت ذكر ما يتبرد به فى الدنيا من الكربوالحر »وهو ثلاثة : 
الماء والهواء والظل › فهواء جهنم . السموم وهر الريح الحارة الشديدة 
الحر» وماؤها الحميم الذي فد اشتد حره › وظلها اليحموم وهو قطع 
دخانهاً » أجارنا الله من ذلك کله بكرمه ومنه . | 

وقال تعالى:#انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعّب 4[ المرسلات: ۰" ] 
(1) ثلاث شعب 4 : أي يتشعب لعظمه ثلاث فرق . 
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قال مجاهد : هو دخان جهنم : اللهب الأخضر والأسود والأصفر الذي 
يعلو النار ادا أوقدت 


قال السدي في قوله : # إنها ترمي بشرر کالقصر 4 [ المرسلات : 
۲ ] قال : زعموا أن شررها ترمي به كأصول الشجر ثم يرتفع فيمتد . 


وقال القرظي : على جهنم سور فما خرج من وراء سورها يخرج منها 


وقال الحسن والضحاك في قوله ط كالقصر 4 هو كأصول الشجر 


وقال محاهد: قطع الشجر والجبل 

وصح عں ابن مسعود قال : شرر كالقصور والمدائن ل وروی علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس قال :#إبشرر كالقصر#يقول : كالقصر العظيم . 

وفي ١‏ صحيح البخاري » “" عن ابن عباس » قال : كنا نرفع من 
الخشب بقصر ثلاثة أذر ع أو أقل نرفعه للشتاء نسميه القصر . 

وقوله : « كانه جِمالَهٌ صَفْرٌ 4 قال ابن عباس : حبال السفن يجمع 
بعضها إلى بعض تكون كأوساط الرجال » وقال مجاهد : هي حبال الجسور . 

وقالت طائفة : هي الإبل « منهم اللحسن وقتادة والضحاك « وقالوا : 
الصفر هي السود . وروي عن مجاهد أيضا . 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : ل جمالة صفر ) 
قال : يقول قطع النحاس . 

قال الله عز وجل  :‏ يرسل عَليكما شواظ من نار ونجاس ¢ . قال 


4) في التفسير : تفسير سورة المرسلات . 


علي بن أبي طلحة عن ابن عباس شوَاظ من نار 4 ويقول : لهب النار 
¥ ونحاس 4 يقول : دخان النار» وكذا قال سعيد بن جبير وأبو صالح 
وعيرهما : إن النحاس: دخان النار . وقال سعيد بن ن ابن عباس 
بإ شواظ من نار 4 قال : دخان » وقال أبو صالح : الشواظ : اللهب الذي 
فوق النار ودون الدخان . قال منصور عن مجاهد : الشواظ : الله 
الأخحضر المتقطع . وعنه قال : الشواظ : قطعة من النار فيها خضرة . 
قال الحسين بن منصور : أخرج الفضيل بن عياض رأسه من خوخة فقال 
منصور عن مجاهد 3 سل عَلَيكما شوا من نار وحاس ف تَصرانِ ) ثم 
أدخل رأسه فانتحب ثم أخرج رأسه > فقال : هو اللهب امد ولم يستطع 
O‏ 
وخرج النسائي والترمذي "" من حديث أبي هريرة ی صلی الله 
عليه واله وسلم قال ٠‏ لا يتمع غبار في سيل الله ودخان جَهنم في جوف 


امریءٍ أدا» . 
وخحرج الامام أحمد من حديث أبي الدرداء عن النبي صلی الله عليه واله 
وسلم نحوه . 


)٠١‏ رواه النسائي ۱۲/١‏ في الجهاد : باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه » ورواه الترمذي بلفظ 
أخر » كما تقذم ص ٥٥‏ 


اللاب مشر 
ي 1 ووا وجا لہا وآ با رھا وجا ہا وع ورا واا ریا 


وروی دراج عن ابي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم قال : « ويل : واد في جهنم يُهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ 
عر ) خحرجه الامام امل والترمذى ولفظه ر واد س لین يهوي فيه الكافر 
سَبْعِينَ خريفا قبل أن يبلغ قَعْرَه » وذكر أنه لا يعرفه إلا من حديث ابن لهيعة 
عن دراج » ولکن خرجه ابن حبان والحاكم في « صحيحيهما » من حدیث 
عمرو بن الحارث عن دراج به '" 

وحرج ابن جرير الطبري او ا ا 

عليه واله وسلم قال : « e‏ 
عليه العرَفاءُ Te‏ ( 


(Y1‏ رواه الترمذي رقم ( ۳۳۲۳) في التفسير : باب ومن سورة المدثر » واسناده ضصعيف »› ومع ذلك فقد صححه 
ا حال رقم } 11°( J‏ موارد ( والحاكم في J‏ الكو (( ۲ / oV‏ ووافقه الذهبي وانظر بقية الكلإم عليه في 
«جامع الأصول » رقم ۸٦٤‏ . 
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العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي عبيدة عن عبد الله » قال : ويل واد فى 
جهنم من قيح . 

ومن طريق المحاربي عن العلاء بن المسيب عن أبيه وعاصم بن 
لو سيرت فيه الجبال لماعت من حره. 

وعن مالك بن دينار قال : الويل : واد في جهنم فيه لوان العذاب . 

وخرج ابن جرير باسناده عن أبي عياض » قال : ويل صهريج في أصل 
جهنم يسيل فيه صديد أهل النار . وعن سفيان نحوه . 

وروى الأعمش عن زر عن وائل بن مهانة قال : الويل واد في جهنم من 
ي 

0 مه * ا ا ٣‏ تر د ٤‏ 

| في نعسير دو لی : # سارهقه صعودا # ] 
واله وسلم قال في قوله تعالى : # سأرهقه صعودا » [ المدثر : ١۷‏ ] قال : 
« جل مِنْ تار يكلف أن يَصَعَدَه » فإذا وضع يده عَلَيْهِ دَابَّت » وإذا رَفَعَها 
عات » وڏا وضع رِجلَه عليه ابت » هادا رَفَعَها عاذت يَصَعَدُ سَْعِينَ خريفاً » 
ثم يهوى مثلها كذلك » وهذا الحديث خرجه الامام أحمد وغيره بمعناه » 
وخرجه الترمذي مختصرا ولفظه « الصعود عقبة في نار يتصعد فيه الكافر 


سبعينَ خريفا ويهوي فيه كذلك أبدا» وقال : حدیث غریب لا نعرفه مرفوعا 


11٤ 


إلا من حديث ابن لهيعة عن دراج › ولكن رواه أيضا عمرو بن الحازٿ عن 
دراج به خرجه من طريقه الحاكم » وقال : صحيح الاسناد “ 
وروى هذا الحديث أيضاً شريك عن عمار الدهني عن عطية عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي صلى الله عليه واله وسلم . خرجه من طريقه البزار » وقال : 
تفرد برفعه شريك » ووقفه سفیان على عمار يعني أنه وقفه على أبي سعيد - ولم 
برق » ورواة ایشا ربن زیی الملاای جن عط ن ایی مید دري ن 
وروى سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله : # سأرهقه صعودا ) 
قال : جبل في النار» ورویناه من طريق فيه ضعف عن الضحاك عن 
وعن ابن السائب قال : هو جبل من صخرة ملساء فى النار يكلف أن 
يصعدها حتى إذا بلغ أعلاها رد الى أسفله > ثم يكلف أيضاً أن يصعدها › 
فؤذلكڭف دأبه أيدا ¢ ويجاب من افا اسل الحديد ويصرب س ا 
ید کر کرای ےی کی ی ی چ 
صعودا يطلع فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يرقاه : خرجه ابن أبي الدنيا . 


فصل 
[ في أودية جهنم ] 
وروى عطية عن ابن عمر في قوله تعالى : ل فلا اقتحم العَقبة ٠‏ ) 
)١(‏ أي فهلا جاهد نفسه في أعمال البر » من فك الرقاب أو إطعام اليتامى والمساكين » ثم 
بالإيمان الذي هو أصل كل طاعة » وأساس كل خير . 
۲۳) سبق تخرجه ص ۱۱۳ . 
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البلد ٠١:‏ ] قال : جبل زلزال في جهنم » وقد سبق ذكره في الباب 
سنة » وأن مهبطها سبعة الاف سنة . 


وروی لقمان بن عامر عن أبي أمامة مرفوعا « غي وَأَثام نهرَانِ في أَسْمَل 
م فيهما صدِيد اهل ار س دة مرا وو افق 
خر وهما بثران . 
وروي أيضا عن ابن عباس مرفوعا « الغي واد في جهن » ولا يصح 
رفعه ) ٠‏ 
وعن آيي اسحاق عن آبي عبيدة عن عبد الله فسَوفَ اقول غا 4 
| مريم : ۹ ] قال ا و 


الدنيا وغيره 
وخرجه البيهقي ولفظه « الغي نهر حميم في النار يقذف فيه الذين 
پتبعون الشهوات » . 


وخرجه أيضاً من وجه آخر عن أبي اسحاق عن البراء بن عازب بنحوه » 
ورواه عمرو بن قيس عن عطية عن آبي عبيدة قال : « هو نهر في 
جهنم) . ) 
وقال همام عن قتادة قال : « اام وا في جهنم ) وكذا قال ابن 

وقال شفي بن ماتع : إن في جهنم قصرا يقال له : هوی یرمی الكافر من 
N DOE CEE‏ ومن خلل عَلبه غضيي 


۱۱١ 


O PE EEE e 
. جزءٍ من أجزاء جهنم . خرجه ابن بي الدنيا‎ 

وروی ر بن درهم عن انس في قوله نعالی : # وجعلنا بينهم موبقاً ‏ 
[ الكهف : ٥۲‏ ] قال : هو واد من قيح في جهنم » وفي رواية : نهر في 
يزيد عن يحيى بن أبي كثير »> عن رجل عن عمرو بن عبسة » قال : الفلق بئر 
في جهنم فإذا سعرت فيه تسعر » وإن جهنم لتتأذی منه کما یتأذی بنو ادم من 
جهىم . حرجه این ا الدنياء وحرجه اا حاتم » وفده عن ايوت 
وغيره » وعبيدة وآيوب بن يزيد عن يحيى بن بي کثير عن رجل عن عمرو بن 
تضح منه جهنم من شدة حر ما يخرح منه . 

ومن طريق ابن لهيعة عن ابن عجلان » عن أبي عبيد أن كعب الأحبار 
دخل كنيسة فأعجبه حسنها» فقال : أحسن عملا وأضل قوما رضيت لهم 

وفي « تفسير ابن جرير » من طريق عبد الجبار الخولاني › قال : قدم 
رجل من أصحاب رسول الله صلی الله عليه واله وسلم الشام فنظر الى دور 
أهل الذمة وما هم فيه من العيش والنضارة وما وسع عليهم في دنياهم › 


1۷ 


فقال : لا أبالي أليس من ورائهم الفلق » قيل : وما الفلق ؟ قال : بيت في 
جهنم إذا فتح هوى أهل النار . ) 
[ وفيه اشا من حدیث أبي هريرة مرفوعا » الفلى و ى جهنم 
مغطی» . ) 

وروي عن ابن عباس أن الفلق سجن في جهنم . 

وروی یحی بن یمان عن سفيان عن سلمة بن کهیل عن سعيد بن 
جير › قال : السعير واد من قيحِ في جهنم ¢ حرجه ابن ابي حاتم . 

وقال خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه : إن في جهنم لآباراً من ألقي 
فیها تردى سبعين عاماً ثم ينزع بهذه الآية ل اليم ناكم كما نييم لِقاءَ 
يومكم هذا [ الجاثية : ٠١‏ ] خرجه ابن أبي الدنيا . 

[ في جهنم واد هو جب الحزْنٍ] 

وروی عمار بن سيف » عن ابي معان عن ابن سيرين عن ابي هريرة › 
N NNR‏ 
MS EN eb: 0‏ رة امرون ماين 
خرجه الترمذي وقال : غریب » وخرجه ابن ماجه بمعناه ۰" وفی رواية 


(۱) ( جب ») : البئر غير المطوي » أي لم تبن بالحجارة . 


(۷۳) رواه الترمذي رقم ( ۲۳۸١‏ ) : في العلم : باب في طلب العلم لغير الله » وابن ¿ ماجه رقم ( ۲٣۲‏ ) في 
المقدمة : باب الانتفاع بالعلم والعمل به . وفي سنده عمار بن سيف الضبي وهو ضعيف › وأبو معان أو أبو معاذ 
البصري واسمه سليمان بن الأرقم وهو متروك » فالحديث ضعيف كما قال الألباني في « تخريج المشكاة» رقم 
)۷٥(‏ . 


) أربع مائة مرة ( . وزاد َ اخره ) ان من ا القرّاء إلى الله ع رل 
اللو ال الو و وا ا 

وخرج الطبراني نحوه من حديث الحسن عن ابن عباس عن النبي صلى 
الله عليه واله وسلم e)‏ : ۰ 

وخرج العقيلي نحوه من حديث علي عن النبي صلی الله عليه واله 
وسلم من طريق أبي بكر الداهري وهو ضعيف جدا . 


وروی الإمام خو في ) الزهد (( باسناده عن عمران القصير › قال : 
بلغني أن في جهنم وادياً تستعيذ منه جهنم كل يوم أربع مائة مرة مخافة أن 
يرسل عليها فيأكلها » أعد الله ذلك الوادي للمرائين من القراء . 


وقال بكر بن محمد العابد عن سفيان الثوري : إن في جهنم لوادياً تتعوذ 
منه جهنم في كل يوم سبعين مرة يسكنه القراءة الزائرون لي 


وروا من جوت مروف الک رجه اھ هان ال کر ب 
خنیس : إن فی جهنم لواديا تتعوذ جهنم من ذلك الوادي كل يوم سبع 
مرات » وإن في الوادي لجبا يتعوذ الوادي وجهنم من ذلك الجب كل يوم سبع 
مرات » وإن في الجب لحية يتعوذ الوادي والجب وجهنم من تلك الحية كل 
يوم سبع مرات » يبدأ بفسقة القراء فيقولون : أي ربنا بدىء بنا قبل عبدة 


الأوثان » قيل لهم : ليس من يعلم كمن لا يعلم . 
وروی هناد بن السري بإسناده عن حميد بن هلال » قال : نبت أن كعبا 


۳ ) قال الهيثمي في « المجمع » 1/1 : رواه الطبراني عن شیخه محمد بن عبد الله بن عبدويه عن آبيه › 
ولم أعرفهما › وبقية رجاله رجال الصحيح : 


۱۱۹ 


قال : إن في أسفل درك جهنم تنانير ضيقها كضيق زج “ أحدكم في 
الأرض › يقال له : جب الحزن يدخلها قوم بأعمالهم فيطبق عليهم » وخرجه 
ابن أبي حاتم إلا أن عنده عن حميد بن هلال » قال : لا أعلمه إلا عن 
بشير بن كعب » قال : إن في النار لجبا يقال له : جب الحزن » لهو أضيق 
على من دخل فيه من زج أحدكم على رمحه يطبقها الله على من يشاء من 
عباده » أو قال : يضيقها على من يشاء من عباده سخطا عليهم ثم لا يخرجهم 
منها اخر الأبد . 

وروى ابن المبارك عن يحيى بن عبيد الله » عن أبيهء عن آبي هريرة» عن النبي 
صلی الله عليه واله وسلم « إن في جهنم لوديا يقال لَه : لَمْلَمْ » وإن أودِية 
ي ا 


وروى ابن أبي الدنيا وغيره من رواية الأزهر بن سنان القرشي عن 
محمد بن واسع عن اف بردة » عن أبيه » عن النبي صلی الله عليه واله 
وسلم » قال إن في جهنم راديا ذلك الوادي بير يقال لَهُ: هبهت » 
WS lca N‏ 

والصحيح ما خرجه امام eS lS‏ 
محمد بن واسع » قال > : قلت لبلال بن أبي بردة وأرسل إلى : إنه بلغني أن 
کار 0 ج ان يؤخذ المتكبرون فيجعلون في توابيت 
من حديد من نار » ثم يجعلون في تلك البئر » ثم تطبق عليهم جهنم من 
فوقهم » فبکی هلال . 


E (( e 
» الزج الحديدة تركب في أسفل الرمح » والسنان يركب عاليته‎ J, و« زج » : قال ابن سیده‎ 


)٤‏ وزوراه e‏ اف موسی الأشعري رصي ااا ا ا ا 
رواه الطبراني في j}‏ الأوسط ( وإسناده حسن 


۰ 


وروی عمرو بن شعيب عن أبيه »> عن جده » عن النبي صلى الله عليه 
واله وسلم « يحشر المتكبرون يوم القيامَة أَمتال الذَرٌ في صورة این يعْلوهُةُ 
e 2 TY‏ ځا في جهنم قال ل ولس تعلوهُہ 
EL‏ يفون مِنْ طين الخْبّال. عَصارة امل النار » خرجه الإمام أحمد 
والنسائي والترمذي ' وقال : ین وروی رق غل ع آله ن عر 

وروي من وجه اخر قال : ر« ي النار قصا ا له : يد خله 
ا eo ls‏ 
الأموات الث i‏ . 

وقال ابن لهيعة : حدثنا أو قبيل قال : ا ل سمعٿث 
عبد الله بن عمرو يقول : إن في النار سجناً لا يدخله إلا من كان شر الأشرار 
قراره نار » وسقفه نار» وجدرانه نار » وتلفح منه نار . خرجه عبد الله بن الإمام 
أحمد » وخرجه ابن أبي الدنيا وعنده : فإذا دخلوا قيل بالنار على أفواههم 

وروى إبراهيم بن الفضل المدني » عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة 
أن بشر بن عاصم الجشمي حدثه عمر آنه سمع رسول الله صلی الله عليه واله 
0 قول + زلا ا ا هن ا الاش شیا إل اا ل جسر 
جهنم e:‏ اا ا فارق 
eS‏ 0 سمعتما ذلك من 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قالا: نعم . خرجه ابن أبي الدنياء 


. الصغار » : أي الذل والهوان‎ « )١( 


م ل ل ل ل اہ o‏ 


» ٤۸ فى صفة القيامة : باب رقم‎ ) ۲٤۹٤ ( رواه أحمد ي « المسند » ۱۷۹/۲ > والترمذي رقم‎ )۷٤ 
والنسانئي في 1 الحو » وإستاده ج‎ 


۲۹ 


وإبراهيم بن الفضل ضعيف . 

وروی إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن یحی بن أبي کثير 
E 2‏ الثمالى - وکان قد رأى النبى صلى الله 
وکان من أصحاب n‏ صل الله عليه واله ت وقدمائ - _ قال ٠‏ 
في جهنم سبي آلف واج ی ل او سود الت شپ »في ل ذب 
کون الف ثعْبانِ وشنغون لف عَقَرب » ا لار اماق حت يراقع 
دك 0 ال ا غر هدا : هذا حدیث منکر لا يصح 


وحرج ابن أبي الدنيا من طريق اسماعيل بن عياش عن محمد بن 
عمرو بن طلحة عن عطاء بن يسار » قال : إن في النار سبعين ألف واد » في 
کل واد سبعون آلف شعب » في كل شعب سبعون ألف جحر) » في كل جحر 
e,‏ 


وقال ابن المبارك: أنبأنا عوف» عن أبى المنهال. الرياحي أنه بلغه أن فى 
النار أودية في ضحضاح ٠”‏ من النار في تلك الأودية حيات أمثال أجواز 
الإبل ”> وعقارب كالبغال الحبش > فإذا سقط إليهن شيء من من أهل النار أنشأن 
ا وا چ س الا وار هه وکنا ف حرجه ابن 
أبي الدنيا . 


)١(‏ في الأصل : حجر › والصواب جحر › وهو ما يقتضيه السياق ب 

(1(» صحضاح ً في الأصل ما رق من الماء على و حه الأرض ما يبلغ الكعبين 1 فاستعاره 
للنار . 

)1( » أجواز الإبل : أي أوساطها . وحور الليل : معظمة . 


۱۲۲ 


وخرج الجوزجاني من رواية الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير» 
قال : إن لجهنم جباً فيه هوام فيه حيات أمثال البخت ٠‏ وعقارب أمثال البغال 
الدلم ” . يستغيث أهل النار الى تلك الحيات أو الساحل » فتشب إليهم 
فتأخحذهم بأشعارهم وشفاههم فتكشطهم حتی تبلغ أقدامهم »› فیستغيثول 
بالرجوع إلى النار فيقولون : النار النار » وتتبعهم حتى تجد حرها فترجع وهي 
في أسراب . 

وقال مطهر بن الهيثم بن الحجاج عن أبيه : إن طاووساً قال لسليمان بن 
عبد الملك : يا أمير المؤمنين إن صخرة كانت على شفير جب في جهنم هوت 
فیها سبعین خریفاً حتی استقرت قرارها » أتدري لمن أعدها الله ؟ قال : لاء 
قال : ويلك لمن أعدها الله » قال : لمن أشركه الله في حكمه فجار » قال : 
فبکی لها . خرجه أبو نعيم في والخلة 10 . 


وقال أحمد بن أبي الحواري : حدثني الطيب أبو الحسن علي عن 
الحسن بن يحيى في « الحلية » عن الحسن بن يحيى الخشني » قال : ما في 
جهنم دار ولا مغار ولا غل ولا قيد ولا سلسلة إلا اسم صاحبها عليها 
مکتوب » قال أحمد : فحدثت به ابا سلیمان فبکی ثم قال : ويحك فکیف به 
أن لو جمع هذا كله عليه > فجعل الغل في عنقه والقيد في رجله والسلسلة 
في عنقه » ثم أدخل النار وأدخل المغار^) » نعوذ بالله من ذلك . 


ماه راچ اد 
کټ ک2 


(1) « البخت » : وهي جمال طوال الأعناق . 

(۲( «الدلم» والدهم بمعنى الشديد السواد من الرجال والأسد والحمير والجبال والصخر . 
(۳) « الحلية» ٠١/٤‏ . 

. ۳۱۸/۸ » الحلية‎ « )٤( 


ابا اشر 
وک اسا افر ر 4 


تال الله تغالى : إا اذا لِلْكافرينَ سَلسِلَ وَأعْلال وَسَعيراً 4 
[ الإنسان : ٤‏ ]. 

وقال الله تعالى : لوجعلا الأغلالٌ في أعتاق الذين كفروا[ سبأً:٣"].‏ 

CEs E O ES Ba گە‎ 

وقال الله تعالى : # إذ الاغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون # في 
الحميم ثم في النار يسْجَّرون 4 [ غافر : ۷۲-۷١‏ ].. 

وقال : # خحذوه فغلوه 2 نم الجحيم لوه 3 نم في سا ذرعها 
E‏ 

a OU Deed 
IENE EIR E 

وقراً ابن عباس # والسلاسل يَسْخبون » [غافر : ]۷١‏ بنصب 
ا ا ي 


(0 نکال 4 أي قیود شديدة ثقال . 
)٠(‏ # طعاما ذا غصة ‏ : أي ذا نشوب في الحلق فلا يستاح . 


€ 


السلاسل وفتح ياء يسحبون » قال ا ف ن ا 
خرجه ابن أبي حاتم . 

فهذه ثلاثة أنواع : 

أحدها : الأغلال : وهي في الأعناق » كما ذكر سبحانه . 

قال الحسن بن صالح : الخل تغل اليد الواحدة إلى العنق » والصفد ٠:‏ 
ااا جا العنق . خرجه ابن أبي الدنيا . 

وقال أسباط عن السدي : الأصفاد تجمع اليدين إلى ل 

وقال معمر عن قتادة في قوله  :‏ مقرنينَ في الأصفاد 4 [ إبراهيم : 
٩‏ ] قال : مقرنين في القيود والأغلال . 

قال عيينة بن الخصن عن الحسن : إن الأغلال لم تجعل في أعناق أهل 
النار لأنهم أعجزوا الرب عر وجل » ولكنها إذا طفى“ بهم اللهب أرستهم » 
قال : قم خر الحسن مغشياأ عليه . 

وقال سيار بن حاتم : حدثنا مسكين عن حوشب عن الحسن أنه ذكر 
النار فقال : لو أن غلا منها وضع على الجبال لقصمها الى الماء الأسرد » ولو 
أ راغا من اسما وضع على جل له 

وروی ابن أبي حاتم بإسناده عن موسى بن أبي عائشة أنه قرأ قوله 
تعالی 8 أَفمن يتقي بوجهه سَوءَ العَذّاب يوم القيامة 4 [ الزمر : ٠١‏ ] قال : 
تشد يديهم بالأغلال في النار فيستقبلون العذاتب بوجوههم قد شدت أيديهم » 
فلا يقدرون على أن يتقوا بها » كلما جاء نوع من العذاب يستقبلون 
SS‏ 

وبإسناده عن فيض بن إسحاق عن فضيل بن عياض : إذا قال الرب 


)١(‏ في الأصل : (طفىء ) وهو تصحيف. لان « طفا » مضارعة يطفو » والصواب ما أنبتناه » والله 


أف 


E e e ENE 
. كلهم يتبذر أيهم يجعل الغل في عنقه‎ 

النو ع الثاني الأنكال : وهي القيود 

قال مجاهد والحسن وعكرمة وغيرهم .» قال الحسن : قيود من نار » 
قال أبو عمران الجوني : قيود لا تحل والله أبدا» وواحد الأنكال : نكل » 
وسميت القيود أنكالا لأنه ينكل بها » أي يمنع . 

وروی أبو سنان عن الحسن : أما وعزته ما قيدهم مخافة أن يعجزوه › 
ولکن قيدهم لترسی في النار . 

وقال الأعمش : الصفد : القيود: وقوله تعالى : مقرنين في 
الأصفاد 4 [ إبراهيم : ٤4‏ ] القيود » وقد سبق عن أبي صالح في قوله : 
# في عَم ممَدَدَةٍ 4 [ الهمزة : ٩‏ ] قال : القيود الطوال . 

النو ع الثالث السلاسل . 

خرج الإمام أحمد *" وغيره من طريق أبي السمح عن عيسى بن هلال 
الصدفي › عن عبد الله بن عمرو» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : لو أن رُصَاصَةً٠‏ مل هذه - وشار إلى مفْل الجُمْجُمة - رلت مِنَ 
ا ق س ا ا ت الارن ل الل > 
ولو نها رست مِنْ رَس السَلْسِلة لَسَارَثْ أَرَبَعِينَ حرِيفاً اللَيْلَ والنهار بل أن 


مھ » 
۰ 


تبلغ أصُولَهَا » غريب » وفي رفعه نظر » والله أعلم . 


. فى « المسند » وفى « الترمذي ۾ : قال الليث : الرط دقك الشيء > ورضاضة قطعة‎ EC 
. والرصاصة ت حجارة لازمة لما حوالى العين الحارية 4 انظر » اللسان ) مادة « رصص ¢ رصض‎ 


)٥‏ رواه احمد في « المسند » ۱۹۷/۲ » والترمذي رقم )۲٥۸۱(‏ في صفة جهنم : باب رقم ٦‏ » وهو 
حدیث ضعیف» کما قال الالباني في « ضعيف الجامع » رقم )٤۸٠۸(‏ . 


۱۲١ 


E EL 
مِنْ سلسلَة اهل انار التي عت الله في تابه‎ TS و‎ 
على جبالِ الد ا ولم يردها شىء » خر ای‎ 
الأَرْض السابعة ا (( حر جه الطبراني وسی الكلام على إسناده‎ 

٠ N‏ ثم في 
سلا ذرعها سول ذراعا a‏ أ ۲ ] إن الذدراع سىعول 
أن كعبا قال : إن حلقة من السلسلة التي قال الله  :‏ ذَرْعها سبِعُون ذراعاً 4 
إا ها كرب دد الا . 

و ت ل و کی و ا ا 
الملكت... 
عدل حلقة من احق التي ذكر اله في تابه تعالی فقال RYT‏ 
سَبعُون ذْرَاعأً 4 أخرجه أبو نعيم . 

قال ابن المبارك عن سفيان في قوله : $ فاسلكوه ‏ . قال : بلغنا أنه 
تدخل في دبره حتی تخرج من فيه . 
من فيه » ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في العود حتى يشوى . خرجه ابن 
أبي حاتم . 

وخرج أيضا من رواية العوفي عن ابن عباس » قال : تسلك في دبره 
حتی تخرج من منخریه حتی لا یقوم على رجليه . 


۷ 


يجعل لهم أوتاد في جهنم فيها سلاسل فتلقى في أعناقهم » فتزفر جهنم زفرة 
فتذهب e:‏ مسي 0 r Ne‏ نه ¢ تم نجیء بهم فی 2 ( فذلك قوله : 
لإ وإن يوما عند ربك كألفِ ستَة مما تَعْدّون 4 [ الحج : ٤١‏ ] . 

فن آهل النار تسلسلة لزال ت الجال:: 

3 الرحمن : ٤١‏ ] قال : يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره . 


وقال السدي في هذه الأية : يجمع بين ناصية الكافر وقدميه فتربط 
ناصیته بقدمه وظهره ویفتل . 

وذكر الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس » قال : يو خذ ا وقدميه 
ويكسر ظهره كما يكسر الحطب في التنور . 

وقال سيار بن حاتم : حدثنا فسكين عن حوشب عن الحسن › قال : 
إن جهنم ليغلى عليها من الدهر الى يوم القيامة يحمي طعامها وشرابها 
وأغلالها » ولو أن غلا منها وضع على الجبال لقصمها إلى الماء الأسود » ولو 
أن ذراعا من السلسلة وضع على جبل لرضه » ولو أن جبلا كان بينه وبين 
عذاب الله عر وجل مسيرة خحمسمائة عام لذاب ذلك الجبل » وإنهم ليجمعون 
في السلسلة من اخرهم فتأكلهم النار وتبقى الأرواح . 

ورواه ابن أبي الدنيا عن عبد الله بن عمر الجشمي » عن المنهال بن 
عيسى العبدي » عن حوشب » عن الحسن عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم فذکره بمعناه » وزاد في اخره : (تبقی الأرواح في الحناجر تصرخ ( 
والموقوف أشبه . 


وقال عبد الله بن الإمام أحمد : أخبرت عن سيار عن ابن المعزى - 
وكان من خيار الناس - قال : بلغني أن الأبدان تذهب وتبقى الأرواح في 


الا 


وخرج الطبراني وابن بي حاتم من طريق منصور بن عمار» حدثا 
رن طن عر كاد الاوك > عن ن بن رق الخوت ال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ينشىء الله سَبْحانةُ لهل النار سَحابة 
سردا فال OTS‏ ا ى س E TT‏ 
لديا » مولن : يا ربا الشرَابٌ » فتَمْطرَهُم أغلالاً تريد في آغلالهم » 
وسَلاسل تزيدٌ في سَلذَسِلهم » وجمرا يلْتَهِبُ عَلَيْهْمْ » . 


وخرجه ابن ابي الدنیا موقوفا لم يرفعه . 


وروى أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية وغيره عن 
أبي هريرة فذكر قصة الإسراء بطولها وفيها قال : ثم اتی علی واد ۔ یع بعت انی 
SE o GE‏ 
هذا يا جبْريل » ؟ فقال : هُڏا صوت جهنم تقول : رب آټڼي ما وَعَدتڼي » فد 
کرت سَلاسلِي وأغلالي وَسعِيري وََميمي وَغسَاقي وَعَذابي » وقد بعد قغْرِي 
راید ری فا ما وعاتی. فال لك کل مشر ومشركة » وكافر 


ګر لی ~~ 0 َ2 ~9 


وَكافرةٍ » وکل خبيث وخبيتة » وکل جبار لا ومن ! بيوم الحساب »0 . 


۷۵ قال الذهبي في « الميزان » في ترجمة أبو جعفر الرازي عيسى بن أبي عيسى هو ماهان : رو دتا ونا 
في المعراج فيه ألفاظ منكرة جداً . 


۱۲۹ 


فصل ا 
[ في تفسیر قوله تعالی  :‏ وَلَهُمْ مقَامِعّ ِن حَدِيدٍ 4 ] 
وقال الله تعالى : # وَلَهُمْ مَمَامعٌ من حَدِيدٍ #٭ كلما أرأدُوا أن يَخْرجُوا 
مها مِنْ عَم أعيدُوا فيا » [ الحج : ۲۲-۲۱ ] قال جويبر عن الضحاك : 
مَقَامِعٌ من حَدِيدٍ » أي مطارق . 
وروى ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم » عن ابي سعيد عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : «لَوْ أن مَقَمَعاً مِنْ حَدِيِ وَضِعَ في الأَرْضِ 
فاجتمع له الثقلان لَّما ق الأرض » حرجه الإمام أحمد'" . 
وخرج أيضاً هذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « لو ضرِبَ 
الجَبَلُ بِمَقَامِعَ مِنْ حَدِيد تفت ثم عاد » . 
قال الإمام أحمد في ر کتاب الزهد » : حدَّثنا سيار » حدثنا جعفر » 
سمعت مالك بن دينار قال : إذا أحس أهل النار في النار بضرب المقامع 
انخمسوا في حياض الحميم فيذهبون سفالا » كما يغرق الرجل في الماء في 
لتا واه ما لا 
قال سعيد عن قتادة قال عمر بن الخطاب : ذكروهم النار لعلهم يفرقون 
فإن حرها شديد » وقعرها بعيد » وشرابها الصديد » ومقامعها الحديد . 


وذکر ۳ ات الدنيا بإسناده عن صالح المري أنه قراً علىبعض العباد 


. ما أقلوه » : ما حملوه وزحزحوه‎ « )١( 


› رواه أحمد فى « المسند » ۲۹/۳ » قال الهيلمي في « المجمع » ۰ : رواه أحمد وأہو يعلى‎ ۷٦ 


۳۰ 


ل إذ الأغلال في أغتاقهم و ا ق ا 
رون 4 [ غافر : ۷١-۷١‏ ] قال : فشهقق الرجل شهقة فإذا هو قد يبس 
ا فله قال فا غو 

وقرأ رجل على يزيد الضبي ‏ وَنَرى المُجْرمينَ يَومثٍ مقرنين “ في 
لأصَفَادِ 4 [ إبراهيم : ٤4‏ ] فجعل يزيد يبکي حتى غشي عليه » خرجه 
عبد الله بن الامام أحمد . 


فقال : ما زال أهل النار يعرضون علي في سلاسلهم وأغلالهم حتى الصباح . 


. الأصفاد € : القيود أو الأغلال‎  . أي مقروناً بعضهم مع بعض‎ :  نينرقم‎  )١( 


۱۳۱ 


ابابا تاشر 
کی ر 


قال الله تعالى : يا ايها الَذينَ آمنوا قوا أنفسكم وأهُليكم تارا وَقَودها 
اناس والججارة ) [ التحريم N‏ 

وقال  :‏ فإن لم تَفعَلوا ET‏ اش وق َس . 
العا اعا تلان ها ECE‏ 

واختلف المفسرون في هذه الحجارة » فقالت طائفة منهم الربيع بن 
ال : الحجارة هي e‏ التي عبدت من دون الله »> واستشهد بعضهم 
لهذا بقوله تعالی ٠‏ # إنكم وما تَعبْدُونَ مِنْ دون الله حصب جهنم نتم لها 
ادون # لَوْ كان مو لاء آلهة ما وَرَذُوها % [ الأنبیاء : ٩4-٩۸‏ ] . 

قال ابن أبي حاتم : حدَثنا أبو صالح » حدَثنا معاوية بن أبي صالح » 
عن ابي بكر بن ابي مريم O‏ 
قال في قوله : # إذَا الشمْس كورّت 4 [ التكوير : ١‏ ] قال : « كورّت في 
جهنم وإذا النجومُ انکدَرّت 4 [ التکویر : ۲ ] قال انکدرَت في جَهَنمَ » 
وکل من ُٻڌ من دون الله فهر في جهنم » إ9 ما کا ِن عيسي وم ولو رضي 
َدَخلاهًا » غريب جدأ » وأبو بكر بن أبي مريم فيه ضعف . 


۱۳۲۴ 


وقد روي أن الشمس والقمر يكوران في النار . ورواه عبد العزيز بن 
المختار عن عبد الله هو ابن فيروز الداناج - قال : سمعت أبا سلمة بن 
عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
١‏ الشمس والقمر وران يكورانِ في النار يوم ااا 

وخرجه البخاري مختصراً ولفظ امس والقمر موان ب 
القيامة » ^ 

وخرج آبو يعلى من رواية درست بن زياد » عن يزيد الرقاشي » عن 
أنس » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم » E‏ 
عَقيرانٍ “ في النار» وهذا EET‏ 

وقد قيل : إن المعنى ف ذلك أن الكفار لما عبدوا الألهة من دون الله 
واعتقدوا اا ا ر اليه عوقبوا بأن جعلت معهم في النار 
إهانة لها وإذلال > ونكانة لھم وإبلاغا في حسرتهم وندامتهم » فإن الانسان 
إذا قرن في العذاب بمن كان سبب عذابه كان أشد في ألمه وحسرته . 


ولهذا المعنى يقرن الكفار بشياطينهم التي أضلتهم . قال الله تعالى : 


ومن يَعْش ”› عَنْ در الرَحْمَن يض لَه شيطاناً هو لَه قرین # وإنهم 


)١(‏ قال في «النهاية » : قيل لما وصفهما الله تعالى بالسباحة في قوله : # كل في فلك 
تسښخون % > > ثم أخبر آنه يجعلهما في النار يعذب بهما أهلها بحيث لا يبرحانها صارا كأنهما 
زمنان عقیران » حکی ذلك آبو موسی » وهو کما تراه .` 

(۲) ل يعش 4 : أي من يقام ويعرض ويتغافل . # نقيض € : أي نسبب » أو نتح له . 


۷) اخرجه الإإمام الطحاوي في « مشكل الآثار» ٠1/١‏ و۷ وهو حديٹ صحیح » وله شاهد من حدیث انس 
ابن‌مالك رضي الله عنه عند الطحاوي /١‏ ۷ بلفظ « الشمس والقمر ثوران عقيران في النار » وهو كذلك عند الطيالسي وأبي 
يعلى الموصلي . والمعنى انهما يلقيانه في النار تبكيتا لمن عبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادتهم لهم كانت باطلة . 
انظر « الأحاديث الصحيحة » للألباني رقم (۱۲۴) . 

۸ ) البخاري رقم )۳۲٠١(‏ في بدء الخلق : باب صفة الشمس والقمر. 


۳۳ 


ايصدونهم عن الس ويحسبون أنهم مهتدون # تی 5 ل ّت 


ني ويك بعد الشرقين بض القرين « ون ينقعكم اليم إذ ظلَمتم اكم 
في العذاب مشترکون € [ الزخرف : ۳۹-۳٩‏ ] . 

قال معمر عن سعيد الجريري في هذه الآيات : بلغنا أن الكافر إذا بعث 
يوم القيامة من قبره شفع بشيطانه فلم يفارقه حتى يصيرهما الله الى النار» 
فذلك حين يقول : # يا ليت بيني وبينك بُعْدَ المشرقين فيش القَرِينُ 4 
[ الزخرف : ۳۸] . 

A AEG‏ الجشمي : إن الكافر 
إذا خرج من قبره وجد عند رأسه مثل السرحة المحترقة شيطانة فتأخحذ بيده »› 
ee e‏ ا تش 
بيك بُعْدَ المشرقين فيش القَرينُ » خرجهما ابن أبي حاتم وغيره » 
والسرحة : شجرة كبيرة . 

وقد أخبر الله تعالى عن حنق الكفار على من أضلهم بقوله  :‏ وَقَال 
ا ا ا و ا ا 
لیکونًا من الأسفلین » [ فصلت : ۲۹ ] فإذا قرن أحدهم بمن أضله في 
ا كان أشد لعذابه » فان المكان المتسع يضيق على المتباغضين فكيف 
باقترانهما في المكان الضيق . 

وأخبر الله تعالى عن اختصام ا و 
یلو د الله تعالى . قال الله تعالى : # وبرت الججيم لِلْغْاوينَ *# 
وقیل لهم ا ين ما تم تبون ھ ين دون لله هَل روتک أو ينْتَصرونَ + 
فَكَبْكبُوا فيها هُمٌ والغاوون('› ٭+ ونود اليس أَجْمَعُون ٭# قالوا وهم فيها 
صمو ٭ تالله إن کنا في ضلالٍ مين * اذ نسَوَيَكَمْ برب العَالّمِين # وَمَا 


(۱)» فکبکبوا 4 : فألقي الأصنام على وجوههم مرارا : $ الغاوون ۳ الضالونغن طط الى 


۴۴ 


أَصَلَنا إلا المُجْرمُون 4 الآيات كلها [ الشعراء : ۹۹-٩۱‏ ] . 

ومن جملة أنواع عذاب أهل النار فيها تلاعنهم وتباغضهم » وتبرء 
بعضهم من بعض .» ودعاء بعضهم على بعض بمضاعفة العذاب كما قال الله 
تال ۲ و لما دلت امد لت احا داري فیا یا ف 
راه ولاهم ربا هُوّلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من اار4 الآيات 
[ الأعراف : ۳۸ ] وقال الله تعالى : 8 واد ياجو في النار فَيقول الضعَمًاءُ 
ِلذينَ استكبروا ‏ اليات [ غافر ٤۷ ٠‏ ] وقال الله تعالی هذا ف مقتجم 
مَعَكمْ لا مَرْحباً بهم إلى قوله : إن ذلك لى تَحْاصم اهل النار 4 [ ص : 
٤ - ٥ 0۹‏ ] وحينئذ فلا يبعد أن يقرن كل كافر بشيطانه الذي أضله وبصورة من 
عبده من دون الله من الحجارة . 

وقال ابن أي الدنيا : حدثنا عبد الله بن وضاح » حدّثنا عباءة بن كليب 
عن محمد بن هاشم » قال : لما نزلت هذه الآية « بارا وقودها الاس 
وَالجِجَارَة » [ التحريم : ٠‏ ] وقرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعها 
شاب إلى جنبه فصعق » فجعلل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رأسه في 
حجره رحمة له » فمکث ما شاء الله أن يمكث » ثم فتح عينيه » فقال : بأبي 
ت وأمي مثل أي شي ء الحجر ؟ قال E‏ على أ 
ا الا الات وان مع کل 
اسان منهم E ks‏ 

وقال الحسن في موعظته : اذكرك الله إلا ما رحمت نفسك » فإنك قد 
حذرت نار لا تطفاً » يهوي فيها من صار إليها » ويتردد بين أطباقها قرين 


¢ من رواية ابن أبي حاتم عن عبد العزيز بن أبي رواد بلاغا‎ ٠ وفیه ضعف وانقطا ع وذکره هبن كثير في « التفسير » بنحوه‎ ٩۹ 
: وقال في اخحره : هذا حدیث مرسل غریب‎ 


\o 


کک یا ا وی و ی ا 


اکر ا لمشسرین على أن المراد بالحجارة حجارة الكبريت توقد بها 
النار» ويقال : إن فيها خمسة أنواع من العذاب ليس في غيرها من 
الحجارة : سرعة الإيقاد > ونتن الرائحة » وكثرة الدخحان » وشدة الالتصاق 
بالأبدان » وقوة حرها اذا أحميت . 


قال عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمول 
عن ابن مسعود في قوله تعالى : دما الاس والجِجَارَة 4 [ التحريم : 
٦‏ ] قال : هي حجارة من الكبريت خلقها الله يوم خلتق السموات والأرض في 
السماء الدنيا يعدها للكافرين » خرجه ابن أبي حاتم والحاكم في 
« المستدرك » وقال : صحيح على شرط الشيخين“ . 


وقال السدي في « تفسيره » عن أبي مالك وعن ابي صالح ›» عن ابن ِ 
عا ون ر عن ابن مسعود » وعن اناس من ا ف فاتقوا النار 
الى وَفُودْهَا الناس والججًارة » [ البقرة : ۲١‏ ] اما الحجارة حجارة في النار 
من کبریت أسود يعذبون به مع النار . وقال مجاهد : حجارة من كبريت. أنتن 
من الجيفة » وهكذا قال أبو جعفر وابن جريج وعمرو بن دينار وغيرهم . 


وقال ابن وهب : أخبرني عبد الله بن عباش › > أخبرني عبد الله بن 
سليمان عن دراج عن أبي الهيثم› »عن عيسى بن هلال الصدفي › E‏ 
ا > قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم «) إن الارزضين 
ن كَل أَرْضِ i a‏ 


(۱( « المستدرك » 44/۲ › وأوله : «إن الحجارة التي سمی الله في القران وقودها اللاس والحجارة e‏ 
السدك: ) 


۱۳٢ 


هر حو قد الى طرَفاء في السّماء» والحُوت عَلّى صحْرَةٍء َالصخْرة يد مَلك» 
والثانية سجن الريح » لما راد الله هلاك عاد أَمَرَ ازن الريح أن يُرسل 
لبهم رِيحاً نهلك عَاداً » قال : يا رَبّ ! اُرَسِل عَلَيهمْ مِنَ اليح قذر ملْخَرٍ 
تور » قال لَه الجبار تبارك وَتعَالىٰ : إن يكفي الأرض ومن عَلَيْهَا » وَلَكن 
رصل عَلَيْهمْ نقدر اتم » هي التي قال الله في تابه : ما تر من شَيٰءِ 
أت عليه إلا جعلته اریم [ الذاريات : ٠ ] ٤١‏ والثاللة فيها حجارة 
جهنم : والرابعة فيا كيربت ُهنم قالوا : یا رسول الله ! اللنارٍ كبْریت ؟! 
ل عَم ولي فيي بيده إن فيا لأؤدية مِن نريت لو رلت فيا البالَ 
الرُواسي لَمَاعَبْ » والحْامِسَة فيا خياب جهنم » وإ أَفواهَها كالاووية تَلسَمُ 
لاف اة اد ق من لحم على وَضم 0 والسَاِسَة فيها عَقَارِبُ 
جهنم » وان آذنی عَقَربَة منها كالبغال المؤ كفة تضربُ لكا ر ت 
ضربتها حر جهنم » والسايعة e‏ إبليس مصفدٌ بالحدِيد N‏ 
حلفه » فإذا أراد الله أن يطلقه لِما يَشَاءُ مِنْ عباده أُطلقَةُ » خرجه الحاكم في 
اخر « المستدرك ٠»‏ وقال : تفرد به أبو السمح » [عن عيسى بن هلال] وقد 
ذكرت عدالته بنص الامام يحيى بن معين » والحديث صحيح ولم 
يخرجاه . اه . وقال بعض الحفاظ المتأخحرين“ : هو حديث منكر » وعبد الله 
ابن عياش القتباني ضعفه أبو داود» وعند مسلم أنه ثقة » ودراج كثير المناكير › 


والله أعلم . 


قلت : رفعه منکر جدا ولعلەموقوف »> وعلط بعضهم فرفعه > وروی عطاء بن 


. الوضم » الخشبة أو البارية التي يوضع عليها اللحم » تقية من الأرض‎ « )١( 
. ٥۹٤/٤ » المستدرك‎ « )۲( 
. » يعني الامام الذهبي في « التلخيص‎ )۳( 


۳۴۷ 


وعن عبد العزيز بن أبي رواد قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم تلا هذه الآية فوا الفسكم رأهُليكم تارا وفُوذهَا الاس 
والحجارة )4 [ التحريم : ٦‏ ] وعنده بعض أصحابه وفيهم شيخ » فقال 
الشيخ نيا رسول الله » ! حجارة جهنم كحجارة الدنيا ءفقال النبي صلى الله عليه 
واله وسلم : « الذي تفي بيَدِهِ إن صَخْرَة من صخر جهنم أعَظم من جبال, 
انيا كلها » فوقع الشيخ مغشياً عليه » فوضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يده على فؤاده » فٳذا هو حي فناداه قل : « لا إلهَ إلا الله » فقالهاء فبشره 
بالجنة » فقال أصحابه : يا رسول الله أمن بيننا ؟ قال : « نعم يول الله تار 
وَتعالى : ذلك لمن خاف مَقامي وخافَ وعید » [ ابراهيم : ٤‏ ] خرجه 
ابن أبي الدنيا . 


3% ¢ 


۱۳۴۸ 


وراتم اوحار 


وقد تقدم في الباب الثامن والرابع عشر والسادس عشر بعض ذكر حيات 
جهنم وعقاربها . 

وخرج الإمام أحمد من حديث ابن لهيعة › عن دراج » سمعت 
عبد الله بن الحارث بن جزء الرْبيّدي » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : « إن في انار خياب كأغتاق الْخًاتي تسم إِخدَاهُنْ اللْسَعَةَ فيج 
ل ار فا واه ف التار عقارب امال البغال 
المّكفة١)‏ تلسع إحداهن اللَْسَعَةً فیجد e‏ أربعين # ) وخرجه ا 
من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث > عن دراج به '" 


وروى الأعمش عن عبد الله بن مرة » عن مسروق » عن أبن مسعود في 


(۲) أي التي وضع عليها إكافها . 


] ۱١۹۱/٤ رواه أحمد [ في «المسند»‎ : ٤۷٦/٤ » قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب‎ ٠ 
والطبراني من طريق بن لهيعة عن دارج عنه » ورواه ابن حبان في « صحيحه » والحاكم من طريق عمرو بن الحارث‎ 
: صحيح الاسناد ووافقه الذهبي‎ : o۳/٤ عن دارج عنه > وقال الحاكم‎ 

وقال الهيثمي في « المجمع » ۳۹٠/٠١‏ : رواه أحمد والطبراني وفيه جماعة قد وثقوا . 


۳۹ 


قوله تعالى : ل زذناهُم عَذَاباً قوق العَذّاب ‏ [ النحل : ۸۸ ] قال : عقارب 
لها آنات كالنحل الطوال » وخرجه الحاكم وقال : صحيح على شرط 
ا : وفي رواية عه » قال : زیدوا عقارب من نار کالبغال الدهم 
أنيانهما کالنخل » خرجه ادم بن ا اياس في « تفسيره » عن المسعودي عن 
الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود » وقول من قال عن عبد الله بن مرة عن 
- وخرج ابن أبي حاتم من رواية سفيان عن رجل عن مرة عن عبد الله في 

قوله : عذابا ضعفا في النارِ 4 [ ص : ۱ ] قال : حیات وأفاعی  .‏ 

وروی السدي عن مرة عن عبد الله فى هذه الآية قال : أفاعى فى 
النار . 

وروی ابن وهب عن يحيى بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي › 
كأعناق البخت . 

وخرج ابن أبي الدنيا وغيره من طريق مجاهد عن يزيد بن شجرة › 
قال : إن لجهنم جبابا في سواحل كسواحل البحر فيه هوام وحيات كالبخاتي 
وعقارب كالبغال الذل » فإذا سأل أهل النار التخفيف قيل لهم : اخرجوا الى 
إن أحدهم ليحك جلده حتى يبدو العظم »› فيقال : يا فلان هل يؤذيك هذا؟ 
فيقول : نعم » فيقال له : ذلك بما كنت تؤذي المؤمنين . ۰ ) 


. ووافقه الذهبى‎ ٠٠٦/۲ المستدرك‎ )١( 
. أي السود والدهم والدلم بمعنى‎ )٠ 


€۰ 


وروی عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد » قال اک 
جهنم عقارب کأمثال الدلم لھا أنیاب کالرماح ادا صربت إحداهن الكافر 
على رأسه ضربة تساقط لحمه على قدميه . 

وروی حماد بن ل عن الجريري عن أ عثمان » فال ٠‏ على 
الصراط حيات يلسعن أهل النار فيقولون : حس حس . فذلك قوله : إل 
يسْمَعون حُسيسها 4 [ الأنبياء : ٠١١‏ ] . 

وکال إبراهيم يم العجلي رحمه الل يقع البعوض على کتفیه وظهره ه فیتأاذدی 
به » فقول لنفسه : 
وأنت تأذى مِنْ حيس بَغوضة ‏ فللتارٌ أشقى سَاكِيِين وَأوجَم 


9 2 2 


اللارالامنعشر 


قال الله تعالى : ل إن شَجرةَ الرَقُوم # طَعَامٌ الأثيم * كالمُهل يَعْلِي 
في البْطْونِ # كَعْلي الحميم Ç‏ [ الدخان : ٤١-٤۳‏ ] . 

وقال : و فيك ي 5F‏ ا سجر الزقوم ٭ إا جَعَلناها فتنة 
لَظالِمينَ # إنها شَجَرة تحرج في e‏ اا کا رزو 
الشياطين ٩‏ ٭ فإنهم ول ت تقر تا ره کم م عل 
سوبا مِنْ ميم ٩”‏ ٭ نَم إن مَرْجتهم لى الجُجيم » [ الصافات : ٦۲‏ - 
۸[ 


وقال : نم إنكم يها الضالُون المْكذبون لآكِلون مِن شجر مِنْ 
رفوم # فَمَالوُونَ مها البُطون # فشاربُون عليه مِنَ الحويم. # فشاربون شرب 
الھیم () + ڌا ل يوم الدين # نحن خلقناکم فلولا تصدفرن 4 


)١(‏ # طلعها » : أي ثمرها الشبيه بطلع النخل  .‏ كأنه رؤ وس الشياطين ‏ : تمثيل لتناهيه في 
البشاعة والقبح .. 

. لشوباً 4 : لخلطاً ومزاجاً . ل حميم & : أي ماء بالغ غاية الحرارة‎ « )٠( 

(۳) # شرب الهيم ‏ : الإبل العطاش التي لا تروى . انظر ص ٠٤٤١‏ . 


€۲ 


. ] ٥۷-٠١١ : الواقعة‎ [ 


وقال : وما جَعَلنا الرؤيا التي أريتاك إلا فة ناس والشَجَرة 
لْلْعونة > ني القرآنِ ونحوفُهُم فا يزيدَهُم إلا طعياناً كبيراً4[الاسراء: .]٠٠‏ 

وخرج الترمذي وابن ماجه وار بن حبان في ( صحيحه » خت 
عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرا هذه الآية ل اتقوا الله حى تقاته 
ولا تموتنٌ إل وَأمّ مُسْلمُونً 4 1 آل عمران : ۲ ] فقال رسول الله صلی 
الله عليه واله وسلم E‏ أن ا ت من الزقوم, قَطْرَت في دار الذي لأفسّدّت 
على اهل الدنًا معَايشهمْ » فکیف بمن ا طعَامَهُ ؟ » وقال الترمذي : 
صحیح » وروي موقوفاً علی ابن عباس . 

وقال ابن اسحاق : حدثني حكيم بن حكيم عن عكرمة عن ابن 
عباس » قال : قال أبو جهل لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
شجرة الزقوم : يخوفنا بها محمد » يا معشر قريش أتدرون ما شجرة الزقوم 
التي يخوفكم بها محمد » قالوا : لاء قال : عجوة يشرب بالزبد » والله لن 
استمكنا منها لتتزقمنها تزقماًء فأنزل الله فيه إن شَجرَةَ الرَقوم *# طَعَامُ 
الأثيم 4 الآية [ الدخان: ۳ E‏ أي ليس كما تقول: وأنزل الله 
واش المَلْعُولةَ في القَرَآنِ ونخوفهم فما یدهم إلا طغیاناً کبیراً 4 


. ] ٠١ الاسراء:‎ [ 


. ل الشجرة الملعونة 4 : أي شجرة الزقوم‎ )١( 


۱ رواه الترمذي رقم ۲١۸۸(‏ ) في صفة جهنم : باب ما جاء في صفة شراب أهل النار » وابن ماجه رقم 
٤۳۲٠١ (‏ ) في الزهد : باب في صفة النار » وابن حبان فی « صحیحه » رقم ( ۲۳۱۱ ) «موارد» » وأحمد في 
« المسند » ۳۰۱/۱ و۳۳۸ . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » 

۲/) وروا أحمذ من طريق آخر في « المسند» ۳۷١/١‏ » قال الهيثمي في « المجمع » 1۷-11/١1‏ : رواه أحمد» 
ورجاله ثقات إلا أن هلال بن خباب قال یحی بن‌القطان : إنه تغير قبل موته » وقال يحیی بن معين :لم يتغير ولم يختلط ثقة 
مأمون . 


۳ 


وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : ف تة للظالمين » 
[ الصافات : ٦۳‏ ] قال : زادتهم تكذيبا حين أخبرهم أن في النار شجرة » 
قال : يخبرهم أن في النار شجرة والنار تخرق الشجر » فأخبرهم أن غذاءها 
یالتار : 

. ر الزقوم نابتة في أصل سقر‎ n 
وروي عن الحسن أن أصلها في قعر جهنم وأغصانها تر تفع الى‎ 
. درکاتها‎ 
وقال سلام بن مسكين : سمعت الحسن تلا هذه الآية إن شَجرة‎ ) 
: الرقوم # طَعَامٌ الأثيم * كالمُهُل يلي في البُطونِ # كخلي الحمِيم  قال‎ 

وقال مغيرة عن ابراهيم وأبي رزین # کالمهلِ بغلي في البطونِ » 
[ الدخحان : ]٤٥‏ قال : الشجريغلي . ٠‏ ’ص 
ل ج بن فلاا ممعت أ اعمان الجن هرل ٠‏ ا ان 
لا هن مها هة إلا مت اها 

وقد دل القرآن على نهم بأکلون منها حت تمتلىء منهاً بطونهم فتغاي 
في بطونهم .كما يغلي الحميم › وهو الماء الذي قد انتهى حره » تم بعد 
أكلهم منها يشربون عليه من الحميم شرب الهيم . ) 

ال ابن عباس في رواية علي پن آي e‏ 
ا ا e‏ ) 

وعن الضحاك في قوله : شرب الهيم ‏ [ الواقعة : ٥١‏ ] قال : من 
العرب من يقول : هو الرملء ومنهم من يقول : الإبل العطاش . 

وقد روي عن ابن عباس كلا القولين > ودل قوله سبحانه : 3م إن لهم 


4٤ 


عَلّيها لَشوباً من حَمِيم 4 [ الصافات : ٦۷‏ ] على أن الحميم يشاب به ما في 
بطونهم من الزقوم فيصير شوباً له . 

وقال عطاء الخراساني في هذه الآية يقال : يخلط طعامهم ويشاب 
بالحميم . 

وقال قتادة : لشوباً من حميم : مزاجأ من حميم . 

وعن سعيد بن جبير قال : إذا جاع أهل النار استغاثوا من الجوع فأغيثوا 
بشجرة الزقوم فأكلوا منها فانسلخت وجوههم حتى لو أن مارا مر عليهم يعرفهم 
لعرف ) جلود وجوههم » فاذا أكلوا منها منها لقي عليهم العطش › فاستغاوا من 
العطش فأغيثوا بماء كالمهل » والمهل : الذي قد انتهى حره » فاذا أدنوه من ٠‏ 
أفواههم أنضج حره الوجوه فيصهر به ما في بطونهم » ويضربون بمقامع من 
a aS‏ 

وقوله تعالی : لئم إن مرجعَهم eR‏ 
أي بعد أكل الزقوم وشرب الحميم عليه » ويدل هذا على أن الحميم خارج 

من الجحيم فم يردونه كما ترد الإبل الماء » 0 یردون الى الجحيم » ويدل 

على هذا أيضاً قوله تعالی : ل هذه جهنم التي كدب بها المُْجْرمُونَ *٭ 
يطوفون بينها وَين - حميم أن 4 [ الرحمن : ٠٤ - ٤۳‏ ] والمعنى أنهم يترددون 
بين جهنم ا و الى هذا ومرة الى هذا قاله قتادة وابن جریج 
وغيرهما . 

وقال القرظي في قوله : ظ يطوفون بينَهَا وَبيْنَ حَميم آنٍ & قال : 
الحميم دون النار » فيؤخذ العبد بناصيته فيجر في ذلك ا حتی یذوب 
اللحم ويبقى العظم والعينان في الرأس » وهذا الذي يقول الله عر وجل : 


(۱) « عرف » : أي الريح » طيبة كانت أو نتنة 
(۲) « الثبور» : أي الهلاك . 


E0 


ل في الحميم ثم في النارِ يسجَرُون ‏ [ غافر : ۷۲ ] . 
E e‏ 2 
[ في تقسیر قوله تعالیى : # وطعاما ذا غصة 4 ] 

وال اله بات و خان + و زر ا الا ا چ اا ا 
ليما ) [I۳ -1۲ e‏ 0 و طعَامٌ إلا مِنْ 

اى لمم عمد بسا ن عكر عن ين باس في قول : ¥ طعّاما 

ي بي طلحة عن ابن عباس في قوله من ضريع ) 

وروی أيضا عن عكرمة وقتادة » وروأه العوفي عن ابن عباس 
الشبرق : نبت ذو شوك لاطىء بالأرض فاذا هاج سمي ضريعاً . وقال قتادة: 

وعن سعيد بن جبير في قوله : # من ضريع ‏ قال : من حجارة » وعنه 

الزقوم . وعن آبي الجوزاء قال : الضريع : السلي شوك النخل › 

وكيف يسمن شوك النخل . 


(AY‏ رقم ( ۲۹۸۹ ) في صفة جهنم : باب ما جاء في صفة طعام أهل النار» وإسناده ضعيف › قال 
الترمذي : قال عبد الله ین عبد الرحمن - يعنى الدارمي - : والناس لا يعرفون هذا الحديث › قال : انما روي هرذ | 
الحديث عن الأعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن ا الدرداء قوله » ولیس بمرفوع 
أقول : وإسناده د ضعيف مرفوعا وموقوفا 


۱٤٦ 


وسلم «یلقی على اهل الثار الجوع فال ما هم فيه من العذاب» فيستغيثون» 
يغاثون بطعَام ين صر E‏ > فيستَغيثون بالطعَام. 
فان ي غص ۽ کون ا نهم کانوا يجيزڙون العْصَص في الدنيًا 
بالشراب ؛ غر بالشراًبٍ بن إليِهْمْ الحَمِيم بكلاليب الحَدِيدِ » فإِذّا 
دنت مِن وجوجهم شوت وَجُوهَهم » فإذا خلت بُطونهُم طعت ما في 
بُطونِهمُ» . وذكر بقية الحديث» وقد روي هذا موقوفا على أبي الدرداءء 
وقيل : وقفه أشبه . 


وقال سبحانه وتعالی : # فليس أ له الوم ها هنا حَمِيم ٭ وَل طَعَامٌ إلا 
من غسلين # لا اکل إل الخاطئون ٠"‏ » [ الحاقة : ٣١‏ ۳۷ ] روى 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس # من غسلين ‏ قال : هو صديد آهل النار . 

وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس : الخسلين : الدم والماء 
يسيل من لحومهم › وهو طعامهم . 

وعن مقاتل » قال : إذا سال القيح والدم بادروا الى أكله قبل أن تأكله 
الثار . 

وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس : الخسلين : شجرة في جهنم » 
الضحاك مثله . 

وروی خصيف عن مجاهدعن ابن عباس » قال :ماأدري ما الغسلين › 
ولكني أظنه الزقوم . 


وقال أبو هلال عن قتادة : هو طعام من طعام جهنم من شر طعامهم . 


. أي الكافرون‎ :  نوئطاخلا‎ # )١( 


£۷ 


وقال یحیی بن سلام : هو غسالةاجوافهم . 
قال ابن قتيبة : هو فعلين من غسلت كأنه الغسالة . 
قال شریح بن عبید » قال کعب : يقول : لو دلي من غسلين دلو واحد 
في مطلع الشمس لغلت منه جماجم قوم في مغربها . خرجه أبو نعيم . 
وقال الله تعالى #٠‏ إن الذين ياكلون أموال البامى ظلما إنما يأكلرن فن 
بطونهم ارا وسَيَصلون سعيراً 4 [ النساء : ٠١‏ ] . 
وقد روي في حدیث « إن أَكَلَّة الربا عون اجج أفواههم تارا »ثم تلا 
هذه الأية : خحرجه ابن حبان في « صحيحه » من حديث أبي برزة عن النبي ٠‏ 
من اعا ر و 
7[ فی شراب اهل النار ] 
وأما شرابهم فقال الله تعالى : # فشاربون عليه مِنّْ الحميم 4 
[ الواقعة : ٠٤‏ ]. 
وقال تعالى  :‏ وَسقوا مَاءَ حميما فقطع أَمْعَاَهُّمْ ) [ محمد : ٠١‏ ] . 
RE TE Ss e lb‏ 
وغساقا ٩‏ 4 [ النباً : ٠٠-۲۲‏ ] . 


. غساقا » : أي صديدا يسيل من جلودهم‎ # )١( 
. » موارد‎ « ) ۲٥۸۰( رواه ابن حبان في « صحیحه » رقم‎ )۳ 


۱ €۸ 


وقال تعالى : هذا فليذوقوهُ حَمِيم وَعَسّاق *# وخر من شَكلِهِ 
زواج 4 [ ص .[oA- oV:‏ 
وقال تعالی :ل وَيْسْقّی من مَاءِ صَدِيدٍِ # يتَجرَعَهُ وَل ياد يسيغة) ‏ 
[ إبراهیم : ۱۷-١١‏ ]. 
وقال تعالی : # وٳِن يستغيڻوا ياوا بِمَاءِ كالمُهُل يسوي الوجوه بس 
اشراب وَساعَت مرتفقاً " 4 [ الکهف : ۲۹ ] . 


فهذه أربعة أنواع ذكرناها من شرابهم »> وقد ذکرها الله فی کتابه : 


اجا اا ن 
وقال الحسن والسدي الحميم الدي قد انتھی حره . 


وقال جويبر عن الضحاك : يسقى من حميم يغلي من يوم خلق الله 
السموات الأرض الى يوم يسقونه ويصب على رؤ وسهم . 

وقال ابن وهب عن ابن زيد : الحميم : دموع أعينهم في النار يجتمع 
في حیاض النار فیسقونه : وقال تعالی : « يطوفون بها وبين حميم آنِ 4 
[ الرحمن : ٤٤‏ ] قاله محمد بن كعب » حميم ان : حاضر» وخالفه 
الجمهور فقالوا : بل المراد بالآن : ما انتهى حره . 


(1) # يتجرعه % : أي یتکلف بلعه لحرارته ومرارته . # لا یکاد يسغه : أي يبتلعه لشدة 
کراهته ونتنه . 
(۲) # مرتفقا 4 : أي متكأً أو مقرا . 


۱۹ 


وقال شبيب عن عكرمة عن ابن عباس ل حميمان# :الذي قد انتهى 

وقال سعيد بن بشير عن تتادة : قد ان طبخه منذ خلق الله السموات 
والأرض . وقال تعالى : تسق من عين انية # [ الغاشية : ]٠‏ قال 

وعن اللحسن قال : كانت العرب تقول للشيء ادا انتھی حره حتی لا 
يکون شيء أحر منه: قد آن حره » فقال الله عر وجل : من عين آنه ) 
يقول : قد أوقد الله عليها جهنم منذ خلقت › وان : حرها . وعنه قال : إن 
طبخها منذ خلق الله السموات والأرض . 

وقال السدي : انتھی حرها فلیس بعده حر » وقد سىق حديیث 
أی الدرداء في دفع الحميم إليهم بكلاليب الحديد . 

النو ع الثاني : الغساق . 

قال ابن عباس : الغخساق : ما يسيل من بين جلد الكافر ولحمه » وعنه 
قال : الغساق : الزمهرير البارد الذي يحرق من برده . 

وعن عبد الله بن عمروقال : الغساق : القيح الغليظ لو أن قطرة منه 
تهرق في المغرب لأنتنت أهل المشرق » ولو أهرقت في المشرق لأنتنت أهلم 
المغرب . ا ) 

وقال مجاهد : غسّاق : الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من برده . 

وقال عطية : هو ما يغخسق من جلودهم - يعني يسيل من جلودهم . 

وقال كعب : غساق : عين في جهنم يسيل إليها حمة ٠"‏ كل ذاث 


() « الحْمَة » : بالتخفيف : السم » وقد يشدّد . 
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واحدة فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن العظام . ویتعلقی جلده ولحمه في 
عقبیه وکعبیه » ویجر لحمه کما یجر الرجل ثوبه . 
وقال السدي : الغساق الذي يسيل من أعينهم من دموعهم يسقونه مع 
وروی دراج عن ا بي الهيئم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم فال : « لوان دلوا من ساني هراق في الدنيا ننن أا الد ۾ ري 
الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصححه “^ 
وقال بلال بن سعد : لو أن دلوأ من الخساق وضع على الأرض لمات 
من عليها . وعنه قال : لو أن قطرة منه وقعت على الأرض لأنتن من فيها . 
وقد صرح ابنعباس في رواية عنه ومجاهد بأن الخساق ها هنا هو البارد 
الل البرد » ويذل عليه قوله تعالی 1 # لا يذوقون فيها يردا ولا شرابا 4 إلا 
حمیماً وغسًاقاً ) [ النباً : ٠٠ - ۲٤‏ ] فاستثنى من البرد الخساق ومن الشراب 
وقد قيل : إن الغساق هو البارد المنتن ولیس رل٠‏ وقیل : أنه 
عربي » وإنه فعال من غسق يغسق » والغاسق : الليل » وسمي غاسقا لبرده . 
النو ع الثالث : الصديد 
قال مجاهد في قوله تعالی  :‏ ویسقی مِنْ مَاءِ صَدِيدِ 4[ ابراهیم 
] قال : يعني القيح والدم » وقال قتادة : ویسقی من ماءِ صدید ه 


)/٤‏ رواه أحمد في « المسند » ٣۳‏ و٣۸‏ والترمذي رقم ۲٣۸۷(‏ ) في صفة جهنم : باب ما جاء في صفة 
شراب آهل النار » والحاكم ١ ۲/٤‏ » ورواية دراج أ بو السمج عن أبي الهيثم ضعيفة . 
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قال : ما یسیل من بین لحمه. وجلده » قال : # يتجرعه ولا یکاد يسیغهۀ ې قال 
قتادة : هل لكم بهذا يدان أم لكم على هذا صبر » طاعة الله أهون عليكم يا 
ا 

وخرج الإمام أحمد والترمذي ** من حديث أبي ا جن النبي صلى 


الله عليه واله وسلم في قوله : ¥ ويسقى من ماءِ صديد 3# بتجرعهُ 4 
E‏ : يقرب إلى فيه فيه فیکرعه » اذا أذني مله شوى 


وجه وَوَقَعت فروة رَأسه » فإِدّا شرب قط َمُعَاءَه حت يرح مِنْ بره » يقول 
اال ا م فطع أَنَمُم ) [ محمد : ٠١‏ ] وقال : 
يۋوإن با بماءٍ كالمل يشوي الوجوه , بش الشرابٌ 4[الكهف :4{ 


ر اوی اع اف غ ا ع ای و : في جهنم أو 
من قبح نکتاز ٠‏ ثم تصب في فيه . 

وفي « صحيح مسلم » ^ عن جابر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم 
قال : « إن على الله عهدا لمن اشرت المسكرات ليسقه من طبنة الخال 
الوا : يا رَسولَ الله ! وما طِية الخال ؟ قال : عَرَق آهل الثار ء أو عَصَارة 
هل النار» . 


(۱) « تکتاز» : أي يغترف بالكوز . ولعل المعنى تجتمع . 


٥‏ رواه أحمد في « المسند» ۲٣٣/٥‏ والترمذي رقم ( ۲٨۸۹٣‏ ) في أبواب صفة جهنم : باب ما جاء في 
صفة شراب أهل النار » من حديث صفوان بن عمرو وعن عبيد الله بن بسر عن أبي أمامة » وقال :. هذا حديث 
غرم 6 واا قال ميدن امال د يعي الخارى عن عد الله بن بر 4 ولا تعرت عد الله ين سر الا في 
هذا الحديث » وقد روى صفوان بن عمرو عن عبيد الله بن بسر صاحب النبي ية غير هذا الحديث . 

)/٩‏ رقم ( ۲٠٠۲‏ ) في الأشربة : باب بيان أن كل مسكر خمر » والنسائي ۳۲۷/۸ في الأشربة : باب ذكرما 
أعد الله عز وجل لشارب الخمر . وأحمد في « المسند » ۳١١/۳‏ . 

ورواه أحمد في « المسند» ۱۷۸/۲ و۱۷۹ وابن ماجه رقم ( ۴۴۷۷ ) في الأطعمة : باب من شرب الخمر لم 
يقبل له صلاة » وابن حبان في « صحیحه » رقم (۱۳۷۸) «موارد» من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما . | 


\o۲ 


وحرج الإإمام اخمد والنسائي وابن ۰ ماحه وابن حبان في (( صحبحه ) من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه » إلا 
أنه ذكر ذلك في المرة ة الرابعة » وفي بعض الروايات « مِنْ عين الخبّال, ( . 

وخرج الترمذي ' “ من حديث عبد الله بن عمر نحوه : عن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم إلا انه قال : «مِنْ نهر الخبّالر » » قيل ا 
: نهر من صديد أهل النار » وقال : حدیث حسن . 

ورج ابو داو من جي ان غا عن الى عل اله عله رال 
وسلم نحوه » وقال : «مِنْ طينة الخبالر » قيل : يا رسول الله ! ما طينة 
الخال قال : ر صدید اهل النار ( وفي رواية أخرى قال : « ما بخرج من 
رَهُومَةَ (“ اهل الثاروَصَدِيدَهُمٌْ » . 

وخرج الإمام أحمد بمعناه أيضا من حديث أبى ذر وأسماء بنت يزيد عن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم . 


وخرج الإمام أحمد وابن حبان فی «صحیحه»' من حدیث اف موسی 
عن الت صلی الله عليه واله وسلم قال : « من مات وهو مذمن خمر 


© ير ۾ 


سَقَاهُ الله مِنْ نهر الغوطة » » قيل : وما نهر الغوطة ؟ قال نھر يرج مِنْ 


۸۹ 


. رهومة » : الريح المنتنة‎ « )١( 


۷/) رواه الترمذي رقم ( ۱۸۳ ) في الأشربة : باب ما جاء في شارب الخمر » ولفظه : « من شرب ٠‏ ) 
لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا E‏ : 
قال الترمذي : هذا حديث حسن » وقد روي نحو هذا عن عبد الله بن عمرو› واا بن عباس عن النبي ي . قال 
الألباني في « صحيح الجامع » رقم (1۱۸۸) : : صحيح . ) 
۸/) رقم )۳٦۸٠(‏ في الأشربة : باب النهي عن المسكر . ی ا ن و 
الجامع » رقم )٤٤١٤(‏ . 


\or 


فروج المومِسَاتِ يؤذي أهُل النار نتن فروجهم » . 

وفد سبق حديٽٹ عمرو بن شعیب › عن أبيه »› عن جلده ) عن النبى 
o o 2 ۴‏ “ٌ ھ لڳ ر ت o£‏ ر 
صلی الله عليه واله وسلم في المتكبرين وفيه « یسقوںن من عصارة آهل النار 


طينة الخبّال. » . 
النوع الرابغ : الماء الذي كالمهل : 
حرج الإمام أ حمد والترمذي من حدیٹ دراج عن ا بي ٠‏ الهيثم عن 


أبي سعيد عن النبي صلی الله عليه واله وسلم في قول الل قال : 
« عكر الوَْتِ » إا قب إلى وَجُهو سَقَطت قرو جهو فيه 8 

تال عطية : سئل ابن عباس عن قوله : « كالمُهُل 4 قال : غليظ 
ليت . 
ا 

قال الضحاك ' : أذاب ابن سود فة قن بيت المال : ثم أرسل ا آهل 

المسجد » فقال : من أحب أن ينظر إلى المهل فلينظر إلى هذا . 

وقال مجاهد : إبماء كالمهل# : مثل القيح والدم أسود كعكر الزيت . 

n ae E a Ca‏ أنس عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم « لو أن غربا جُيل مِنْ حَميم جهنم وَجِعِل وَسَط 
لازض, لای تتن ريج وة حر مان اشرق والُغرب» '" . 

٠‏ ) رواه أحمد في « المسند » ۷١/۳‏ . والترمذي رقم ( ۲۹۸٤‏ ) في صفة جهنم : باب ما جاء في صفة 
شراب اهل النار . وإستاده ضعيف . 


قال الهيڻمي ف « المجمع » ۰ : رواه الطبراني في « الأوسط »» وفیه تمام بن نجيع وهو 
ضعيف ٠‏ وقد وثق » وبقية رجاله أحسن حالا من تمام . 


1o٤ 


وفي «موعظة الأوزاعي» للمنصور قال : بلغني أن جبريل قال للنبي صلى الله 
غ رال و لر أن دوبان شراب جهنم صب في مء الأرض جييعا 
لقتل من ذاقه . 

حرج بعض المتقدمين فمر بكروم بقرية يقال لها : طيزناباذ » وكأنه 
بطي نابا کرم ما مَرَرْتُ به إلا عبت يمن يشرب الما 
فهتف به هاتف يقول : ا 
EE ETE‏ حل فاش له في الطن انعا 
عند اکر امل لغار ] 

م ادر ا کل ل ررب انی أشتهيه 
رعشاثه وهو صائم فقرا و لينا ا اکا سا طعا ا e‏ 
أليماً 4 [ المزمل ۰ ۱۴ ] فلم بزل پیکي حتی رفع طعامه وما تم تعشی وإِنه 
لصائم . خرجه الجوزجاني . 


وروی ابن أبي الدنيا من طريق يونس عن الحسن » قال : لقي ۰ 


= 


(۱) طیزناباد : مود بين الكوفة والقادسية » بينها وبين القادسية ۾ 9 كلمة عجمية و 
ع ميل هي 
لابي نواس الحسن بن هانىء . 


رجلا فقال له : يا هذا أراك قد تخير لونك ونحل جسمك فمم هو؟ فقال 
آحر : وإني لأرى ذلك فممّ هو؟ قال : أصبحت من ثلاثة أيام صائماً فلما 
أتيت بعشائي عرضت لي هذه الآية 8 يسُقى مِنْ مَاءِ صديد *# يتجرعة ولا يكاد 
سيه وياتيه المت يِن کل مَکانِ وما هُو بمَيْڀِ وَين وراه عَذابُ غُليظٌي 
[ ابراهیم : ۱۷-١۱١‏ ] . فلم أستطع أن أتعشاه فأصبحت صائماً » فلما أتيت 
بعشائي أيضا عرضت لي فلم أستطع أن أتعشاه » فلي ثلاث منذ آنا صائم » قال 
يقول الرجل الآخر : وهي التي عملت بي هذا العمل . 

ومن طريق خليد بن حسان الهجري » قال : أمسى الحسن صائماً فأتى 
تعشافه فعرضت له هذه الآية إن لديا أنكالا وجحيما # وطعاما ذا 
وَعَدَاباً اليما فقلصت يده › وقال : ارفعوه فأصبح صائماً » فلما أمسى أتي 
بافطاره عرضت لهءالآية فقال : ارفعوه : فقلنا : يا أبا سعيد تهلك وتضعف » ' 
اصح الين الالت اتا > ذهب افة آل بخ الك انت الاي برد 
الضبي فقال : أدركوا أبي فانه هالك » فلم يزالوا به حتى سقوه شربة ماءِ من 
سویی . ) 

ومن طريق صالح المري قال : كان عطاء السلمي قد أضر بنفسه حتى 
ضعف » فقلت له : إنك قد أضريت بنفسك وأنا متكلف لك بشيء فلا ترد 
کرامتي » قال : أفعل » قال : فاشتریت ا ادا ت و : 
قال : فجعلت له شريبة فلتيتها وحليتها وأرسلت بها مع ابني وكوزاأ من ماء 
فقلت له : لا ترح حتی يشربها » فرجع » فقال : قد شربها » فلما کان من . 
الغد جعلت له نحوها ثم سرحت بها مع ابني فرجع بها لم يشربها» قال : 
فأتیته فلمته وقلت : سبحان الله أرددت على كرامتي إن هذا مما يعينك 
وق غل الصا وغل كر اله الى > فعا را فف ردت فن ' 


۱٥٦ 


ا E e‏ کر آل کت ما ا 
كان الخد راودت نفسي على أن أسيغها فما قدرت على ذلك » إذا أردت شربه 
ذكرت هذه الآية لظ يتَجَرَعُهُ وَل كاد ُسيغة واتيه المت مِنْ كَل مَكأَنِ وما هُو 
بميتِ ومن وَرَائِهِ عَذَابٌ عليظ 4 [ ابراهيم : ۷ ] فبکی صالح عند هذا» 
وقال : قلت لنفسي : ألا أراني في وادٍ وأنت في آخر . 


وروی الإامام أحمد بإسناده عن صالح المري عن عطاء السلمي » قال : 
إنني ادا دكرت جهنم ما يسيغني طعام ولا شراب . 

وروی عبد الله بن الإامام أحمد من طريق مرج بن وداعة قال : انطلقت 
- مع صالح المري » فدخلنا على عطاء السلمى » فقلنا له : يا عطاء تركت 
الطعام والشراب قال : إنى إذا ذكرت صديد أهل النار لم أسغه 

وروی بن اي الدنيا باسناده عن عمد المؤمن ع قال ۰ عوت 
ay e Eh TEE uy.‏ 
أفزعتني » فقال : كيف أشبع يام الدنيا وشجرة الزقوم بين يدي طعام الأثيم › 
قال : فرفعت الطعام من بين يديه » وقلت : نت في شيء ونحن في شيء . 

ا ت ع و ا یي ر 
یکو بعد هذا الضريع » قال ۰ ا 


ا 


وباسناده عن سوار بن عبد الله القريعي » قال : کنا مع عمر بن درهم 
في بعض السواحل > قال : وكان لا يأكل إلا من السحر إلى السحر» فجئنا u‏ 
a E‏ رفع الطعام و يقرا هذه الآية ل إن 
الرقوم # طعَام الأئيم *# كالمُهل يَخلي في المطونِ # كغلي الحم 4 


\oV 


[ الدخان : ٠١ - ٤۳‏ ] فغشي عليه وسقطت اللقمة من يده فلم يفق الا بعد 
طلوع الفجر » فمكث بذلك سبعا لا يطعم شيئا» كلما قرب اليه طعام 
عرضت له الآية » فيقوم ولا يطعم شيا » إليه أصحابه » فقالوا : 
سبحان الله تقتل نفسك › > فلم يزالوا به حتی أصاب شيا 

وبإسناده عن محمد بن سويد » قال : کان لطاووس طريقان إذا رجع 
من المسجد أحدهما فيه رواس » وکان يرجع اذا صلى المغرب » فإذا أخذ 
لطريق الذي قه الرواس لم بشمش» فقيل لهه فقا: ا رأيت تلك الرذريس 
كالحة لم أستطع الأكل > وذكر مالك بن أنس هذه الحكاية عن طاووس قال 
مالك : يعني لقول الله تعالى ¥ وَهُم فيها كالجون # [ المؤمنون : ٠٠٤‏ ] . 

وروی ابن أبي الدنيا أيضاً بإسناده عن عبد الله بن عمر أنه شرب ماء 
ا کی ا کی ل ا 0 الله 
قوله  :‏ وحيل بيهم وَين مَأ يمْتهُون 4 [ سب : ٤ه‏ ] فعرفت أن أهل التار لا 
ed‏ ي : # أفيضوا عَلَيْنا مِنْ 
الماءِ اأ و مِمُا رَرَقَكمُ الله % [ الأعراف : ٠١‏ ] . 
ا بن أبي مطيع » قال : أتي الحسن بكوز من ماء ليفطر عليه 
فلما أدناه الى فيه aS‏ : ذكرت أمنية أهل النار وقولهم : # أفيضوا 
a‏ رركم الله ) 4 وذکرت ما ما أجيبوا به إن الله حَرَمَهّما عَلّى 
الكافرين 4 [ الأعراف : ٠١‏ ] . ) 

وعن عبد الملك بن مروان أنه شرب ماء بارداً فقطعه وبکی › فقيل : ما 
كيك يا أمير المؤمنين ؟ قال : ذكرت شدة العطش يوم القيامة » وذكرت أهل 
النار وما منعوا من بارد الشراب ثم قرأ يمَجْرَعَهُ ولا ياد بُسيعْةُ 4 [ ابراهيم 
۷[ 


N lS Oa‏ يم النخمي > قال : ما 


10۸ 


قرأت هذه الآية إلا ذكرت برد الشراب وقراً # وجل بينهم وبين ما يشتهون 4 
[سبأً : € ] . 


واستسقی محمد بن مصغعب العابد ماء فسمع صوت البرادة فصاح 
وقال لنفسه : من أين لك في التار برادة ثم قرا # وإن يَسْتَغيوا يغاتوا بماءٍ 
کالمهل 4 [ الکهف : ۲۹ ] . 


3 ¥ ¢ 


CÎ 


اللاالناسم عير 


٠ مانام‎ f 


قال الله تعالى : « فَالَذِينَ كَفرُوا قَطْعَبْ لَه نياب مِنْ نار 4 [ الحج : 
۱۹ ] وكان ابراهيم التيمي إذا تلا هذه الآية يقول : سبحان من خلق من النار 
ثياباً . 

وروینا من طریق یحیی بن. معین › حدثنا أبو عبيدة الحداد » خد تا 
عبد الله بن بحير » عن عباس الجريري - أحسبه عن ابن عباس - قال : يقطع 
للكافر ثياب من نار حتى ذكر القباء والقميص والكمة . 


٠‏ وخرج أبو داود وغيرة من حديث المستورد عن النبي صلى الله عليه واله 


a‏ رھ E‏ 0 ر ه E‏ 9ہ SS:‏ 8 ا 
وسلم قال EEE‏ 
PE‏ ر 0ر 8 ا 8 ا ر 

جهنم » وَمَنْ کسی أو اکتسّی برجل مسيم وبا كسَاه الله مثله في جهنم" 

> ۴ 1 : 

وفي « مسند الإمام أحمد» عن هبيب بن المغفل » عن النبي صلى 
1 ۰ ~~ 2 م @ ص م ص NEU‏ سم ولھ 4ے ر 
الله عليه واله وسلم قال : « من وطىءَ إزاره خيلاءَ وطئه في النارِ » . 
٠‏ ۲ رواه أبو داود رقم )٤۸۸١(‏ في الأدب : باب في الغيبة » وأحمد في « المسند) ۲۲۹/٤‏ » وهو 
٠‏ حديث صحيح » كما قال الألباني في « الأحاديث الصحيحة » رقم )4۳٤(‏ . 
۳) رواه أحمد في « المسند» ٤۳۷/۳‏ و٤‏ /۲۳۷ و۲۳۸ . قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ٠٠١/٠١‏ : رواه أحمد 


وأبو یعلی والطبراني ورجال ا > خلا أسلم أبا عمران > وهو ثقة قال الالباني في « صحيح الجامع » 
رقم ( )٦٤٦٩۸‏ : : صحيح . 


۱1۰ 


وهو یبین معنی ما في ( صحیح البخاري »““ عن اف هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : «مَا تحت الكَعْبين مِنَ الإزارِ ففي النار » 
يسحبه في الدنيا خیلاء 


£ 1 وور 7 4ه a o rT‏ ۾ 
°٥ » 2٣ ۴ 9‏ يټ طه ب )#*( 


وفی کتاب بی داود والنسائی والترمذي عن بریده أن الب صلی الله 
عليه واله وسلم فف ا اف من حدید فقال : « مَالِي رى عَليْكَ 
جلي اهل النارِ »أ٠‏ 


وروی حماد بن سلمة > عن علي بن زيد » عن انس » عن النبي صلى 


الله عليه وآله وسلم « أن اول مَنْ يكسى جلَة , NET‏ > يضعها على 


خاجبه وسا ن ليو فرب ٤‏ وغو يفول : يا بوره » وهم ينادون e‏ 
ثبورهم حت يقفوا على النار فقول ا رر ويقولون : يا ثبورهم » فيقال 


a -P 


}ل تذغوا اليوم e‏ ادا وادعوا ۳ کثیرا 4 [ الفرقان : ٤‏ ] خرجه 
اللإمام أحمد'“ . ) 


وفی حديث عدي الکندي عن عمر أن جبريل قال للنبى صلى الله عليه 
الاوك :ولي لال ل ن اف ات الار عل ا 


)٤‏ البخاري رقم )٥۷۸۷(‏ في اللباس : باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار » والنسائي ۲٠۷/۸‏ في الزينة : بابما 
تحت الكعبين من الإزار » وأحمد في « المسند » ٠٠١/۲‏ و ۷ و ۹{ وااو و . 

(#) انظر أحاديث الباب الحادي والعشرون ص۱۷۸ ومابعدها . 

٥‏ رواه ابو داود رقم ( ٤۲۲۳‏ ) في الخاتم : باب في خاتم الحديد » والترمذي رقم )۱۷۸١(‏ في 
اللباس : باب في الخاتم الحديد » والنسائي ۱۷۲/۸ في الزينة : باب مقدار مايحبل في الخاتم من القضة . وهو 
حديث صحيح » دما قال الالباني في « صحيح الجامع » رقم )0٥٤١(‏ . 

)٩‏ رواه أحمد في « المسند» ٠١۲/۳‏ و ٣٥ا‏ و٤٥٠‏ قال الهيثمي في ) المجمع » ٩۰‏ : رواه اشير 
والبزار ورجالهما رجال الصحيح غير علي بن زيد وقد وثق 


“۹ 


م غ n‏ 0 4„ غ 7 م ° م 

والارض لمات من ي الارض كلهم جميعا من حره) وحرجه الطبراني « 
وسبق دكر إسناده . 

صلی الله عليه واله وسلم فذكر بنحوه 


قال الله عز وجل : ل وترى الْمجرمِينَ يوميٍِ مقربِينَ في لاصَمَادِ ٭ 
سرَابيلْهُم مِنْ فَطرانِ وَتَعْشى وَجُوهَهُم انار 4 [ ابراهيم : £۹ ° ] . 

قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله : ظ قَطرَانِ ‏ قال : هو 
الاش لمات 

وروی حصين عن عكرمة في قوله : « سَرَاپيلهُم من قران 4 من صفر 
قال معمر عن قتادة في قوله : سرابيلهم مِنْ قطرانِ 4 قال : من 
اا 

قال معمر : وقال الحسن : قطران الإبل . 

وفي ا ا مالك الأشعري عن النبي صلی الله 

عليه وآله وسلم قال : « النائحة ة إا لم تب قبل مَوَتها تقَام يوم القَيامَة وَعَلَيْها 


۷) رقم ( ٩۳٤‏ ) في الجنائز : باب التشديد فى النياحة ؛ وأحمد في « المسند » ۳٤۲/٥‏ و٣٤٣‏ و٤٤"‏ . 


۱۲ 


Sl‏ قران > وَدَرع مِنْ جرب وخرجه ابن ماجه ولفظه « النياحة من أَمر 
a‏ ا النائحة إذا مات ولم ت تتبْ قطع اله ھا u‏ من قَطرَان ودَرْعا 
من لهب النار» . 
وخحرج ابن ماجه“" أيضاً من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم « التَاِحة إذا لَمْ تب قبل أن تَمُوتَ فَإِنها تبعت يَوْمَ القيامَة وَعَلَيْها 
سراپيل مِن قطرانِ يعلى عَليْها بدُرُوع من لَهُب النارِ» . 
[ في تفسیر قوله تعالی : 
o 2‏ 
لهم مِنْ جَهَنمَ مهاد وَمِنْ فَوْقِهمْعُوَاش 4 ] 


قال الله تعالى : لهم مِنْ جهنم مهاد ومن فوقهم غواش 4 
[ الأعراف : ٤١‏ ] . 

قال محمد بن كعب والضحاك والسدي وغيرهم : المهاد : الفراش › 
والغواش 

وقال الحسن في قوله : «وجُعلنا جهنم للكافرينَ حصيرا 4 
[ الاسراء + ۸ ]قال : فراشا ؤمهادا . 

وال فا5 متخا خصو ا ها . 


۸) رقم ( ٠١۸۲‏ ) في الجنائز : باب النهي عن النياحة » قال البوصيري في « الزوائد » : فى اسناده عمر 
ابن راشد » قال فيه الإمام أحمد : حديثه ضعيف ليس : بمستقيم »> وقال ابن معين : ضعيف . وقال البخاري : حديثه 


عن يحيى بن أبي كثير مضطرب ليس بالقائم » وقال ابن حبان : يصنع الحديث لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح 
فيه » وقال الدارقطني في ,العلل » : متروك . قول : ولكن يشهد له الحديث السابق . 


۳ 


وروی مسکین عن حوشب عن الحسن آنه کان إذا ذكر أهل النار قال فى 
وأسوء عذاب في الأجساد أكاد أك و ا IS‏ 


) وروى داود بن المحبر عن الحسن بن واصل › وعبد الواحد بن زيد عن 
الحسن » قال : إن رجلا من صدر هذه الأمة كان إذا دحل المقابر نادى : يا أهل 
القبور بعد الرفاهية والنعيم معالجة الاغلال في النار » وبعد القطن والكتان لباس 
القطران ومقطعات النيران » وبعد تلطف الخدم والحشم » ومعانقة الأزواج › 
مقارنة الشيطان في نار جهنم مقرنين في الأصفاد . 
وروی ابن أبي الدنيا باسناده عن وهب بن منبه » قال : أما أهل النار 
الذين هم أهلها فهم في النار لا يهدؤ ون ولا ينامون ولا يموتون » ويمشون 
على النار » ويجلسون على النار » ويشربون من صديد أهل النار » ويأكلون 
من زقوم النار » فرشهم نار ولحفهم نار وقمصهم نار وقطران » وتغخشى وجوههم 
النار » وجميع أهل النار في سلاسل بأيدي الخزنة أطرافها يجذبونهم مقبلين 
ا د فا ال ق اا ق ا 
وهب حتی سقط مغشیا عليه ؛ وغلب بکر بن خنیس عند روایته هذا الحديث 
البکاء حتی قام فلم یقدر أن یتکلم » وبکی محمد بن جعفر بکاء شدیداً . 


وباسناده عن هداب » قال أقبلت أم بحیی بن زکریا على یحی في ثوب 
تعالجه له ليلبسه » فقال لها : أفعل » فقالت : من أي شيء؟ قال : من 
شعر » قالت : يا بني إذأً يأكل لحمك » قال » يا أمه! إذا ذكرت مقطعات أهل 
النار لان علي جلدي . 


وكان عطاء الخراسانى ينادي أصحابه فى السفر : يا فلان ويا فلان ! 


ارائ ا ا ا ن کل غل سلا 
ولما مانت النوار امرأة الفرزدفق ودفنت وقف الفرزدفق على قبرها وأنشد 
بحضور الحسن رحمه الله هذه الأبيات قال (۱) 1 


أف ورا القنر إن اپ عا 
إا جَاءَني يوم القيامة قَاِد 
يساق إلى الجّجيم مُسَرَبَلا 


اروا فهاالص درام 
فبكى الحسن رحمة الله عليه . 


شد من الْمَبْر اليه ابا وَأضيقا 
ق ی ال 
ال اا ار لرل اة اا 
رابيل قطرانِ لاسا مُحَرَقاً 
يُذوبُونمِنْ حر الصَدِيدِ تمرا 


2 ê ¥ 


. أي النجاة‎ )١( 
. ديوان الفرزدق ص ( ۷۸ ) ط الصاوي‎ )۲( 


قال المنبجي في « تسلية أهل المصائب » ص ۳۱۹ ط دار البيان بدمشق : عن عبيد بن عياش : لما 
ماتت النوار امرأة الفرزدق » شهدها الحسن البصري » فلما سوى عليها التراب : وثب الفرزدق 
لينصرف » فقال للحسن : يا أبا سعيد أما تسمع ما يقول الناس ؟ قال : وما يقول الناس ؟ قال : 
يقولون اجتمع في هذه الجنازة خير الناس » وشر الناس » يعنونك ويعنوني »> فقال الحسن : ما أنا 
بخيرهم وما أنت بشرهم » ولكن ما أعددت لهذا اليوم ؟ فقال : يا أبا سعيد شهادة أن لا إله إلا الله 
فبكى الحسن ثم التزم الفرزدق فقال : لقد كنت من أبغخض الناس إلي وإنك اليوم من حب الناس 


الي . 


شون 


لار ما 


خرج البخاري من حديث أبي هريرة عن النبى صلى الله عليه واله 
وسلم قال : « ما اش منکبي الکافر مسيرة ثلاثة أ ايام للراکب السريع ( 
وخرجه مسلم ولفظه عن أبي هريره يرفعه قال : )) ما بين منكبي الكافر في 
انار مَسِيرّة اة أيام راكب المُْسرع ٠٠»‏ 


و 2 أيضا جن أبي هريره عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم قال : « ا 0 أو ناب الكافر - مثل أحد « .وا جلدِه eT‏ 


: عن أبي هريرة عن عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال‎ Ca 
ضِرْسُ الكافر يوم القيامَة مل أحْدٍ » وَعَرْض جلَدِه سَبَعُونَ ذرَاعا » وَعَضده‎ 


٩‏ ) البخاري رقم )٠٠٥١(‏ في الرقاق : صفة الجنة والنار « ومسلم رقم )۲١۸۲(‏ في صفة الجنة : باب النار يدخلها 
الجاررة ران كك اتفه 


۰( رقم ) اد٠‏ ) في صفة الجنة : باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء » والترمذي رقم 
Jy ( TeA* )‏ ۱ /) و( ۲٨۸۲‏ ) في صفة جهنم : باب ما جاء في عظم أهل النار . 


۱ 


سے ص 2ے ورم ہے سق ص 


مثل البيضاءِ »> وفخذه مل ورقان) » ومقعده من ن الثار مل ما بيني وبين 
الربذة 0( خرجه الامام اخیل ولم یدک فيه عصده » وحرجه 2 


U 


على أبي هريرة وزاد فيه قال أبو هريرة . وان قول بطنة ثل بطن إضصم 
و الامام خی" 0 عن ابي هريره اشا عن النبي ا الله عليه 


ا ر وو 


واله وسلم قال : ) ضرس الكافر مثل ¢ a‏ مثل ا 1 ومفعده من 


۴ّ E 


النار کات قدید) ا و جلدِه اثنانِ وَأربَعُون .ذرَاعا بذِراع 


ت 


الجبار» . 


ص 


وخرج الترمذي"'' عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم : : 
« ِرس E E E O E‏ 
ا ثلاثة يام ا وقال قوله : مثل الربذة يعني كما بين المدينة 
والربذة » والبيضاء جبل . 

وخرج؟ ا اش عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وال وسلم 
قال : « غلَظ جلد الکافر اا ورون راغا وان 2 مل اب إن 


)١(‏ « البيضاء » : موضع بقرب حى الربذة . و «ورقان» : جبل اسود ؛ و والروثية > على 
س امار الد إل مك 

(۲) « الربذة » : قرية من قرى المدينة المنورة على ثلاثة أيام » قريبة من ذات عرق على طريق 
الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة » وها قبر أبي ذر الغفاري رضي الله عنه . 

(۳) « قديد » : موضع بين مكة والمدينة . 


)١‏ الحكم ٩١ / ٤‏ قال الهيثمي في «المجمم» ۳۹٠/٠١‏ : قلت : رواه الترمذي غيرأنه قال : « وغلظ جلده أربعون 
ذراعأً » وهنا« سبعون » » رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غيرربعي بن ابراهيم وهوثقة . قال الألباني في « صحيح الجامع » 
رقم )۳۷۸١(‏ : صحيح . قوله : ( إضم ) واد بجبال تهامة » ولعله موضع ماء « معجم البلدان »۲٠٤/١‏ . 

۲ ۱۰) رواه أحمد في « المسند » ۳۳۲/۲ و۴۳۷٥‏ والحاکم ٥۹٥/٤‏ وهو حديث صحيح . 

)١ ۲‏ رقم )۲٥۸۱(‏ في صفة جهنم : باب ما جاء في عظم أهل النار وا لحاکم ٥۹٥/٤‏ ا 

. وهو حدذيث صحيح‎ ٥۹٩ ٥۹۰/٤ في صفة جهنم : باب ما جاء في عظم آهل النار والحاکم‎ )۲٥۸٩( رقم‎ )٤ 


۱1۷ 


اف جهنم كما بين مكة والمدينة ) 
رخرج الامام أحمد* ٠٠‏ من حديث ابن عمر » عن الي صلى اله علب 


واله وسلم قال : « يعم أل النار في النار حتى FER. U,‏ ن أحد خدهم 


© ہہ ر 


إلى عاتِقه مسيرة سبعمائة عام > إن غِلَظ جِلَدِه سَبعُونَ داعا و 


الل عليه واله J E a‏ ا مَقَعَدَ الكافر من الا م ايام » 
ول ِرس ثل خد > وفخذه ورقان > وجلده سوئ لحمه وعظامة أربعون 
ذرَاعا» . 

وخرج ابن ماحے۷٠‏ عن ا سعد الخدري عن النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم قال إن الكافر لطم حت إن ضِرَمَةُ لاغظم من حر وفضيلة 

جَسَلِهِ على ضِرْسِه كَفْضِياَة جَسَدِ أحدِكم عَلى ضِرسِه» . 

وخرج البزار ^ من خديث ثوبان عن النبي ضلى الله عليه واله وسلم قال : 

و ضرس الكافر مل أَحْدِ و ا براع الجبار» . 


ورج الطبراني . وعیره من حدیث المقدام س معد عن النبي 


۵ رواه أحمد فى « المسند» ۲٦/۲‏ » وذكره الهيثمي في « المجمع E‏ الك > وفي 

بن ار الات رو ان الا ا ن اا ى الها 
٩ )‏ ) رواه أحمد في « المسند »۲۹/۲۳ » والحاکم ٥۹۸/٤‏ وأبویعلی كلهم من رواية ابن هع > وهو ضعيف ورواية 
دراج أبي السمح عن أبي الهيثم ضعيفة . 

۷ ) رقم ( ٤۳۲۲‏ ) في الزهد : باب . صفة النار » قال البوصيري في « الزوائد » : عطية العوفي والراوي 
عنه ضعیفان . وقد روی مسلم في « صحيحه » والترمذي » بعضه من حديث أبي هريرة قول : لکن له شاهد یقوی 
به . انظر «الأحاديث الصحيحة» رقم )١١١١(‏ . قوله : « فضيلة » أي الزيادة . 

۸ قال الهيثمي في « المجمع » ۳۹۲/٠١‏ : رواه البزار وفيه عباد بن-منصور وهو ضعيف » وقد وثق » 
وبقية رجاله ثقات . قال الألباني في «صحيح الجامع » رقم (۳۷۸۲۳) : صحیح . 

(۹ 


۱۸ 


صلی الله عليه وآله وسلم قال ا عم الکا ؤر لادا ی بر غا جار ارين 
باع » وحتى يَصير الاب منه مثل أحد» . 
وخرج الطبراني ا عن 2 عن النبي صلی الله عليه واله 
فال : مَل كان مِنْ آهل النار عظموا وفْخْمُوا كالجبالر » . 
و إن لرل مِنْ أل انار لينظم إلثار حي يون 


الضرس من أضراسه كأحد . حرجه أحمد موقوفا '' 


وعن ان عباس ¢ قال : إن ين ا دن أحَدِهم - ب بعني امل النار_ 
وَبيْنَ عَاِقهِ مَسِيرَة سَبْعِينَ خريفاً » وأودية قيح ودم » قیل له : آنهار؟ قال : 


ا . حرجه الإمام أحمد » وقد سبق بتمامه . 
الدود كجلبة الوحش 


الله عليه واله س قال ۰ J‏ ان الکاف جر ل يوم القيامة من 0 مدر 


2 رر ورمع 


سين يتَوطوهُ اناس ٠»‏ 


وقد ورد نحو ذلك في حیى عصاة الموحدين اشا فخرج الامام حك 
وابن ماجه والحاكم من حديث الحارث بن قيس عن البي صلی الله عليه واله 


QO Û0 


وسلم » قال : « إل من متي من يَعْظم لار حى َون أحَد راا »"" . 


۰/) رواه أحمد في « المسند» ٤‏ / ۳۹۷ قال الهيثمي في « المجمع » ۳۹۲/۱۰ : رواه أحمد ورجالة رجال الصحيح 
غير عنبسة بن سعيد وهو ثقة . قال الألباني في « الأحاديث الصحيحة » رقم )٠١١١(‏ : صحيح . 

١‏ رواه أحمد في « المسند » ٩۹۲/۲‏ والترمذي رقم ( ۸۲ ) في صفة جهنم : باب ما جاء في عظم أهل 
النار »> وفي سنده أبو المخارق مخراء العبدي وهو مجهول . 

۲( رواه أحمد في « المسند » ۲۱۲/۲ و ۳۱۳ › وابن ماجه رقم ( ٤۳۲۳‏ ) في الزهد : باب صفة النار » 
والحاكم ۷١/١‏ قال البوصيري في « الزوائد » : في إسناده عبد الله بن أقيش النخعي » ذكره ابن حبان في الثقات » وقال : أحسبه 
الذي روى عنهأً بو اسحاق عن ابن عباس » وقال : لم يرو عنه غير داود بن هند » وليس إسناده بالصافي . 


۱۹ 


وخرج الطبراني"'' من حديث أبي غنم الكلاعي عن ابي غسان 
الضبي » قال : قال لي أبو هريرة - بظهر الحيرة تعرف عبد الله بن خداش ‏ 
فإني سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول : «فَخه في جهنم . 
يل أحد» وضِرْسه مل اليْصاءِ » فلت : لِم َلك يا رسو اله ٩‏ 1 قال + كان 
عاقا بوالِدَيه » . 


) وروی أقلب بن 2 وفيه ضعف عن ابت عن اسن e‏ 
اا الجائر ب يوم القيامة » فاه الرعية ٤‏ فيف جوا“ عليه ET‏ له 


ا ا 


وحرجح الخلال في ) کتاب السذة ) من حدیث الحكم بن الأعرج 2 


آبي هريرة » قال : عَم الرَجُل في انار حت يکود مَِيرة سم لال وضرسه 
ل اد » شِفَاهُهُم عَلَىْ صدُورِهم مََبَوجِينَ » يتهافَتونَ في الَارِ . 


وروی مسكين عن حوشب عن الحسن أنه ذكر أهل النار » فقال : قد 
عظموا لجهنم مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن للراكب المسرع » وإن ناب أحدهم مثل 
النخل الطوال » وإن دبره لمثل الشعب » مغلولة أيديهم الى أعناقهم » قد جمع 
بين نواصيهم وأقدامهم » والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يسوقونهم الى 
جهنم » فيقول الرجل منهم للملك : ارحمني » فيقول : كيف أرحمك ولم 
يرحمك أرحم الراحمين . | 


(۱( ) فڀملجوا عليه `" أي فیغلبوه 


٢‏ قال الهيثمي في « مجمع الزوائد» ٠٤۸/۸‏ : رواه الطبراني في « الأوسط» وأبوغسان وأبوغنم الراوي عنه لم 
أعرفهما » وبقية رجاله ثقات . 


فصل 
اي ر و ان 

تلفح وجوحهم انار وهم فيا الود ] 

قال الله تعالى : تلمح وَجُوهَهُمٌ انار وهم فيها كالحونُ 4 
[ المؤمنون : ٠١٤‏ ] . 

روى دراج عن أبي الهيثم > عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه | 
واله وسلم قال : وهم فبها كالحون ¢ [ المۋمنوڭ : ٤‏ ] قال « تشویه 
لنار فلص سفت اليا حتى تلع سط رَأسه وتشترجي شَفتة السفلى حتى 
تضرب سرته » خحرجه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وقالا : صحیح ° 

وعن ابن مسعود أنه قال في قوله : رُم فيا كًالحون & قال : 
ككلوح الرأس النضيج › وعنه ككلوح الرأس المشيط بالنار قد بدت أسنانهم 
وتقلصت شفاههم . وعنه قال : ألم تر الى الرأس المشيط بالنار وقد تقلصت 
شفتاه دت استانه.. 

وخرج ا ES‏ الحكم بن الأعرج عن 
أبي فال : يَعْظْمُّ الرَجُل في النارِ حَتىٰ يون مسيرة سبع يال » ضرسه 
يل اح » شِفَا هُهُمْ عَلَنْ صدُورِهم مََبوجِينّ » هاون في النار . 

قال ابو بکر بن عیاش عن محمد بن سويد : کان لطاووس طريقان إذا 
رجع من المسجد احدهما فيه رواس » وکان جج صل e‏ فاذا 
أخذ الطريق الذي فيه الرواس لم يستطع أن يتعشى » فقيل له : فقال : 


» في التفسير : باب ومن سورة المؤمنين » وقال : حيث حسن غريب‎ ) ۳٠۷١ ( رواه الترمذي رقم‎ )٤4 
: والحاكم ۳40/۲ وقال 1 ج الإأسناد ولم بخ ر جاه‎ ¢ AA/Y « وأحرجه أحمد في الف‎ 


أقول : وفي سنده دراج أبو السمح وهووإن كان صدوقا إلا أنه في روایته عن أ بي الهيثم ضعيف » وهذامنها » وقد أً ورده 
السيوطي في « الدرالمنثور» ٠١/١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن ابي الدنيا في صفة النار » وأبي يعلى ( واین المنذر» 
وابن أ بي حاتم » وابن مردويه » وأبي نعيم في « الحلية » . 


۱۷1 


رأيت الرؤ وس كالحة لم أستطع اكل » قال أبو بكر فذكرته لسريع المكي › 
فقال : قد رأيته يقف عليها . 
وقال أبو غندر الدمشقي : كان أويس إذا نظر الى الرؤ وس المشوية 
يذكر هذه الآية لظ تلفح وَجَوههم النار وهم ا ا 
حتى يظن الناظرون اليه أنه مجنون . خرجهما ابن أبي الدنيا وغيره . 
وقال الأصمعي : حدثنا الصقر بن حبيب قال : مر ابن سيرين برواس 
قد حرج رأسا فخش عليه . 
[ في تفسیر قوله تعالی 
مر ر ن و ن راا 7۶7 7م 
ّما جت جلودهُم بدَلناهُم جُلودا غيرَها 4 ] 
ل ل ول الو کرو ااا رت کے ا 
نضحت جُلودْهُم بَذَلاهُم جلودا عَيْرَهّا ليذوقوا العذَابَ ) [ النساء : ١ه‏ ] . 
E a‏ : قرا 
رل عد ر الأية Ejî‏ دوا 8 جلودا غیرها ) 
MSN IS‏ 
وخرجه ابن مردویه ابن ن نافع أبي هرمز أنبأنا نافع > عن ابن 
2 قال تلا رجل عند عمر هذه الآية بإ كلما نَت جُلوَهُم لام 
جلودا غير ها ليذوقوا العذاب 4 فقال عمز : أعده على ¢ ونم كعب فقال : :یا 
أمير المؤمنين ! أنا عندي تفسير هذه الآية قرأتها قبل الإسلام » قال : فقال : 


۷۲ 


اھا ا کی٠‏ کان ج ها کا سوت من رسرل ا صل ال غلة ول 
وسلم صدقناك » وإلا لم ننظر إلبها > قال : إني قرأتها قبل الإسلام # كلما 
ف جلودهُم لاهم جلودا غَيْرّها ‏ في الساعة الواحدة عشرين ومائة 
مرة » فقال عمر : هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
نافع أبو هرمز ضعيف جدا » وهو نافع مولى يوسف السلمي أيضاً عند طائفة 
من الحفاظ منهم ابنعدي » ومنهم من قال : هما اثنان وكلاهما ضعيف . 


وروی الربيع بن برة عن الفضل الرقاشي أن عمر سأل كعبا عن هذه 
الآية فقال : إن جلده يحرق ويجدد فى ساعة أو فى مقدار ساعة مائة ألف 


مرة » قال عمر : صدقت » وهذا منقطع . 


وروی ویر چن ای فاختة - وهو ضعيف ‏ عن ان عمر أنه قال في هده 
الآية : إذا أحرقت جلودهم بدلوا جلودا بيضاء أمثال القراطيس . خرجه ابن 
أبي حاتم . 


وحرح 2 باسناده عن یحیی بن یزید الحضرمی أنه بلغه فی هذه الأية 


وعن هشام عن الحسن في هذه الآية قال : تأكلهم النار كل يوم سبعين 
ألف مرة كلما أكلتهم قيل لهم : عودوا فیعودون کما کانوا 


أريعون a‏ وسنه تسعول دا ر ا TT‏ فإدا 
کلت النار جلودهم بدلوا جلودا عیرها 


فصل 
[ في تسويد وجوههم ومد جسومهم ] 
خرج الترمذي *' من حديث السدي عن آبيه عن أبي هريرة » عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالی : يوم نَذعُوا كل ناس 
بإمامهم % [ الاسراء : ۷١‏ ] قال : « يدع أحذهُم فیعطی کتابه بیمینه › 
رَد له في جيه تون راع » وض وجه » ويل على راه تا ِن 
لالا > فينطلق إلى أصحابه فيرونه مِنْ بيد > فيقولون : الله آنا بهذا 


E I PO RE‏ نكم مل 
هذا ال وما الكام فود وهه ويد له في شمه سود ذراعاً في 
آم » وَيلبَسٌ تَاجَاً ِن ار فيراهُ أَصحابُةُ » فيقولون : نعود بالل مِنْ شر 
اء الله 9 ات ا فا فيقولون + اللهم احره عنا» فيقول : 


ق ا ق لکل جل منم مثل هذا » وقال : حسن عریب . 


اء ن مار عن کی ل وی ان ى ار فان 4 
أجب ربك » فینطلق به الى ربه » فیحتجب عنه ويؤمر به الى النار» فيرى 
منزله ومنزل أصحابه » فيقال » هذه منزلة فلان » هذه منزلة فلان » فيرى ما 
أعد الله لهم فيها من الهوان » ويرى منزلته أشر من منازلهم » قال : فيسود 
وجهه وتزرق عیناه ویوضع على رأسه قلنسوة من نار » فیخرج فلا يراه آهل ما 
إلا تعوذوا بالله منه » فيأتي أصحابه الذين كانوا يجتمعون به على الشر ويعينونه 
ا فما يزال يخبرهم بما أعد الله لهم في النار حتى يعلو وجوههم من 
السواد مثل ما علا وجهه » فيعرفهم الناس بسواد وجوههم » فيقولون : هؤلاء 
٥‏ رقم ( ۳٠۳١‏ ) في التفسير : باب ومن سورة بني إسرائيل » وفي سنده عبد الرحمن بن أبي كريمة والد 
السدي الكبير » وهو مجهول الحال لم يوثقه غير ابن حبان » ومع ذلك فقد حسن الترمذي حديثه هذا . وقال الألباني 


في « ضعيف الجامع » رقم )1٤٤١(‏ : ضعيف 
:2 


أهل النار . خرجه أبو نعيم وغيره » وهذا إنما هو قبل دخولهم إلى النار > فإذا 
دخلوا النار عظم خلقهم على ما تقدم في الأحاديث السايقة . 

وأما سنهم فعلى سن أهل الجنة لا يزادون عليه » وروى دراج عن أبي 
الهيثم › عن ابي سعيد » عن النبي صلی الله عليه واله وسلم قال : « من 
مات ومو هن أل ال ِن ضير وبر يرون بني تلائين في الد 9 
زيون عليها بدا وكذلك هل النار» خرجه الترمذي › وفي رواية غير 
الترمذي « بني ثلاث وئلائين O‏ 

وخرج الطبراني "'' من طريق سليم بن عامر عن المقدام بن معد يكرب» 
عن النبي صلی الله عليه واله وسلم قال : «ما من اا وت 
سَقَطا > أو هَرّماً وإنما الناس بين َلك » إلا بعت ابن تاين سّنة » فن كان 
ِن أَهُل الجَنة کان عَلَىٰ مَسْحَة آَم وَصوَرة يوس وَقلٻ أيوبَ » وَمَنْ كان من 
أل النار عُظمُوا وَفْخّموا كالجبال» ورواه غير الطبراني وقال: «أبّاء لث وَنُلاثينَ 


سنه ) . 
۳ 


وقد ورد أن بعضهم له لسانان من نار ووجهان من نار» ففی « سنن 


(۱) ر اسقط ا اک والفتح والضم والکسر آک ھا الولد الذي يسقط من بطن امه قبل 
تمامه . 


(٩‏ رواد الترمذي رقم ( ٠٠٠٠‏ ) في صفة الجنة : باب ما جاء لأدنى أهل الجنة من الكرامة وإسناده 
ضعيف ولكن جملة « يردون بني ثلاثين في الجنة » لها شواهد . 
۷) قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ۴١ ٠‏ : رواه الطبراني باسنادين » وأحدهما حسن . 


'\Vo 


ا داو A‏ ا عن النبي صلی الله عليه واله وسلم قال : من کان له 
وَجهانِ في ادنيا كان ا له يوم القيامَة لِسَّانانِ مِنْ نار » ويروى نحوه من حديث أنس 
وأبي ا 

E E O 
. » قال : « ڏو الوَجُهين فِي الدنيا ياي يوم القيامَة وله وَجُهَانِ مِنْ نار‎ 


[ فيمن تمسخ صورهم الى صورة قبيحة ] 
ومنهم من تمسخ صورته على صورة قبيحة . 
وي دالصحیح »۰ أن ا ع الا ا في ب ف 0 ب 
ابراهیم SL‏ > فإذا ُو بذيخ مُلَطخ > فيوخذ پقوائمه ولق في 
الثار » . والذيخ : الضبع الذكر . 


وقال أبو العالية في قوله تعالى : ل رردناه أسَفَلَ سافلين 4 [ التين : 
ه ] قال : في النار في صورة خنزير » خحرجه ابن أبي حاتم . 

قال ابن مسعود : إذا أراد الله تعالى أن لا يخرج منها أحداً غير صورهم 
وألوانهم فلا يعرف منهم أحد . وسنذكر كلامه بتمامه فيما بعد إن شاء الله 


8 


۸) رقم )٤۸۷۳(‏ في الأدب : باب في ذي الوجهين » وهو حديث صحيح » كما قال الألباني في 

, اأحاديث الصحيحة » رقم (۸۹۲) . 
۹ ) قال الهيٹمي في « مجممع الزوائد ٥۹/۸۲‏ : رواه الطبراني في « الأوسط» من حديث سعد بن أبي وقاص » وفيه 

خحالد بن يزيد العمري › وا 
۰ البخاري رقم )۳۳٣۰(‏ في الأنبياء : باب قول الله تعالى : ( واتخذ الله ابراهیم خلیلا rT‏ 
الله عنه » وفي هذا الحديث إشكالات أوردها الحافظ في « We‏ - ۷1۹ ) في تفسير سورة الشعراء : باب # ولا 


ري يوم يبعثون 4 . 


قال الأوزاعي شي موعظته للمنصور PE‏ 
الل عليه واله وسلم ل أن رجلا ا لار أخحرج منها لمات اهل 
الأرْض مِن نتن رجه وتشويه خَلَقِهِ . 

وقد رواه أيضاً بكر بن خنيس عن عبد الملك الجسري » عن الحسن »› 

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا . 

وروى ابن لهيعة » عن ابي قبيل » عن عبد الله بن عمرو› وقال : لو 
ن جلد من أَهُل الثارٍ خر إلى ادنيا لَمَات أَهُل الدُنيَا مِنْ وَحَشِة منظره 
وشن يجه › قال : ثم بکی عبد الله بکاء شديدا » خرجه ابن أبي الدنيا . 
برجل به زمانة ٩‏ فجلس یحمد الله ویبکی » فمر به رجل › فقال : ما د 
رحمك الله ؟» قال : ذكرت أهل الجنة وأهل النار » فشبهت أهل الجنة باهل 
العافية » وأهل البلاء بأهل النار » فذلك الذي أبكاني 


% 3% 3 


)١(‏ « زمانة » : عأاهة › والجمع ر لأنه جنس للبلايا التي يصابون بها » ويدخحلون فيها وهم لها 
کارهون . 


VY 


الباب لحار ىالژون 


اولع تابب کے لا نار وتنام ی دافم 


E E CG SE aE 
وآله وسلم.» قال ؛ وينه من تاح انار الى كَعبي ؛ منم من تخد النار‎ 


ا رکتیه ¢ ومنهم من اة انار إلى حجر ته ¢ ومنهم ا لار إلى 
فوته ٩‏ » . 

الله عليه وآله وسلم قال : « إل أَهُوَنَ أَهْل الثار عَذّاباً رجل منتعل بنعْلَيْن مِنْ 
نار يلي مِنهمَا دِمَاغه مََ إجزاءِ العَذَاب > ومهم مَنْ في النارٍ إلى ركبتيهِ ٠‏ 
ê‏ ر م „or o‏ ر ۴ر د 5 و 
إجراء العذاب » وينهم مَن في النارٍ إلى ارنبته ”© مع إجزاء العذاب » ومنهم 
من في النارِ إلى صدره مََ إِجُرَاءِ العَذاب > ومِنهم مَنْ قَِ اغتمَرَ» . 


(۱) « حجزته » : کي مقا ارا وا اویل ي إلى وسطه . « ترقوته » : هي العظم الذي بين 


تعره اولان 


(۲)« ارنبته » : آي طرف آنفه 


. في صفة الجنة : باب في شدة حر نار جهنم‎ )۲۸٤١( رقم‎ ٠ 
واسناده صحیح‎ ٤ VA/Y « رواه أحمد فی » المسن‎ ۲۳ 


۷۸ 


وفي « الصحيحين » "' من حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى 
الله عليه واله وسلم » ) إن أهونَ هل النار ll‏ ر في أخمَصِ 
قدميه جمرتان يغلي مِنهمَا مهما دماغ ll‏ يغلي المرجل بالقمقم ) ولفظ 
إن أَهُوَنَ هل e‏ من له نعلانِ وَشراکان مِنْ نار يغلي مهما دِمَاغهُ ‏ 
كما يغلي المرجل ما رى اَن دا اشد منْه عَذّاباً وإنه هنهم عَذابا . 

ولمسلم “"' من حديث آبي سعيد عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم : « إن أَذْنى اهل الثار عَذاباً نعل بعلن من نار يغلي دمَاغهُ مِنْ حر 
E‏ 

وفي « الصحيحين » ٠‏ عن أبي. سعيد عن النبي صلى الله عليه واله 


7و2 ”كع ّ ~9 ~~ 


» بو طالب فقال :لعل تنفعة شفاعتي يوم القِيامَة‎ a 
. » يجُعَل في ضحصاح, 7 مِنْ نار » تبلغ كيه » يغلي منهمًَا ماه‎ 

فا فاع الا و ع الطاب آنه فل ا رل اه٠‏ 
هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغخضب لك ؟ قال : «( نعم هو 
في ضخْصًاح ِن نار » وَلَوْلا ذلك » كان في الدَرْك الأسْمُل من النارِ» . 


» ضحضاح » : الضحضاح في الأصل : ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين‎ « )١( 
فاستعاره للنار . وقد تقدم‎ 


۳ رقم )٠١۹٦(‏ في الرقاق : باب صفة الجنة والنار » ومسلم رقم )۲٠۳(‏ في الايمان : باب أهون أهل النارعذاباً » 
والترمذي رقم )۲۹٠۷(‏ في صفة جهنم : باب رقم (۱۲) . 

. في الإيمان : باب أهون أهل النار عذاباً‎ )۲٣١( رقم‎ )٤ 

٥‏ )روا البخاري رقم (۳۸۸۵) في مناقب الأنصار : باب قصة أبي طالب > ورقم ٦٥ ٦٤(‏ )في الرقاق : باب صفة الجنة 
والنار » ومسلم رقم )۲٠١(‏ في الإيمان : باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه . 

٠‏ ) رواه البخاري رقم (۳۸۸۳) في مناقب الأنصار : باب قصة أبي طالب » وفي الأدب : باب كنية المشرك › وفي 
الرقاق : باب صفة الجنة والنار » ومسلم رقم (۲۰۹) (۳۵۷) و )۳١۸(‏ و )۳١۹١(‏ في الإيمان : باب شفاعة النبي صلى الله عليه 
وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه بسسه . 


أ 


وفي رواية لمسلم قال : « قال وَجَدتهُ في عَمَرَات من النار ا 
إلى ضحضاح «. 

n‏ ا ابن عباس عن النبي صلی الله عليه واله 
وسلم قال : أن أَهُوَنَ اهل الا عَذَاباً أو طالب » وهو منتَّل بَعْليْنِ يغلي مهما 
ماه » . 

وروى الحكم بن ظهير وهو ضعيف عن السدي عن مرة » عن ابن 
مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « إن شد[ أهل النار] ٠‏ عَدَاباً رجُل 
يرم به فيا » فيهُوي فيا سَبْعِينْ حريفاً » إن اذى اهل الَارِ عَذَاباً جل 
في ضخضاح, مِنَ النار يغلي من دماغ حت يحرج من مَنخرِ » 

وروی مسکین ا بو فاطمة عن اليمان بن يزيد عن محمد بن حمير » عن 
محمد بن علي » عن بيه » عن جده » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه ذكر أهل الكبائر من الموحدين فقال «٠:‏ مهم مَنْ تأخذه النار إلى ريه ء 
ومهم من تأخده النار إلى حجرته » ومهم من تأحدّه النار الى عُنْقه على قَدَرِ 
ذنوبهم وَأعْمالهِمْ » وذكر الحديث » وهو منكر » قاله الدارقطني وغيره . 

وقال عبید بن عمیر قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : ( 
دى آهل النار عَذاباً لَرجُل عليه تَعْلذنِ من ار يغلي مِنهمًا ِمغ کا فرجل » 
O N O PCT‏ وتخ احشاءُ جنبیه من 
فة وسائرهم کالحت القليل في الماء الكثير » فر و خرجه هناد بن 
السري في « كتاب الزهد » بإسناد صحيح إلى عبيد وهو مرسل » وقد روي 
عن عبید موقوفاً غير مرفوع . 


. في الأصل الناس‎ )١( 
. رقم ( ۲۱۳) في الإيمان : باب أهون أهل النار عذاباً‎ ۷ 


۸۰ 


وروي أيضا باسنادە عن ابن مسعود في قوله تعالی : ۾ فاطلع فراه 
في سواءِ الججيم 4 [ الصافات : ٥١‏ ] قال عبد الله : اطلع ثم اطلع إلى 

وباسناده عن مجاهد في قوله : ۾ سَيعُوا لها شهيقا وهي تفور ) 
[ الملك : ۷ ] قال : تفور بهم كما يفور الحب القليل في الماء الكثير . 

وعن سفيان الثوري قال في هذه الآية : تغلي بهم كالحب القليل في 
الماء الكثير . 

وفي « مصنف عبد الرزاق » *"' عن معمر عن إسماعيل بن أبي سعيد 
أن عكرمة مولى ابن عباس آخبره أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
قال : « إن هون اهل انار عَدَاباً لرل يطا جَمُرةَ يغلي مها دِمَاغَهُ ۾ فقال 
آبو بكر الصدیق رضي الله عنه : وما کان جرمه یا رسول الله ؟ قال وکا 
او 


وفي « صحيح مسلم » '" عن أنس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم 
قال « يؤت پأنعم آهل الدنيا مِنْ هل لثار فيصْبَغ في النار صِبغة ثم يقال 
له : یا ابن آم ّل رات را فط غل مر بك جيم فط ؟ فقول : لا والله يا 
رت ) 

وأعلم أن تفاوت أهل النار فى العذاب هو بحسب تفاوت أعمالهم التي 
دخلوا بها النار » كما قال تعالى 3 لكل دَرَجَاتٌ مما عَملُوا ‏ [ الأنعام : 
۲ ] . وقال تعالی : طِجَرَاءٌُ وفَاقاً 4 [ النباً : ۲١‏ ] قال ابن عباس : وافق 


۸۸ رقم ( )۱۸٤٤۷‏ » واسماعيل بن ابي سعيد هو اسماعیل بن سروش ذکره ابن بي حاتم ولم یذکر فيه جرحأ . 
)٩‏ رقم )۲۸٠۷(‏ في المنافقين .: باب صبغة أنعم أهل الدنيا في النار » صبغة أشدهم بؤساً في الجنة ¿ 
وأحمد في « المسند » ۳/ ۲۰۴۳ و٣٠۲‏ . 


۱۸۱ 


أعمالهم > فليس عقاب من تغلظ كفره وأفسد في الأرض ودعا إلى الكفر كمن 
ليس كذلك » قال تعالی : ظ الین مروا وَصَدّوا عَنْ سبيل الله زدناهُم عَذابا 
فوق العذاب بما كانوا يمْسدّون 4 [ النخل : ۸٨۸‏ ] وقال تعالی : # ووم تقوم 
السَاعَة الوا آل فرْعَوْن أشدٌ العَدّاب € [ غافر : ٤١‏ ] . 

وكذلك تفاوت عذاب عصاة الموحدين کی النار بحسب أعمالهم ¢ 
فليس عقوبة أهل الكبائر كعقوبة أصحاب الصغائر » وقد يخفف عن بعضهم 
فی النار »> کما سیأتی ذکره فیما بعد » إن شاء الله تعالى . 

وأما الكفار إذا كان لهم حسنات في الدنيا من العدل والإحسان الى 
الخلق فهل يخفف عنهم بذلك من العذاب في النار آم لا ؟ ) 

هذا فيه قولان للسلف وغيرهم . 

اذا أنه يخفف عنهم بذلك أيضاً . 

وروی ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير معنى هذا القول » 
واختاره ابن جرير الطبري وغيره ا 


وروی الأسود بن شيبان عن أبي نوفل قال : قالت عائشة : يا رسول الله 
أين عبد الله بن جدعان ؟ قال : « فى النار » فجزعت عائشة واشتد عليها » فلما 
من هذا ؟» قالت بأبى أنت وأمى يا رسول الله !! إنه كان يطعم الطعام ويصل 
الرحم » قال : إنه يُهُوْن عَلَيْهِ بِمّا قَلْتِ » خرجه الخرائطي في « كتاب مكارم 
الاخلاق» وهو مرسل . 

وروى عامر بن مدرك الحارثي عن عتبة بن اليقظان عن قيس بن 
مسلم » عن طارق بن شهاب » عن عبد الله بن مسعود » قال : قال رسول الله 


1A۲ 


صلی الله عليه وآله وسلم : « ما اخسن مِنْ مين افر أو ملم إلا ابه الله 
في عاجل الذنيًا أو اڏخر له ف الأخرة ( قلا U:‏ رسول الله ! ما إثابة. 


E‏ ع ص 
@ ت 


الكافرفي الدنيا ؟ قال : «» إل کان قذوصل جما وصق بصدَةة عمل حَسنة ابه 
الله المال والولدً والصحة رَاشْبَاهَ َلك » قلنا : فما إِثابة الكافر في الأخرة؟ 
قال : (» عذابا ا العذاب ( ثم تلا : } اال آل فرعون شد العذاب 4 
1 غافر : ٤٩‏ ] خحرجه ابن ابي حاتم والخرائطي والبزار في ( مسنده ) والحاكم 
في «المستدرك»(“ وقال: صحيح الاسنادء وخرجه البيهقي في «كتاب البعث 
والنشور » وقال : في إسناده نظر انتهى ؛ وعتبة بن يقظان تكلم فيه بعضهم . 

وقد سبقت الأحاديث في تخفيف العذاب عن أبي طالب بإحسانه الى 
النبي صلى الله عليه واله وسلم . 

وحرج الطبراني بإسناد ضعيف عن آم سلمة ان الحارث بن هشام أتى النبي 
صلى الله عليه واله وسلم يوم حجة الوداع » فقال إنك تحث على صلة الرحم 
والاحسان وإيواء اليتيم واطعام الضعيف المسكين » وكل هذا كان يفعله هشام 


ابن المغيرة فما ظنك به يا رسول الله ؟ قال ٠‏ وکل قير 9 يهد صَاجبه 
أن لا إِلّه إلا الله فة من حفر النارء وقد رخدت عمی ب طالب ى 
طمْطام ”> من الثار» فأَخرَجَهُ الله بمكابه مني وَإحسّانه إلَيّ فَجعَلَهُ في 
والقول الثاني - أن الكافر لا ينتفع في الآخرة بشيء من الحسنات بحال. 
ومن حجة أهل هذا القول قوله تعالى  :‏ وَقَدِمُنا إلى ما عَملوا مِنْ 
)١(‏ « المستدرك » ۲٠۳/۲‏ . 


(۲) « الطمطم » : الطمطام في الأصل : معظم ماء البحر» فاستعاره هاهنا لعظم النار حیٹ 
استعار ليسيرها الضحضاح وهو الماء القليل الذي يبلغ الكعبين . 


AY 


عَمَلٍ فَجَعَلاهُ بء منثوراً 4 [ الفرقان : ۲۳ ] وقوله تعالى : ميل الَذِينَ 
مروا برَبُهم أعْمَالْهُمْ كَرمَاٍ اشتَدَّت به الرَيح في يوم عَاصِفٍ لا درون مِم 
سبوا على شَيْءٍ ) [ إبراهيم : ٠۸‏ ] ونحو هله الآيات . 

وفي اج ي عن أنس عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم › قال : « إن الله لا يَظْلِم مومناً حَسَةَ » يُعْطىْ بها في الدنْيَا وَيْجرَى بها 
O E E E‏ 

فض إلى الآخرَة لم يكن لَه حَسَنَهَ يُجْرى بها» . 

وفي رواية له أيضاً « إن الكافرّ إ إا عمل حسنة ا 
الذنيَا » وما المومِنْ فان الله يخر لَه حَسَناته في الجر وَيعْقِبهُ رزقاً في ادي 
ا 

فيه" أيضاً عن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله إن ابن جدعان 

اي کا سن ا بم و : Yo‏ 


29م 


عه » لاه لم يمل وما : رب اغفْر لي خطيئتي يوم الدين » . 
وهو لاء جعلوا تخمیف العذاب عن أبي طالب من خحصائصه بشمفاعة 


النبي صلی الله عليه واله وسلم له » وجعلوا هذه الشفاعة من خحصائص النبي 
صلی الله عليه واله وسلم لا یشرکه فیها غیره . 
[ من عذاب أهل النار : الصهر ] 
ومن أنواع عذابهم الصهر » قال الله تعالى : # فالَذِينَ RE‏ 


۰( رقم (۲۸۰۸) )9٩(‏ و )٥۷(‏ في صفات المنافقين : باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآأخحرة . 
١‏ رقم )۲٠١(‏ في الإيمان : باب أهون أهل الثار عذاباً » وأحمد في « المسند» ٠. ٩۳/٦‏ 


۱۸4 


ل ا ا ھە o‏ مع وء ا ون م م کول هه 
لهم بياب من نار يصب من فوق رووسهم الحميم ٭# يصهر به ما في بطونِهم 
والجُلودٌ # وَلَهُمْ مَقَامعُ من حَديبٍ 4[ الحج : ۲١-١۹‏ ] . 
قال مجاهد ل يصهر به ما في بطونِهم ) يذاب به إذابة . وقال عطاء 
الخراساني : يذاب به ما في بطونهم » كما يذاب الشحم . 
وخرج الترمذي '"' من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله 


وسلم » قال : « إن ال لحَمِيم لصب على رُووسهم نفد ال لحمِیم حتی يلم 
الى جوفو» يلت ما في جوف حت برق ِن قَدمَيهِ َه الصَهرء م يعاد 
كما کان » وقال : : حسن عريب صحيح . ) 
وقال الله عز وجل : لط خذوه فاعتلوه إلى سَوَاءِ الججيم ٭# ثم صبوا 
فوق رَأسِه مِنْ عَذّاب الحَميم # دَق إِنْكْ أنتَ الْعَرِيرُ لكريم » [ الدخان : 
٤4 - ۷‏ ] قال كثير من السلف : نزلت هذه الآية في أبي جهل . ) 
قال الأوزاعي : يؤخذ أبو جهل يوم القيامة فيخرق في رأسه خرق » ثم 
يؤتى بسجل' من الحميم فيصب في ذلك الخرق » ثم يقال له : ذق إنك أنت 
قال مجاهد في قوله : # يرَسّل عَليكما شواظ من نار وحاس فل 
رڙ وسهم يعڏبون به . 
وقال عطاء الخراساني في قوله تعالى : « ونحاسٌ 4 قال : الصفر 
س 
(1) « سجل » : الدلو الملأى ماء » ويجمع على سجال . e‏ 


۲) رقم )۲٠۸٩(‏ في صفة جهنم : باب ما جاء في شراب أهل PVE /۲ e‏ « 
وهو حديث ضعيف » كما قال الألباني في « ضعيف الجامم » رقم )٠٤۳۲(‏ . 


1A0 


يذاب فيصب على رو وسهم فيعذبون به 


وقد سبق في الباب الثامن عشر اثار متعددة تتعلق بهذا الفصل أيضا 


» * مه ۴ 7 E1‏ 
ر في تفسير قوله تعالى : ۾ التي تطلع على الأفيدة 4 ] 
قال الله تعالى : ظ كاد يدن في الحْطْمَة # وَمًا أَذرَاك ما الحْطمَة ٭ نار 
الله المُوقَدَةَ # الي تطلمُ عَلَىْ الأفيِدَة ‏ [ الهمزة : ٤‏ -۷] . 
ي ر ۴£ e‏ 
قال محمد بن كعب القرظي في قوله : « تطلِعٌ على الافِدَة # قال : 
تأكله النار إلى فر اده » فإذا بلغت فو اده أنشىء خلقه . 
عن ثابت البناني أنه قرأ هذه الآية ثم قال: تحرقهم إلى الأفئدة وهم 
أحياء لقد بلغ منهم العذاب : ثم يبكي . 
قال اه ع ول د غ را اراك مات ولات ولا تدر # لواحة 
للبّشر ‏ [ المدثر : : ۷ ۲۹ ] قال صالح ؛ بن حيان عن ابن بريدة في قوله 
3 5 ةّي وَل تدر 4 قال : تأكل العظم واللحم والمخ ولا تذره على على ذلك . 
وقال السدي : لا تبقي من جلودهم شيا ولا تذرهم من العذاب . 
ل 0 إذا ا 
ال uw‏ لبر 4 . حراقة للجلد ؛ خرجه كله ابن حاتم 
وعیره . 


۱۸٦ 


وقال الله تعالى : ظ كلا إنها لى « نرَاعَة للشرى ‏ [ المعارج : ه 
٩‏ ] قال : تحرق کل شيء منه ویبقی فر اده يصیح . 

وروی ابن مهاجر عن مجاهد في قوله : ۾ نَرَاعَة شوى ) تزع 
الجلد » وعنه قال : تنزع اللحم ما دون العظم . ۰ 

[ ومن عداب آهل النار سحبهم على وجوههم ] 

ومن أنواع عذابهم سحبهم في النار على وجوههم » قال الله تعالى ٠:‏ 
a‏ المخرمین في ضلال, ا ا 
يبون # في ا ار شرو غافر : [VV‏ قال 
قتادة : يسحبون في النار مرة وفي الحميم مرة . ) 

وقال تعالى  :‏ يوم تلب وَجُوهُهم في الثارِ يوون يا لينا أَطْعْنا الل 
وأطعنا الرسولا 4 [ الأحزاب : ٦١‏ ] . 


وقال قتادة : قال ابن عباس ¥ صعودا ‏ : صخرة في e‏ 


عليها الكافر على وجهه ۰ 
وقال كعب : يقول الله عز وجل للإامام الجائر دوه فُغلوه ل 

E Sa ing 

لحمه وعظامه ومخه . ۰ ۰ 


(۱) « یسجرولں » : توقد أو تملا بهم . 


وقال ثابت أبو زيد القيسي عن عاصم الأحول عن أبي منصور مولى 
سليم أن ابن عباس قالإيسشخبون #٭ في الحميم» [غافر:١۷- ۷١‏ ]. 
قال ابو زید ا قال : ينسلخ کل شيء عليه من جلد ولحم وعروق 
وأعصاب حتی يصير في عقبیه جسد مر لحمه مثلاطوله » وطوله ستون ذراعأً ٤‏ 
ثم يكسى جلداً آخر » ثم يسجر في الحميم . خرجه کله ابن بي حاتم . 
[ ومن اهل النار من يعذب بالصعود 
إلى اعلى النار ثم يهوي فيها ] 


ی اا ا ن ا ادا »> ومنهم 
من يكلف صعود جبل في النار والتردي منه . 
وقد سبق في الباب الرابع عشر ما ورد في تفسير قوله تعالى : 
ا ا 
وفي « الصحيحين »""' عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
اھ عله راه وسلم قل : وتن قل تن بیو خیید في تی ا بی 
و و ا 


e‏ أبدا» ومن قل فة يسم فسمة في 


ه يتحساه في ار جهنم خالدا مدا فيه دا ومَنْ تردی مِنْ جبل فقتل 
TE‏ بدا » . 
۳ البخاري رقم )٥۷۷۸(‏ في الطب: : باب شرب السم والدواء به وما یخاف منه والخبیٹ ٠‏ ومسلم رقم )۱١۹(‏ 
في الإيمان : باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه » والترمذي رقم )۲۰٤٤(‏ و( )٠١٠ ٤٥‏ : في الطب : باب ما جاء فيمن قتل 


نفسه بسم أو غيره والنسائي ٩۷ ٤‏ في الجنائز : باب ترك الصلاة على من قتل نقسه ُ وأبو داود رقم ( ۲ ) في 
الطب : باب فى الأدوية المكروهة » والدارمي رقم ( )۲۴١۷‏ وأحمد في « المسند» ۲/ ۲٣۲٤‏ و۷۸٤‏ و۸۸٤‏ . 


A۸ 


مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « المَتَلّ في سَبيل الله مقر 
کل شَيْءٍ - او قال يكر الذنْوبَ - إل الأمَانةَ » وى بصَاجب الأمانة يمال لَه 
أد - أمَانتك » فيقول : انى يا رَبٌ ! وقد ذَهَبَبِ الدنيا » فيقال : اذْهَبوا به إلى 
الهاوية » فيهويِ ھا خن پت ! إلى فَعرها » فيد الامانةَ هناك كَهييَها ء 
يحولا وَيَضَعُها على عُنقه ضحد بها في نار جَهَنم » حت إا رأ ی أنه قد حرج 
ينها رلت عَنْ مني > هوت فَهوى في رها أَبدَ لين » قال : « والأمانةَ في 
الصلاة ( الا في ا 1 وَالامَانة في الحديث ‏ قال دوا ذلك الودائع ( 
قال : فلقيت البراء فقلت : ألا تسمع إلى ما يقول أخوك عبد الله ؟ قال : 


ى 


قال شريك : وحدَثنا عياش العامري عن زاذان عن عبد الله عن النبي 
صلی الله عليه واله وسلم بنحو منه» ولم يذكر الأمانة في الصوم والأمانةفي 
كل شيء» كذا رواه اسحاق الأزرق عن شريك مرفوعاً؛ ورواه منجاب بن 
الحارث عن شريك موقوفاً » وكذا رواه أبو الأحوص عن الأعمش » فوقفه 
على ابن مسعود» وزاد فيه في خحصال الأمانة : الكيل والميزان والخسل من الحنابة. 

وروى عاصم عن أبي صالح قال : إذا ألقي الرجل في النار لم يكن له 
منتھیٰ حتى يبلغ قعرها » ثم تجيش به جهنم فترفعه إلى أعلى جهنم » 
على عظامه مزعة لحم » فتضربه الملائكة بالمقامع فيهوي بها إلى قعرها فلا 
يزال كذلك - أو كما قال . خرجه البيهقي » وفي هذا المعنى يقول ابن 
المبارك رحمه الله في صفة النار : 


وي بسكانا ورا وترفعُهم ‏ إا جوا رجا مِنْ عَمّها فُيعُو 


e‏ الكبير » وأبو نعيم في «الحلية ٠/٤‏ ۰ وهو حديث ضعيف كما قال الألباني في ص 


| ومن اهل النار من يدور فى النار ويجر امعاءه معه ] 
ومنهم من يدور في النار ويجر أمعاءه معه 4 وقد راک النبي صلی الل 
عليه واله وسلم عمرو بن لحي يجر قصبه في النار . 
وفي ‹ الصحيح »“" عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه واله 
ا قال : « يوت بالرًّجُل فلق في النار » فتندلى أقتابُة) في u‏ 
دور كاد الجمار برحاه > فیجتمع : هل النار عليه عليه 4 ورلن : ى فلان 
ما شَأنك الست كنت امنا بالمَعرُوف وتنهانا عن المُنكر ؟ قال : بلّیٰ كنت 
آمرکہ بالمَعْرُوفِ وَلاً تيه » واكم عَنِ المُنكر وآنيو » . 
وال أبو المثنى الأملوكي : إن في النار أقواما بربطون بنواعیر من نار 
٠‏ تدور بهم النواعير وما لهم فيها راحة ولا فترة . 
[ ومن آهل النار من يلقى 
في مان ضيق لا يتمكن فيه من الحركة [ 
POTEET E E‏ 4 


والاقتاب : الأمعاء » واحدها قتة CC‏ وقيل هي الحوايا والأمعاء 


i E sS‏ و > ومسلم 


1۹۰ 


قال كعب: إن في جهنم تنانير ضيقها كضيق زج رمح أحدكم 
ثم يطبق على آناس بأعمالهم » وقد سبق ذكره . 

فال ادم بن أي اياس آنبانا المسعودق » عن يونس بن خباب» عه 
ابن مسعود › قال : إدا بقي في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من نار 
فيها مسامير من نار » ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت من نار » ثم قذفوا في 
نار الجحيم » فيرون آنه لا يعذب في النار غيرهم » ثم تلا ابن مسعود # لهم 
فيها رفير وهم فيها لا يَسْمَعرن ‏ [ الأنبياء : ٠۰‏ ] وخرجه ابن ابي حاتم من 
وجه اخر عن ابن مسعود وعنده : « فلا یری أن ¿ أحدأً يعذب في النار غيره» . 

وروى المنهال بن ءمرو عن نعيم - وقيل : إنه ابن الدجاجة- عن 
سويد بن غفلة قال : إذا أراد الله أن ينسى أهل النار جعل للرجل صندوقاًعلى 
قدره من النار» ولا ينبض عرف إلا فيه مسمار من نار » تم تضرم فيه النار» 
تعالی من تی ال بی ر ی ی غ زی 8 
وقوله تعالى : لهم فيها رَفِيرٌ وَهُمّ فيها لا يسمعون ‏ [ الأنبياء : ٠٠١‏ ] 
قال : فما يرى أن في النار أحدا غيره » خرجه البيهقي وخرجه أبو نعيم إلا أن 
عنده عن المنهال عن خيثمة عن سويد فذكره . 

[ في جهنم سبعون داء] 

عن شھي بن ماتع أن في جهنم لسبعين داءء کل داء مثل جزء م. ا 


۱۹۱ 


وقال الأعمش عن مجاهد : يلقى الجرب على أهل النار فيحتكون حتى 
تبدو العظام » فيقولون بما أصابنا هذا ؟ فيقال : بأذاكم المؤمنين » ورواه 
شعبة عن منصور » عن مجاهد » عن يزيد بن شجرة » فذكره بمعنا 
٦‏ ون ان الار می جائ اف ااا باي ر د نتن ریحه ] 

ومن اهل النار من یتأذی أهل النار بعذابه إما من نتن ریحه أو غیره » 
قال صالح بن حيان عن ابن بريدة عن بيه ۽ ا ا 
وسلم « إن ريح فرُوح اهل الرّنا لَيْوّذي أَهْلَ النار ٠"٠»‏ 

e e E ّ 

وروى اسماعيل بن عياش » عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي » عن أيوب 
قال : «أَرَبَعة يَوذُونَ اهل الا عَلَىْ مَا بهم مِنْ الى يَسْعَوْن ما بين 
الججيم وَالحميم » يذعون بالويل والشبورِ» فيقول أهُل النار بُعْضهم 
عض : ما بال هَولاءِ قد ادوا على ما بنا مِنْ الأذى ؟! قال : فرجل معْلَقّ 
عليه تابوت مِنْ جَمْر » ورل يجر أمَعَاءَه » ورجل يسيل فوه قيحا وَدمَا ‏ 
EB O E A ۰‏ 
الأذى ؟ فقول : إن الأبعد قد مات وَفي عُنقه أمُوال الناس » ثم يقال 
لذ ير أَمْعَاء: ما بال الأبعد قَذ آذًانا على ما بنا مِنَ الأدّى» فبقول: إن 


م 2 ي 


الأبعْدَ كان لا يبالي ين أَصَابَ الول هة لا يَعيلة » م مال للَذِي ييل فوه 


۱1۹۲ 


قحا دما » ما بال الأبعَدِ قد آذانا على ما پا مِنْ الأَذْى ؟ فيمُول : إن الابعَدَ 
ان يظر إل كَلمة يلها كما يَسَْلدٌ ارقت » م قال لذي يكل لَحَمهُ : 
ما بالالابعَدِ قد آدانا عَلَىْ ما نّا مِنّ الأدّى ؟ قال : إن الَأَبْعْدَ كان يكل لحو 
الناس » خرجه الحافظ أبو نعیہ() وقال : شفي بن ماتع مختلف فيه » 
وقيل : إن له صحبة. 

وخرجه أيضاً بإسناد آخر إلى اسماعيل بن عياش › وفي ل ۰ قال : 
د في نق امال الناس ك ول ا مد إل کل 
كلمة خبيثة قذعة فيَسْسَلِذْهًَا_ وقال _ : كَانً اكل لوم الناس ‹ "“ ويمشي 
Cl‏ 

وروی الامام أحمد بإسناده الى منصور بن زاذان » قال : نبئت أن بعض 
من يلقى في النار يتأذى ا ا رل ا ا 
اا ا کر که من الت ج فل مف و راتحت ؟ فقر ل : كت 
عالماً فلم أنتفع بعلمي . 
[ في تفسیر قوله تعالی : # وياتيه الموت مِن كل مکانٍ 4 ] 

قال الله تعالی : « ويأتِيه الموت مِن كل مان وَمَا هو بميّت ومن وراه 
عَذَابٌُ عَليظ 4 [ ابراهيم : ۱۷ ] . . 

وقال ابراهيم في قوله  :‏ وَيأتيهُ اموت مِنْ كل مان حتى من تحت 
كل شعرة في جسده . وقال الضحاك : حتى من ابهام رجليه . 


. ۱۹۸-۱۹۷/٥ » الحلية‎ « )١( 


(۲) كناية عن الغيبة » قال الله تعالى : #أيحب يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه) 
[الحجرات ١۲:‏ ] 


1۹۴۳ 


والمعنیى أله تيه مثل شدة الموت وألمه من کل جزء من أجزاء دده 
حتی شعره وو فره » وهو مع هذا لا تخرج نفسه فیستريح . 
فیستریح > ولا ترجع إلى مكانها من جوفه › وتأول جماعة من المفسرين 
على ذلك قوله تعالی : # ثم لا يموت فيها ولا بحي #[ الأعلى : ٠۳‏ ] قال 
الأوزاعي عن لال بن سعد : تنادي النار يوم القيامة : یا نار اج ( يا نار 
اشتفي » يا نار انضجي » کلي ولا تقتلي . 


7 وعذاتب الكفار في النار متواصل أبدا ] 
a SE Ee‏ 
متواصل أبدا» قال الله عر وجل : إن المجرمِين في عذاب جهنم 

خالِدون # لا يتر عَنْهُم وهم فيه مسون “ 4 [ الزخرف : [Ye- ۷٤‏ . 

وقال تعالى : ل وَالذِينَ كَفَرُوا لَهُم نار جهنم لا يقضى عَلَيْهم فيمُوتوا 
ولا حْففٌ عَنهم مِنْ عَذَابها 4 [ فاطر : ۳١‏ ]. 

وقال تعالى : # فلا يُحْفْفُ عَنْهُم العَذَابُ ولا هُم ينْصَرُون ‏ [ البقرة : 
[A“‏ ` 
غا رما هن الحذاب# تالا رل تن ای 7 ا بالبينات اوا ى قاو 
فادعوا وما دعاءُ الكافرين إلا في ضلال, # [ غافر : [o-۹‏ 


وقال أحمد بن أبي الحواري : سمعت اسحاق بن ابراهيم يقول - على 


. #إمبلسون# : أي ساكنون أو محزنون من شدة اليأس‎ )١( 


14۹٤ 


O‏ لا يأتي على صاحب الجنة ساعة إلا وهو يزداد ضعفاً من النعيم 
ea a CS SS‏ 
العذاب لم يكن يعرفه » قال الله عر وجل  :‏ فذوقوا فَلَنْ نَزيدكم إلا عَذَاباً 4 
ETE‏ 

قال جسر بن فرقد عن الحسن : سألت أبا برزة عن أشد اية في كتاب الله 
على أهل النار» قال e N‏ 
فذوقوا فَلَنْ تَزيدٌكم الا عَدَاباً ‏ فقال و ا ا 
خرجه ابن أي حاتم » وجسر ضعيف . 

وخرجه البيهقي ولم يرفعه ولفظه : سألت أبا برزة عن أشد آية على أهل 
النار قال : قوله عر وجل  :‏ فَذوقوا فَلَنْ تَزيدَكُمْ إلا عَذَاباً 4 . 

وقال مجاهد : بلغني أن استراحة أهل النار أن يضع أحدهم يده على 
خاصرته › ولأهل النار آنواع من العذاب لم يطلع الله عليها خلقه في الدنيا . 

فال مبارك عن الحسن : ذكر الله السلاسل والأغلال والنار وما یکون في 
الدنيا » ثم قرأ ٠‏ 3 وآخَرٌ من شَکَلِه اروا 4 [ ص : ۸ ] قال اخر : لا تری 
في الدنيا . خرجه ابن أبي حاتم . 

وقال أبو يعلى الموصلي : حدَّثنا شريح » حدَثنا ابراهيم بن سليمان » 
عن الأعمش » عن الحسن » عن ابن عباس في قوله تعالى  :‏ زذناهُم عَذَاب 
فوق العَّذاب ‏ قال : هي خمسة أنهار تحت العرش يعذبون ببعضها فى الليل 
وببعضها' في النهار . ۰ ۰ 

فصل 


أعظم عذاب أهل النار حجابهم عن الله عر وجل ] 


(1) في الأصل بعضها والصواب ما أبتناه 


۱۹ 6. 


وإعراضه عنهم » وسخطه عليهم » كما أن رضوان الله على أهل الجنة أفضل 
من كل نعيم الجنة » وتجليه لهم ورؤ يتهم إياه أعظم من جميع أنواع نعيم 
الجنة . 

قال اللہ تعالی : کل َل ران عَلّی فلُوپھم ما کائوا سیون ٭ کل 
انهم عن رم لمحجوبون # ثم إنهم لصالوا الججيم # ثم يقال هذا 
الذي كنتم به تكذبون #[ المطففين: ٠٤‏ - ۱۷ ] فذكر الله تعالى لهم ثلائثة أنواع 
من العذاب : حجابهم عنه » ثم صليهم الجحيم » ثم توبیخهم بتكذيبهم به 
قلوبهم » فلم يصل إليها بعد ذلك في الدنيا شيء من معرفة الله ولا من إجلاله 
ومهابته وخحشيته ومحبته »› فكما حجبت قلوبهم في الدنيا عن الله حجبوا في 
الآخرة عن رو يته . 

وها بخلاف حال آهل الجة قال تغالى.: «٠‏ للدين اخسترا الحسي 
وزيادة ولا يرهق وجوهَهم قتر ولا ذلة ‏ [ يونس : ۲١‏ ] والذين أحسنوا هم 
أهل الاحسان » والإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه » كما فسره النبى صلى 
الله عليه واله وسلم لما سأله عنه جبريل عليه السلام" » فجعل جزاء الاحسان 
الحسنى وهو الحنة » والزيادة وهی النظر الى وحه الل عر وجل > کما فسره 
بذلك رسول الله صلی الله عليه واله وسلم في حدیث i EE‏ وغیره . 


(#) حديث في سؤال جبريل من رواية أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري رقم ( ٥١‏ ) في 
الايمان : باب سؤال جبريل النبي ية عن الايمان والاسلام والاحسان وعلم الساعة وبيان 
النبي ية » ورقم )٤۷۷۷(‏ في التفسير : باب تفسير سورة لقمان » ومسلم رقم )٩(‏ و )٠١(‏ في 
الايمان : باب بيان الايمان والاسلام والاحسان » وروأه مسلم رقم (۸) من حدیث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . 

(#«)رواه مسلم رقم )۱۸١(‏ في الإيمان : باب اثبات رؤ ية المؤمنين في الأخرة ربهم عز وجل » 

والترمذي رقم )۲٠٣٣٣(‏ في صفة الجنة : باب ما جاء في رؤ ية الرب تبارك وتعالى .ِ 


۱۹٦ 


قال جعفر بن سليمان : سمعت آبا عمران الجوني قال : إن الله لم 
ينظر إلى إنسان قط إلا رحمه » ولو نظر إلى أهل ولکن قضیِ 
آن لا بنظ إليهم . 


قال : يقول أهل النار 2 ا نوع شت من عذابك » 
فان غضبك أشد علينا من العذاب الذي نحن فيه . 


قال أحمد » فحدثت سليمان بن أبي سليمان » فقال : ليس هذا كلام 
أهل النار » هذا كلام المطيعين لله » قال : فحدثت به أبا سليمان » فقال : 
صدق سليمان بن ابي سليمان - وسليمان وهو ولد أبي سليمان الداراني وکان 
عارفا كبير القدر رحمه الله - وما قاله حق » فان أهل النار جهال لا يتفطنون 
لهذا وإن كان في نفسه حقاً » وإنما يعرف هذا من عرف الله وأطاعه » ولعل 
فاا فدرم مق ن ل الار من عا لخدن ان بي 
یستخیث بالله لا یستغخیث بغيره فيخرج منها » وبعضهم يخرج منها برجائه لله 
وحده » وبعض من يؤمر به إلى النار يتشفع الى الله بمعرفته فينجيه منها . 


قال آبو العباس بن مسروق : سمعت سويد بن سعيد يقول : سمعت 
الفضيل بن عياض يقول : يوقف رجل بين يدي الله عر وجل لا يکون معه 
حة فقول اه غ وجل اعت هل تغرف أخدا من الصالضح اغف أك 
هي قور مقدار ثلاثين سنة فلا رى أحدا يعرفه » فيرجع الى 
الله عر وجل فيقول : O TI ADT‏ : اذهبوا به 
الى النار» فتتعلق به الزبانية يجرونه » فيقول : يا رب ! إن كنت تغفر لي 
بمعرفة المخلوقين فإني بوحدانيتك أنت أحق أن تغفر لي » فيقول الله 
للزبانية : ردوا عارفي لأنه کان يعرفني واخحلعوا عليه خلع کرامتي » ودعوه 
يتبحبح في رياض الجنة » فإنه عارف بي وأنا له معروف . 


1۹۷ 


فيما يتحف به أهل النار عند دخولهم إليها - أجارنا الله منها 
قال عر وجل م اک يها الان المكذبونً ٭ لاكلون ف 
ن ر 3% س م اء فشاربون ٠‏ عليه م" من الحميم % 


والنزل هو ما يعد للضيف عند قدومه . ) 


فدلت هذه الآيات على أن أهل النار يتحفون عند دخولها بالأكل من 
شجرة الزقوم والشرب من الحميم > وهم إنما يساقون إلى جهنم عطاشا کما 
قال تعالى اا ا :۸1[ . 

قال بو عمران الجوني ن أهل النار يبعثون عطاشاً ثم يقفون 
متاه الات عطاا ثم قر e‏ المجرمين الى جهنم وِرداً ‏ قال 
مجاهد في تفسير هذه الآية : متقطعة أعناقهم عطشا » وقال مطر الوراق : 
عطاشا : ظماءٌ . 

وفي « الصحيحين » 2 عن الني صلی اله عليه آله وسلم في حديت 
الشفاعة الطويل « إن قال يهود والنصارى : مَادًا غود يقولُونَ : طشنا 
ربنا فاسقنا e‏ إليهم أ لا تردون > فیخشرون إلى - جهنم انها سراب بُحَطم 
ا يَسَاقَطونٌ في الثار» 

وقال أيوب عن الحسن : ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم خمسين ألف 
سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة حتى انقطعت أعناقهم عطشا 
es‏ ء : باب ل إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) » ومسلم رقم ( ۱۸۳) في الإيمان : 


باب معرفة طريق الروؤ ية › من حديث أبي سعيد الخدري رصي الله عنه . انظر روایات الحديث في « جامع الاصول » 
رقم ( ۷۹۷٥‏ ) . 


۹۸ 


واحترقت أجوافهم جوعأ » ثم انصرف بهم الى النار فيسقون من عين آنية قد 
اغا وا ا . 

وروى ابن المبارك باسناده عن كعب » قال : إن الله ينظر الى عبده يوم 
القيامة وهو غضبان » فيقول : خذوه » فيأخذه مائة ألف ملك أو يزيدون › 
تجن هن لاص رهه ا ب ا ووه عل وجه ای 
النار» قال : فالنار أشد عليه غضباً من غضبهم سبعين ضعفاً » قال : 
فيستغيث بشربة » فيسقى شربة يسقط منها لحمه وعصبه » ثم يركس ٩”‏ أو 
یدکس في النار » فویل له من النار . 

قال ابن المبارك : حدذثت عن بعض أهل المدينة آنه يتفتت في أيديهم 
إذا أخذوه فيقول : ألا ترحموني فيقولون : كيف نرحمك ولم يرحمك أرحم 
الراحمين . 

وروى الأعمش عن مالك بن الحارث » قال : إذا طرح الرجل في النار 
هوی فیھا » فإذا انتهى الى بعض آبوابها قيل : مكانك حتی تتحف »› قال : 
فيسقى كاسا من سم الأساود والعقارب». فيتميز الجلك على -حدة > والشعر 
على حدة» والعصب على حدة»والعروق على حدة»خرجه ابن أبي حاتم . 


وروی محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن أبي سنان ضرار بن مرة » 
عن عبد الله بن أبي الهذيل » عن بي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى 
الله عليه واله وسلم » قال ٠‏ إن جهنم لما يق الها اهلها تلهم فحن 
a‏ > فلم تدع لَحماً على عظم إل ألَته على العرقوب ”) » خرجه 


(۱) «یرکس ) أي یرد ویرجح . 
(۲( » العرقوب » : وهو الوتر الذي خحلف الكعيين بن مفصل القدم والساق من دوات الأربع 
وهو من الإأنسان فويق العقب » وجمع : عراقيب . 


۹۹ 


الطبراني ورفعه منكر » فقد رواه ابن عيينة عن أبى ي سنان عن عبد الله بن ابي 
الهذيل ار غیره من قوله لم پرنده » وروا خمد ن نشل عن | بي سنان عن 
عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي هريرة من قوله في قوله نعل : ل لواحة 
للشر & قال : اهم هم ذم القيائة لفحم فة > فلا تہ ترك لما عَلَىْ 
عَظم إلا وضعْته عَلّىْ العَرا قيب . 


e 2 


ااال شون 


وکام وز مم بوصم 


دوعا لزي اجا کیم 


قال الله تعالى « لهم فيها رفير وهم فيه لا يعون ) [ الأنبياء : 
٠٠‏ ] وقال تعالى : ل فما الَذِينَ موا قفي انار لهم فيها رفير وشهيق 4 
[ هود : ٠١١‏ ] . 

قال الربيع بن أنس : الزفير في الحلق والشهيق في الصدر . 

وقال معمر عن قتادة : صوت الكافر في النار مثل صوت الحمار أوله 
زفیر واخره شهیق . 

وال ا ا ا ۷ 

وفي حديث حارثة ر« وکأني أ نظر إلى هل النار يتعَاوون فيها » » وقد 


وروی معاوية بن صالح عن سايم بن عامر عن أبي أمامة عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال ادرا واک خا طا وف قال 
تم انطلَمنا اذا نحن رى دُخانا وَْسْمَعُ عِواءٌ » قلت : ما هُذا؟ قال : هَلْوٍ 
(۱) # وهم يصطرخون 4 : أي يستغيٹون ويصيحون بشدة . 


۲۰۱ 


جهنم ( حرجه الطبراني و 


وروی الأعمش عن يزيد اراي 2ن ا ا 

و > قال : «يلقى البكاءُ على اهل لتار » كود حت ننقَيلع 
الأو کور الدم حت يصیر في وجوههم كهيئة ا ل 
ات فيه السفنُ ت خرجه ابن ماجه٣؛'‏ > وروي عن الأعمش عن 
عمرو بن مرة ويزيد الرقاشي عن آنس موقوفا من قوله » ورواه سعيد بن سلمة عن 
يزيد الرقاشي قال : بلغنا هذا الكلام ولم يسنده ولم يرفعه . 

وروی سلام بن مسكين عن قتادة عن أبي بردة ابن أبي موسى عن 
أبيه » قال : إن أَهْلَ النار ليون الذمُوع في النار حَتى لو أجريّت السَمْنْ فى 


م 8 ۶و لون لو 8 ف 2 : 0 
دموعِهم لجرت » ثم إنم ليبكون بالدم بعد الدموع » ولمثل ما هم فيه 
فلك 


وقال صالح المري : بلغني أنهم يصرخون في النار حتى تنقطع 
أصواتهم فلا يبقى منهم إلا كهيئة الأنين من المدنف . 
es e‏ 
وال د من البكاء 1 ! 
وقال علي بن أي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : « لهم فيها 
)0 الدنف : المرض اللازم ا هو المرض ما كان . ورجل مدنف : براه. 
المرض حتى أشفى على الموت . 


١‏ قال الهيثمي في ٠‏ مجمع الزوائد» ۷٠٦/١‏ - ۷¥ : رواه الطبراني في « و 
۷ رقم ( ٤۴۳۲۲‏ ) في الزهد : باب صفة النار . قال البوصيري في « الزوائد » في إسناده يزيد بن أبان الرقاشي › 


وهو ضصعيف . 


YY 


رفير وشهیقٌ ‏ [ هود : ۱۰١‏ ] قال : صوت شدید وصوت ضعيف . 

وروی مالك عن زد بن أسلم في قوله عز وجل  :‏ سَوَاء عجرن 
ام صَبرنا مالّنا مِنْ مجيص 4 [ ابراهيم : ۲١‏ ] قال زيد : صبروا مائة عام ثم 
بکوا مائة عام ثم قالوا : [ سَوَاءُ عَلَينا أجَزعنا اَم صبرنا ما لا مِنْ مص 4 . 

وروی الولید بن مسلم عن أ بي سلمة الدوسي e CEE‏ 
E‏ بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسل انه كان يدعو 
اله زرفي عَينينِ هَطالْنِ سيان الأب دروف المع aT‏ 
اَن الدمع ااا > (( سالم ین عد الله هو المحاربي e‏ 


مرسل » وظن بعضهم أنه سالم بن عبد الله بن عمر » وزاد بعضهم في الإسناد 


وروی الوليد: بن مسالم أيضا عن عبد الرحمن بن يريد بن جابر» عن 
TS‏ إن کاود عليه السام ل رب 1 ارزفتي غين 
هطالتين کان بذروف الذمّوع ويشفياني مِنْ خشيتك قبل أ الدمع ا 
LL SS‏ قال : وکان داود عليه السلام يعاتب في كثرة البكاء » 
فيقول : دعوني أبكٍ قبل يوم البكاء قبل تحريق العظام واشتعال اللحى » وقبل 

وروی يونس بن ميسرة عن أبي ادريس الخولاني قال : إن داود عليه 
السلام » قال : آبكي. فيي قبل يوم البكاءِ » بكي فيي فل أن لا ينْفعَ 
البكاءُ » ثم دعا بجمر فوضع يده عليه حتى إذا حره رفعهاء وقال : أو 
لِعذاب الله » أوه أوه قبل أن لا ينْفُع أوه . 


۴۳ 


یوم یتأوه فيه يقول : أوه أوه من عذاب‌الله عز وجل قبل أن لا ينفع أوه» فذكرها 
صفوان ذات یوم في مجلس فبکی حتی غلبه البکاء » فقام . 

وقال عبد الله بن رياح الانصاري : سمعت كعباً يقول : إن راهيم 
لَحَلِيمُ ااه منيب قال : كان إذا ذكر النار قال : أواه من النار أواه من النار ؛ 
وعن أبي الجوزاء وعبيد بن عمير نخو ذلك . 

وروی آبن ابي الدنيا باسناد له عن رياح القيسي انه مر بصبي يبکي 
فوقف عليه یسأله : ما يبكيك يا بني » وجعل الصبي لا يحسن يجیبه ولا يرد 
علیه شیئاً > فبکی ریاح ثم قال : ليس لأهل ار لامعل ا 
وجعل يبکي . 

واستاد له ار أن رياعا القيسي a‏ صبي لهم من الليل » 
فبکی ریاح لیکائه حتی أصبح » فسئل بعد ذلك عن بکائه» فقال : ذکرت بہکاء 
الصبي بكاء أهل النار في النار ليس لهم نصير » ثم بكى . 


7 في طلب أهل النار الخروج منها ] 
قال الله عز وجل  :‏ الوا ربا عَلَبَبْ عَلَينا شقوتنا وكتا قَوماً صَالِينَ *٭ 
را حرجنا نها قن عُذنا إا ظالمُون # قال اخسُوا فيا“ ولا تَكلَمُونِ » 
TAVE e‏ 


[VY : الزخحرف‎ [ 


() % اخحسؤوا 4: آي انزجروا وابعدوا » كالکلاب . 


i 


وقال تعالى : # وال الْذِينَ في الثار لِخْرَنَة جَهْنْم اذعوا ربكم يَحْمَف 
ا من العَذاب # قالوا ولم َك تاتیکہ رسلکہ بالبينات قالوا بى فاذعوا 
وما دُعاءُ الكافرينٌ إلا في ضلال, ¥ [ غافر : ]٠*- ٤٩4‏ . 

وقال تعالی لوهم يَصطرخون فيها ربا أخرجنا تَعْمَل صاب عير الذي كن 
نعْمل أو نعمركم ما يكر فيه ء مَنْ تَذَكرَ وَجَاء كم النذِير فذوقوا فا للظالمين مِنْ 
نصیر 4[ فاطر : ۳۷ ] . 

E O E 
الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي س الله عليه واله وسلم فی ذکز آهل‎ 
اذعوا خرَنةَ جهنم » > فیقولونٌ : ولم ا‎ ١ النار . قال : « فيقولونّ‎ 
: بالبينات قالوا فادعُوا وما ذُعَاءُ الكافرينَ إلأ في ضلالٍ » [ غافر‎ es 
]قال : فيقولونٌ : اذْعُوا مَالکا فقولون:: ۾ يا مالك ليقض علينا ربك‎ ۰ 
. ]۷۷ : قال إنكم مَاكُِون 4 [ الزخرف‎ 

قال الأعُمَش : قت أن بين ذُعَائِهمْ وَين إِجَابة مالك ياه( أف 

RR ge aE aa a E‏ ر 

عام » قال: فیقولون ادعوا ربكم فإنه لیس احد خیرا من ربكم فیقولون: ربا 
بت عَلینا سفوا وکا وما صَالين « ربا انرجا نها فن عُذنا مَل 
امود 4 [ المؤمنون : ۱١۷ - ٠١١‏ ] قال فَيجِييْهُمٌ  :‏ احسَووا فيها وَل 
َكلْمونٍ 4 [ المؤمنون : ۱٠۸‏ ] فال : فد ذُلِكَ يسوا مِنْ كَل حير » وَعِلْدَ 
ذلك بأخذون فی الحسرة والزفير والويل » » خرجه الترمذي قرغا وموقرفا 
على اف الدرداء^ 3 


(1) في الأاصل : هم » والتصحيح من سنن الترمذي . 


)۱٤۸(‏ رقم )۲١۸۹(‏ في صفة جهنم : باب ما جاء في صفة طعام أهل النار» وإسناده ضعيف › قال 


الترمذي : قال عد الله بن عد ال رخن د بغ الدارمى :د : والناس لا يعرفون هذا الحديث » قال : إنما روي هذا= 


٥ 


وروى أبو معشر عن محمد بن كعب الفرضي » قال : لأهل النار خمس 
SS GG GS O 4‏ 
يقولون ن : ربا متنا انين واحييننا انين ن قاغترفنا پذنونا هل إلى خروج من 
سيل # [ غافر : ۱۱ ] فیرد علیهم : ل دلکم أنه دا دعي الله وخده كفرتم 
وإ يشرك به تومنوا 4 [ غافر : ۱۲ ] ثم يقولون ظ ربا أبصرتا وَسَمعْنا 
فارجعنا نَعْمّل صَالِحاً إنا مُوقنون ‏ ] السجدة : ٠١‏ ] فيرد عليهم # وَل شنا 
r a‏ 
فط ربا أخرّنا إلى أجل ريب نچب دَغوتك ولتبع الرس [ ابراهيم 
٤‏ ] فيرد عليهم ولم تکونوا ا من بل م َم من زوال ٭ 
راهيم : ٤٤‏ ] ثم يقولون ربا أخرجتا تعمل صالعاً عبر ابي ك 
نعْمَّل 4 [ فاطر : ۳۷ ] فيرد عليهم « ولم نعمُركم ما يتَذكَرُ فيه مَنْ تَذكر 
وَجاء كم النذِيرٌ 4 [ فاطر : ۳۷ ] ثم يقولون ربا عَلبّت عَلينا شقوتنا وكنا فما 
لين # ربا ارجا مها إن عُلنًا إا ظالْمونَ 4 [ المؤمنون 
۱۰۷-۱۰۹ ] فیرد علیهم $ اسو وا فیها وَل تَكلَمُونِ 4 الى قوله ظ وکنشّم 
a ۴‏ ۸- ۱۱۰ ] قال : فلا پتڪلمون بعد 


[ ور ابن ا حاتم من رواية قتادة عن آبي يوب العتكي « 
عبد الله بن عمرو» وقال : نادى أهل النار # يا مالك ليمَض عَلَينا ربك 4 
قال : فخلى عنهم أربعين عاماً ثم أجابهم # إنكم مَاكثون 4 فقالوا # ربا 
أخرجنا ينها فإن عَذّنا فإنا ظللون ‏ قال : فخلى عنهم مثل الدنيا ثم 


= الحديث عن الأعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قوله » ولیس بمرفوع »› 
اقول : وإسناده ضعیف مرفوعاً وموقوفاً وتقدم تخریجه برقم (۸۲) . 


۲۰٦ 


أجابهم # اخسووا فيها ولا تكلمونٍ ‏ قال : فأطبقت عليهم فيئس القوم بعد 
تلك الكلمة » وإن كان إلا الزفير والشهيق . 

وعن عطاء بن السائ عن أبي الحسن عن ابن عباس في قوله تعالى : 
ل وَنادوا يا مالك ليقض عَلَيَّا ربك قال : فيتركهم ألف سنة ثم يقول : 
ل إنكم ماکثون چ وحرجه البيهقي ٠‏ وعنده عن عطاء عن عكرمة عن اين 
عباس . 

وقال سنيد في تفسیره ) : حدئنا حجاج عن اش جریج قال : نادی 
أهل النار خزنة جهنم أن ل اذْعوا ربكم يُحْفف عَنا يوماً من العْذّاب 4 فلم 
يجيبوهم ما شاء الله »> ثم أجابوهم بعد حين وقالوا هم : 4 اذعوا 
وما دعا الكافرين ا ضلال e OEE‏ 
نادى الأشقياء i‏ ا عات ع : شو تتا نن الین فشكت عب 

وروی ON‏ ت لے وار يقول : 
قال رسول الل صلی الله عليه واله وسلم . J)‏ إذا دخل اهل الجنة الحنة واا 
ت ا ی ي ت يم 2o‏ که ر 2 
النار النار قال الله : يا آهل الجنة # كم لبتم في الارض عدد سنين # قالو 
و 
ف م أو بَعْض يوم رخمتي وَرضواني وجنت امکٹوا فيها خالدین مخلدین»ث 
لأهل الثار 2 ا ٤‏ الاش عدد سنں ٣‏ قالوا لبشنا يوم 
رم ¶ فيقول : شس ما جرتم في يوم أو بعْض يوم سَخطي وَمَعْصيتوٍ 
وناي امڪٿوا ا مُحلَدِينَ فيقولون : ربا حرجنا منْها قَإن عُذنا فإ 
ظَالِمُونَ 4 فيّقول  :‏ اخسَوا فيها وَلا تَكَلَمُونِ 4 فيكونَ ذلك آجر هده 


¥۷ 


بکلام رھم عر وجل ) حرجه أبو نعيم() . وقال : كذا رواه أيفع را : 
وقال أبو الزعراء عن ابن مسعود : إذا أراد الله أن لا يخرج منها أحد 
غير وجوههم وألوانهم » فيجيء الرجل من المؤمنين فيشفع فيقول : يا رب ! 
فيقال: من عرف أحدا فليخرجه » قال : فيجيء الرجل من المؤمنين » فينظر 
فلا يعرف أحداً » فيناديه الرجل فيقول : يا فلان! أنا فلان » فيقول : ما أعرفك 
ال فغك ذلك قولوت ف الاو ٠‏ را اا ما فن غا انا 
ظَالمُونَ 4 فيقول عند ذلك اخحسوا فيها وَل تكلمون» فاذا قال ذلك أطبقت 
ؤفي روايه قال اتن مسعود . لیس بعد هذه الأية خروج ل اخسووا فيا 
ولا تَكَلمُونِ 4 . ) 
وذكر عبد الرزاف في « تفسیره » عن عبد الله بن عیسی عن زياد الخراساني 
أسنده إلى بعض أهل العلم قال : إذا قيل لهم : لإ اخسّوا فيها ولا تَكَلمُون ) 
[ هل النار لا يزالون فى رجاء حتى يذبح الموت ] 
ولا يزال آهل جهنم في رجاء او ی ت ا 
n‏ ) 
وفي « الصحيحين »" عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله 
)١(‏ « الحلية » ٠١۲/٠١‏ » وقال : وأسنده أيهم عن معاوية بن أبي سفیان وغیره . اه 
۹) البخاري رقم )٤۷۳١(‏ في تفسير سورة مريم : باب قوله تعالی : ل وأنذرهم يوم الحسرة ) » وصسلم ٠‏ 
رقم (A۹)‏ في الجنة : باب النار يدخحلها الجبارون والجنة يدخحلها الضعفاء › والترمذي رقم )۳۱۲١(‏ ف 


التفسير : باب ومن سورة مريم .. 


۲۸ 


وسلم قال : «یخاءٌ بالموتِ يوم القيامة کان ۵ کش مح يفف س الجنة 
والنار » فيقالٌ : يا أَهْلَ الجنةَ هَل رفون هذا » فیشرئبون وينظرُون ۽ 


وولو نعم هذا المَوت ويقال : يا أَهْلْ الثار هَل تعْرفونٌ هذا ؟ 


0و م 


ا 


OT Als ٍ‏ 
mp‏ : نعم هذا المَوت » قال فيومر وه فيایج 0 


۳۴ سر ص 


با هل الجَنة خلود لا موت » ويا اَهَل النار خلود فلا موت » ثم ر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظ وَأنذِرَهُم يوم الحسْرَة إذ قَضَى الام 


o FR 


وَهُمْ في عَفلَة وَهُم لا يُومنون ‏ [ مريم :™[. 


وخرچ اراي e‏ ن الله قَصّى لهل الة بالياة والبقاء 


اا ا « ولول ا اَن الله فض لهل الثار بالحياة ة والبقاءِ اتا ف . 
وحرج ا E e‏ ماحه معناه 0 حدیٹ هريره 

ا ا o‏ ت ن 

مستبشِرینٌ فرجین آن يخرجوا من مکانھم ِي هم فيه » » وفي رواية الترمذي 


ص 
o‏ 
ص 
ا م 


Sor. 


« مستبشِرِينَ يُرَجُون الشفاعَة » . 


وخر جاه في « الصحيحين »° من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله 


. فيشرئبون » : أي يرفعون رؤ وسهم إلى المنادي‎ « )١( 
٤ الترح ) صد الفرح « وهو الهلاك والانقطاع أيضاً 1 والترحة المرة الواحدة‎ »)( 


)٠١١(‏ رواه أحمد في « المسند » ۲/ ۲١١‏ » وابن ماجه رقم )٤)۳۲۷(‏ في الزهد : باب صفة النارء 
والترمذي رقم ( ١‏ )) في صفة الجنة : باب ماجاء فوح خلود أهل الجنة وأهل النار وچ ع 

e a E Î في الرقاق‎ )٠١ ٤۸( البخاري رقم‎ )٠١١( 
. في الجنة : باب النار يدخلها الجبارون‎ ) ٢ ( رقم‎ 

ورواه الترمذي رقم )٠١٠١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


۲۰4۹ 


عليه وآله وسلم بمعناه » وفي حديثه « يراد أَهْل الجَنة فَرحاً إلى فَرَجِهمْ » 
يداد اهل النار حرناً إلى حرْنِهمْ » . 

وخرجه الترمذي من حديث آبي سعيد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم صر دور ا ا ا وا ات ا ا 
سل ا لات هل النار ¢ 

وخرج ابن أبي حاتم باسناده عن ابن مسعود من قوله نحو هذا المعنى 
غير مرفوع وزاد ا نادي هل الجنة وهل الثار ش ادا الأبدِين « 
قال : فيفرح أهل الجنة فرحة لو كان أحد ميتاأ من فرحه لماتوا » ويشهق أهل 
النار ثٌ شهقة لو كان خف ف فذلك قوله : # و وأنذِرهُم يوم 
الآزفةإذ القلوبُ لَدَى الحنَاجرٍ كاظمينّ 4 [ غافر : ۱۸ ] وقوله تعالى 
وأنذرْهُم يوم الحَسْرَة إذ فضي الامْرٌ 4 [ مریم : ۴۳۹ ] : 

وروی ابن أبي الدنيا باسناده عن هشام بن حسان » قال : مر عمر بن 
الخطاب بكثيب من رمل فبكى » فقيل له : ما يبكيك يا أمير المؤمنين ؟ 
قال : ذكرت أهل النار فلو كانوا مخلدين في النار بعدد هذا الرمل كان لهم 
أمد يمدون إليه أعناقهم ولكنه الخلود أبدأ ؛ وقد روي عن ابن مسعود هذا 
الح اغا روغ مر ود ا ا اة ا 

[ عصاة الموحدين ينفعهم الدعاء في النار ] 
وأما عصاة الموحدين ربما ينفعهم الدعاء في النار» خرج الامام أحمد 
)١(‏ يوم الأزفة) : يوم القيامة لقربها . #(الحناجر : أي التراقي والحلاقيم » لإكاظمين) : 


أي ممسكين على الفم اا تلن منه . 
(۲) #يوم الحسرة : آي الندامة الشديدة على ما فات . 


11۰ 


E 
قال :«إن عدا في جهنم يادي الف نة : اخنان ا مان ول اغ‎ 
وجل لِجبْريل عليه السام : بی ن کا ا رل ا‎ 
أل النار منكَبين يبكون » فيرجع إلى الله عر وجل فيخبره » فقول : ټی به‎ 


و و ی و : يا عبڍي . 


كيف ت مکانك:: فيقول : ر ارت شر مان وشر مَقِيل > فقول ردوا 


عبي » قول : TOE‏ أخرجتني منها ودن 
فیقول : دَعوا بی ٣»‏ ابو ظلال اسمه هلال ضعفوه 


حح الترمذي "°" من طريق رسدین بن سعد » حدثني ابن نعم - هو 
لأفريقي عن أبي عثمان أنه حدثه عن أبي هريرة ء عن النبي صلى الله عليه 


واله ۰ » إن انار 3 e e‏ 


a q‏ م 


قال SE:‏ قال . رمي انا آذ طق قلي اتسنا ع 


20 £ 


hype rg e e 


TIER آش لبف قر‎ e 


وفي ) e RE‏ مسلم 9 عن ان عن النبي صلی الله عليه واله وسلم 
۲) رواه أحمد في النكد “۴ ٢۹‏ .۰ واسنادہه ضعیف کما قال المؤلف .رحمه الله تعالى 
۴۳) رقم )۲۹٠۲(‏ في صفة جهنم : باب رقم )٠١(‏ » وإسناده ضعيف . كما قال المؤلف رحمه الله تعالى . 


. رقم (۱۹۲) في الايمان : باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ ) ٤ 


۲۱١ 


ofRFR ¢ 


قال : « يخْرځ مِنْ النار أَربَْة فيعْرضون على الله عر وَج ء فيلتفت أَحَذُمُمٍ 
فيقول : أي رَب! إدٌ أخرجتني ينها فلا تَعذني فيهاء قال : فينجيه الله منْها» 
وخرجه ابن حبان في. « صحیحه » وعنده « فیلتفت فیقول : يارب !ما کان هذا 
رَجّائي فيك » فيقول : ما كان رجاو ؟ ! قال : كان رَجَائي د أخرجتني مها 

وخرج الامام أحمد"' من رواية علي بن زيد بن جدعان عن ابن 
المسيب عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
« ن آڃر رَجُلَينِ يرجن مِنْ الثار يمول الله عو وجل لأَحَِهِمًا : يا ابن آَم م 
أعْدّدت مذا الوم ؟ هَل عَمِلْتَ خَيراً قط ؟ هَل رجوتني ؟ فقول : لاء أي 
رب » يوم به إلى انار فهو اشد أَهْل, النارِ حَسْرَةَ » ومول لخر : م 
أغددت لهذا اليم TENT‏ قۇل NET‏ 
إلا ني کا > قال رفع لَه شَجْرَة » وذكر الحديث في دخوله الجنة 
وما یعطی فيها 

Ts‏ بي هارون العبدي وفيه ضعف شديد 
عن آبي سعيد الخدري عن النبي لله عليه وآله وسلم « أن رجالً 
يُذْخلَهُم الله النار ء فَيَحرقَهُم بها ء ka e‏ أعلَىٰ اهل 
الثار . فَيَجْأرونً إل الله عر وجل يعون » فيقولُونً ر أخرجْنًا منها » 
فاجْعَلنا في أصل هذا الجدَار » فَإذا جَعْلَهُّمْ في أَصل الجدار رأوا أنه لا يعني 
عنم شي قالوا : ربا اجعلنا ِن وَراء هذا السُور» لا شالك سيا بده 


رە 27 ر و ر 2° o‏ ا ت “o” of‏ 
فیرفع لھم ت حی دذھب عنهم سحه النار أو شحلهة الثار (( ودر 
الفخدنث . 


#%#%# #%# XC 
. واسناده ضعيیف‎ ۷ ٤ رواه آحمد في « السك ۴۹ / ۹و‎ ) ٥ 


1۲ 


اباك ولون 
٤ yj 0‏ 
٥ | SR‏ 
ی ول ر راء ال لا راع لازز 
4+ ننه 
ا | کا 0 
ê ٠‏ 
واعل )اهل لارو م 
ال انت ال ونای ااا ا ا ن د ا 
ودنا ربا حَقاً هل وَجُذتم او ا ی وو ی 
صاب ااا الجنة أن PF ORE‏ مما ررقم الله قالوا 
إن الله حَرَمَهّما عَلَّى الكافرينَ ‏ [ الأعراف : ٠ - ٤٤‏ °[ . 
قال سفيان بن عيينة عن عثمان الثقفي عن سعيد بن جبير.» عن ابن 
عباس في هذه الآية قال : ينادي الرجل أخاه إني قد احترقت فافض على من 
الماء » فيقال : أجبه » فيقول : إن الله حرمهما على الكافرين . 
وقال سنيد في « تفسيره » : حدثنا حجاج عن أبي بكر بن عبد الله قال : 
ينادون“ أهل النار : يا أهل الجنة فلا يجيبونهم ما شاء الله ثم يقال : أجيبوهم 
وقد قطع الرحم والرحمة » فيقول أهل الجنة : يا أهل النار عليكم لعنة الله » 
يا أهل النار عليكم غضب الله » يا أهل النار لا لبيكم ولا سعديكم ماذا 
تقولون ؟ فيقولون : ألم نکن في الدنيا اباءكم 0 وإخوانكم E‏ 
فیقولون : بلى فيقولون : ظ أفيضوا عَلَيْنا مِنّ المَاء أو مما رَرَفَكَمْ الله قالوا : 
الله حرمهما على الكافرينَ [ الأعراف : ٠١‏ ] . 


. كذا في الأصل وصوابه ينادي‎ )١( 


1۳ 


قال الله عز وجل تال تتشم عل نض ساون # قال ا 
۰ اني کان لي قرينُ # يقول أك لمن المصدقينَ # الآيات [ الصافات : 
.[o-‏ 


ال ليد العصري فى قوله تعالى « قال ق فى سَراء الججيم ) 
[ الصافات : ٠٥١‏ ] . قال : في وسطها › ورأی جماجم تغلي فقال فلان : 
والله لولا أن الله عر وجل عرفه إياه لما عرفه لقد تغير حبره وسبره () » فعند 
ذلك یقول ب إن كدت لترْدِين 4 [ الصافات : ٠١‏ ] . وقال تعالی : 3 کل 
فس ما كَسَبَتٌ رَهينةٌ # إلا أَصحَابَ اليّمين ٭ في جنات ييَسَاءَلُونَ # عَنِ 
المجرمين ما سَلَككم في سقر الآيات [ المدثر : ٤١-۳۸‏ ]. 

روى أبو الزعراء عن ابن مسعود أنه لا يترك في النار غير هلا الأربعة : 
قال ولیس فيهم من خير . 

وفي حديث مسكين آبي فاطمة عن اليمان بن يزيد » عن محمد بن 
حمير » عن محمد بن علي » عن أبيه عن جده » عن النبي صلى الله عليه 
N %‏ اهل التوحيد من النار» قال : م قول الله لآهل 

: اطلعُوا الى مَنْ بَقّيّ في لار » فيَطلعُونَ إليهمْ فيقولودً : :طت 

SOPA IRAE EEE 
إنا لم نكن منهم لو كنا لخرجنا معهم » خرجه الأسماعيلي وغيره » وهو منكر‎ 
. کھا شتی دکرة‎ 

قال الامام أحمد : حدَثنا علي بن حفص » حدثنا الثوري » عن أبي 
خالد » عن الشعبي › قال يشرف قوم في الجنة على قوم في النار فيقولون a:‏ 
لكم في النار » إنما كنا نعمل بما كنتم تعَلْمون ؟ فيقولون : إنا کنا نعلمكم ولا 
نعمل به . 


. الحبر » : أثر الجمال والهيئة الحسنة » و« السبر » : حسن الهيئة والجمال‎ « )١( 


۲1€ 


وقال سعيد بن بشير » عن قتادة : إن في الجنة كوى “ إلى النار فيطلع 
أهل الجنة من تلك الكوى الى النار» فيقولون : ما بال الأشقياء » وانما دحلا 
ا فقالوا : CE‏ وننهاکم ولا ننتهي . 


وقال معمر عن قتادة قال كعب : إن نين أهل النار وأهل الجنة كوى لا 
يشاء رجل من اهل الحنة أن ينظر الى عدوه م" من آهل النار الا فعل .. 


» الملائكة‎ ٠ E e 
وباب يدخل عليه أزواجه من الحور العين » وباب مقفل فيما بينه وبين أهل‎ 
النار يفتح اذا شاء أن ينظر اليهم لتعظم النعمة عليه › وباب فیما بینه وبين دار‎ 

السلام يدخل فيه على ربه إذا شاء . 


و ابن آبی ي حاتم E‏ تعالی : ب فاليوم 
لين اا من الكفار نکن چ على الأرائك 4 من الدر والياقوت 
بإ ينظرون 4 [ المطففين : ٤‏ ۳- ۳ ]. يعني على السرر ينظرون » کان 
ابن عباس يقول : السرر بين الجنة والنار فيفتح أهل الجنة الأبواب فينظرون 
على السرر الى أهل النار كيف يعذبون ويضحكون منهم » ويكون ذلك مما يقر 
الله به أعينهم أن ينظروا الى عدوهم كيف ينتقم الله منه . 


وخرح البيهقي وغيره من حديث علي بن أبي سارة عن ثابت » عن انس 
ا ل و « أن رجلا مِنْ آهل الجن يشرف يوم 
القِيَامَة على اهل الثارء اديه رَجُل مِنْ اهل النار : يا فلان هَل غرفي ؟ 
)١(‏ « الكوة » : الخرق في الحائط » والثقب في البيت . 
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e Ee‏ ۴ م @ ت رھ ي ا 3 ٣‏ ج 

فيقول : لا والله لا أعرفك من أنت ؟ فیقول : آنا الذي مَررت بی فی دار 
of oo, a‏ ف CF‏ ا a.‏ 0 2 م 9 

الدنيا فاستسقيتنى شربة ماءٍ فأسقيتك » قال : قد عرفت » فاشفع لي بها عند 

ا 1 و ق و ق . O‏ 

ربك » قال : فيسال الله عز وجل فيقول : يا رب شفعني فيه › فيومرُ به 

ا 

فيخرج من النار » '*" . 


3% 2¢ ¢ 


. وإسناده ضصعيف‎ (٥٩ 


۲۱١ 


ابابل للشو 
o ٤‏ نم ورا ا 


قال اله ر r‏ شر TT‏ 


قال آدم بن أ O SR‏ الأزرق بن قيس 
o ys‏ کا غا بي العوام فقرأ هذه الآية ط عَليها 
Ua‏ > قلنا : بل تسعة عشر 
ألفا » فقال : ومن أين علمت ذلك » قال : قلت لأن الله تعالى يقول ¥ وما 
جنا عدَتَهُم إلا فتنة للْذينَ كَفَرُوا ) قال أبو العوام : صدقت وبيد كل واحد 
منهم مرزبة "“ من حديد لها شعبتان » فيضرب بها الضربة يهوي بها سبعين 
ألفاً » بين منكبي كل ملك منهم مسيرة كذا وكذا . فعلى قول أي العوام ومن 
وافقه » الفتنة للكفار » إنما جاءت من ذكر العدد الموهم للقلة حيث لم يذكر 
ال له 

ویشبه هذا ما روی سعید بن بشير عن قتادة في قوله : وما يَعْلم جنود 
ربك إلا ُو ) [ المدثر : ۳١‏ ] أي من كثرتهم . 


)١(‏ المرزبةء الإرربة المطرفة الكية تكن بها الخحارة 


11۷ 


| ۰ ما روى ابراهيم بن الحكم بن أبان وفيه ضعف عن أبيه » عن 
عكرمة قال : إن أول من وصل من أهل النار الى النار وجدوا على الباب أربع 
ر أنيابهم » قد نزع الله الرحمة 
من قلوبهم » ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة » لو طار الطائر 
e E a SS SCs‏ ثم يجدون على 
الباب التسعة عشر »› عرض صدر أحدهم سبعون خريفاً » ثم يهوون من باب 
الى باب خمسمائة سنة حتى يأتوا الباب » ثم يجدون على كل باب منها من 
الخزنة مثل ما وجدوا على الباب الأول » حتى ينتهوا الى أخرها. خرجه 
ابن ابي حاتم . 

وهذا یدل على أن على كل باب من أبواب جهنم تسعة عشر خزانا هم 
رؤ ساء الخزنة » تحت يد كل واحد منهم أربعمائة ألف . 

والمشهور بين السلف والخلف أن الفتنة إنما جاءت من حيث ذكر عدد 
الملائكة الذين اغتر الكفار بقلتهم »> وظنوا آنهم يمكنهم مدافعتهم 
وممانعتهم › ولم يعلمو NEES‏ البشر كلهم 
مقاومته » ولهذا قال الله تعالى : # وما E E E a‏ 
جَعَلنا عدَنَهُم إل فة لذي مروا ) الى قوله ط وما َعَم جود رَبك إلا هر 
[PI : N‏ 


قال السدي : إن رجلا من قريش يقال لهأبو الأشدين٠‏ قال : يا شر 


قريش لا يهولنكم التسعة عشر آنا أدفع عنكم بمنكبي الأيمن عشرة من ٠‏ الملائكة 
ومبنکبي الأيسر التسعة الباقية ثم تمرول الى الجنة - يقوله مستھزئاً ‏ فقال الله عز 


(۱) اسمه کلده بن سید بن خلف > قال السهيلي : وهوالذي دعارسول الله َا الى مصارعته » وقال : إن 
صرعتني امنت بك » فصرعه النبي ييو مرارا فلم يؤمن . 


1۸ 


وجل : وما جَعَنّا حاب الَا إل ملبكة وما جَعَلنا عِلَنهُم إلا تة لِلَذِينَ 
کفروا ‏ . 

وقال قتادة : ذكر لنا أن أبا جهل حين نزلت هذه الأية قال e‏ 
فوشن أما يستطيع كل عشرة منكم أن يأخذوا احا ن النار وأنتم 
الدهم(“ . وصاحبكم هذا يزعم أنهم تسعة عشر . 

وقال قتادة : في التوراة والانجيل إن خزنة النار تسعة عشر . 

وروي حديث عن الشعبي عن البراء في قول الله عر وجل ل عَليها تسعة 
عَسرّ » قال : إن رهطا من يهود سألوا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه 
واله وسلم عن خزنة جهنم فقال : الله ورَسوله أعلم » فجاء رجل فأخبر النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله عليه ساعتئلٍ «عَليْها يِسْعَةَ عَشرّ ‏ 
فأخبر أصحابه» وقال : ادعهم » فجاؤ وا فسألوه عن خزنة جهنم » فأهوى بأصابع 
كفيه مرتين وأمسك الإبهام في الثانية » خرجه ابن أبي حاتم » وحريث هو أبن 
ا 

وخرجه الترمذي*'من طريق الد عن الشعبي »عن جابر قال :قال 
ناس من اليهود لناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل 
يعم يكم عد خرنة جهنم نم ؟ قالوا 9 ٿذري تى ال eT‏ 
النبى صلی الله عليه واله وسلم فقال : ET‏ أصحابكَ اليوم ا 


. «الدهم » : العدد الكثير‎ )١( 


(\o¥‏ رقم (TTY)‏ في التفيز.' باب ومن سورة المدثر › وقال : هذا حدیث غریب انما نعرفه من هذا 
الوجه من حدیث محالد » نقول : ومجالد ليس بالقوي وقد تغیر فی اخر عمره › لکن يشهد لبعضه ما أخرجه 
السيوطي في ) الدر المنثور » ل YAT/‏ ۾ Af‏ من رواية ابن ای حاتم وابن مردویه والبيهقى عن البراء ¢ أن رظ مر 
اليهود سألوا رجلا من أصحاب النبي َة عن خزنة جهنم فقال : الله ورسوله أعلم » فجاء فأخبر به فنزل عليه 
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ما غلبوا» قال سا بو ل بعلم ی َة حر جه قان : فا 
الوا ؟ قالوا :ا ری کے ان ت اضل لل عله ول وسلم فقال : 
َب قوم سیوا عَمُا لا يمون ؟ ‏ فقاو : ا غلم حت سال يتا 
نهم فذ سالوا يهم فقالوا : ارتا الله جَهْرَةٍ » على بأعداءِ الله » [ إني 
الهم عن تزبة الجَنة جي الدَرْمَك) لما اؤ وا قالوا : يا با القاسم كم ذد 
رن جهنم ؟ قال : « هكا وهَكذا» في مَرَةٍ عَشرَة وَفي مر يَسْعَهَ » قالوا : 
عم ٠‏ ... » وهذا أصح من حديث حريث المتقدم » قاله البيهقي وغيره . 
وخرج الامام أحمد **' من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
رج غلا رول اله ا الله عليه واله وما کالمودع › فقال : « آنا 
ل الى المي لاا « ولا ٺپي بعلي » وتيت فوا تح الكلم وحواتمه 
NE Ses A N E‏ 
فصل 

في تفسیر قوله تعالى  :‏ عَلَيْهّا مَلائكة غلاظ شِدَادٌ 4 ] 
وقد وصف الله الملائكة الذين على النار بالغلظ والشدة قال الله تعالى : 
عَلَيّها مَلائكة غلاظ شِدَادٌ لا يعْصون الله ما أَمَرهُم ويفعلون مَايومَرُون 4 . 
وروی أبو نعيم باسناده عن كعب » قال : إن الخازن من خزان جهنم 
رة ها بي تة نة وإن مع کل واحد منهم لعمود له شعبتان من 
عديد » يدفع به الدفعة فيكب به في النار سبعمائة ألف . 


۸) رواه أحمد في « المسند » ۱۷۲/۲ و۲٠۲‏ » قال الهيٹمي في « المجمع » ۱١‏ : رواه أحمد وفیه 
بن لهيعة وهو ضعيف . اه . قلت : رواية ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة . قال أبو حاتم بن حبان البستي : كان 
ن أصحابنا يقولون : سماع من سمع من ابن لهيعة قبل احتراق كتبه مثل العبادة : ابن المبارك وابن وهب » وعبد 
لله بن يزيد المقرىء وعبد الله بن مسلمة القعنبي » فسماعهم صحيح » ومن سمع بعد احتراق كتبه فسماعه ليس 


شيء . اه . 


1۲۰ 


وروی عبد الله بن الامام أحمد باسناده عن أبي عمران الجوني قال 
بلغنا أن الملك من خزنة جهنم ما بين منكبيه مسيرة خريف » فيضرب الرجل 

من أهل النار الضربة فيتركه طحينا من لدن قرنه الى قدمه » وفي رواية أخرى 
Ae SE MSE‏ 
وليس في قلوبهم رحمة إنما خلقوا للعذاب . 

وروی الجوزجاني باسناده عن صالح أ ا قال : ليلة أ 
بالنبي صلی الله عليه وآله وسلم بعث الله إليه نفا u‏ 
والبشر » وفي ناحية المسجد مصل يصلي لا يلتفت إليه » فقال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم : «مًا مِنْكَمْ مِنْ أَحد إلا قد ريت ينه الشْرَ والفرح غير 
صَاجب هَذِهِ الزاوية » » فقالوا : اما آنه قد فرح بك کما فرحنا » ولکنه خازن 
من خزاں جهنم . 

وروي بكر بن خنيس عن عبد الملك الجسري عن الحسن أن جبريل 
ال لاي صل اة عله رال رل لو أن خازناً ِن خان جَهنْم ضرف 
على أَهْل الأَرْض لَمَات آهل الأَرْض ما يرون مِنْ تشويهِ لَه » مرسل 


۰ مه * م 2 ص 
[ فی تفسير قوله تعالى : # ونادوا يا مالك ] 
قال الله تعالى : # واوا يا ماك 4 [ الزخرف : ۷۷ ] ومالك هو خازن 
جهنم › وهو كبير الخزنة ورئيسهم »› وقد راه النبي صلى الله عليه واله وسلم 
ليلة الاسراء : وبدأه مالك بالسلام « خرجه مسلم من حدیث انس ووا 
النبي صلى الله عليه واله وسلم فى منامه وهو كريه المراة أي كريه المنظر 


)١(‏ رقم (۱۹۳) في الإيمان : باب الإسراء برسول الله صلی الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض 
الصلاة . ورواه الببخاري رقم )۳٤۹(‏ في الصلاة : باب کیف فرضصت الصلوات في اللاسراء : 


۲۲١ 


اكوا اراد ال جال ءرقا ن هاه خت مةب جت ) . 
فصل 
[ تفسير قوله تعالى لإ فليد ع ناديه # سند ع الزبانية û‏ 4%[ 
قال الله تعالى : فلیڈع نادي # سنذع الزبانية 4 [ العلق : ١۷‏ - 
۸ ] قال أبو هريرة : الزبانية : الملائكة . وقال عطاء : هم الملائكة الغلاظ 
الشداد . وقال مقاتل : هم خزنة جهنم . وقال قتادة : الزبانية في كلام 
العرب : الشرط » وقال عبد الله بن الحارث : الزبانية رؤ وسهم في الأرض 
وارجلهم في السماء » خحرجه ابن أبي حاتم . 
أيضاً باسناده") عن المنهال بن عمرو قال :إذا قال الله تعالى : 
و ا اك الك ي 
ليقول هكذا - يعني يفتح يديه - فيلقي سبعين ألفاً في النار . 


ES Lk 
e قال في ‹ التقریب‎ e yT 


۲۲۲ 


اورا 
ر بوم اا وو ناکر 


قال الله عز وجل : کاڈ إذا دكت اض دكا کا( ې e‏ 
وَالمَلَّكُ صا صَمَاً ¥ وجيء يومیذ جهن يومئذ يدر الإنسّان ١‏ له 
الڏکرى * يقو ل يا لبي قدَّمُت لِځياتي #[ الفجر : ۲٤٣-۲١۱‏ ]. 

وقال الله تعالى : # فا جَاعت الطامة“ الكَبرَى # يوم ينَدَكرُ الإنسَان 
ما سَعَّیْ #٭ وَبْرْرّت الجَجيم لِمَنْ ری 4 [ النازعات : ۳١-۳٤‏ ] . 

وقال اا وَبْرَرّتِ الجَجِيمْ لِمْنْ يُرَى ‏ قال : 
کشف عنها غطاؤ ها 

وقال تعالى : کل لو لبون ل اليقين * رون الججيم ٭ نه 
تروْنها عَيْنٌ القن [ التكاثر : ۷-١‏ ] . 

وروى العلاء بن خالد الكاهلي عن أبي وائل » عن ابن مسعود عن النبي 


(۱) #دکت4 : أي دقفت وکسرت بالزلازل . دكا دكا : أي دکا متتابعاً حتی صارت هاءٌ . 
(۲) [الطامة الكبرى : أي الداهية العظمى أي يوم القيامة . 


Y۳ 


ر 


کل زِمامِ سَبعون الف مَلْك يجرونها » خرجه مسلم من طريق حفص بن غیاٹث 
عن العلاء به » وخرجه الترمذي من طريق سفيان عن العلاء موقوفاً على ابن 
شد ؛ ورجح وقفه العقيلي والدارقطني . 


وخرج ابن أبي حاتم من طريق عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عطية 
عن أن مد ارىل ا دات م ا و را ج 
[ الفجر : ۲۳ ] تغير لون النبي صلى الله عليه واله وسلم وعرف ذلك في وجهه 
حتى اشتد ذلك على أصحابه» فسألوه فقال: «إِنهُ جَاءّني جبريل فأفرأني هَِهِ 
الآية » قال : َيف يُجَاءُ بها ؟ قال : يَجيءُ بها ر لف a‏ 
سَبْمِينَ أل رمام تسرد مره لو تُركَت لأخرَقت اَهَل مل الجَمْع ومن علي 
تعْرض جهنم فقول : مالي ومالك يا مُحمد مذ حرم الله لَحْمَكَ علي » 
rr SE‏ 

وخرج ابو يعلى الموصلي من حديث ابي اليثم » عن ابي سعيد 
الخدري » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إِذّا جَمََ الله الاس 
في صَهِيدِ واج يوم القِيامَة فلت الثار يرْكَبُ بَعْصها بعْضاً » وخرنتها يكَفُونَها 
وهي تقول : وَءِرة ريي لن بيني وَين أزوَاجي أو لأغْشِين الناس عنقا 
اا لرن ر اروا كب ل کل مكبر حبار 

وخرج الامام أحمد والترمذي"'"' من حديث الأعمش عن أبي صالح 

۹( رواه ا رقم )۲۸٤۲(‏ في صفة الجنة : باب في شدة حر نار جهنم » والترمذي رقم )۲٣۷٣(‏ في 
صفة جهنم : باب ما جاء في صفة النار . ۰ 


۰( قال الهيثمي في « المجمع » :° AY/1‏ : رواه بو يعلى ٤‏ ورجاله وثقوا إلا أبا اسحاق مدلس ! 
171( رواه أحمد في المسننكد) ۳۳٦ ١‏ و الترمذي رقم (ToVV)‏ في صفة جهئم : باب ما حاء في صفة 


النار » قال الألباني اسناده صحیح على شرط الشيخين انظر « الأحاديث الصحيحة » رقم (9۲() . 


Af 


2 


عن أبي هريرة» عر E PED‏ 
وارلا ان ن TT‏ ولسان طو و 


ص 
س سے ص سے ص 


وکات بثلاثة : بکل جبار عند » وبکل من دعا ت الله إلَها ا 
اضر ) وصححه الترمذي 4 وقد فيل : انه لر بمحفوظ بهذا 


فقد روى الأعمش وغير واحد عن عطية عن أبي سعيد» عن النيي 
E‏ > قال : « يخر عى مِنٌ النار يتكلم يمول : وَكَلْت 


9g ہے‎ 


ا بل جار عد ومن جَعَل مع اله الها حر » ومن تل فسا 


~~ 0 


بغر نفس » > فتنطوي ايهم فتقِفهم في غمَراتِ جهنم ) خرجه الامام 
اخ 


وخرجه البزار ولفظه يخر عن ِن الا كم بان طلتي دلي« 


L2 


َا عَينانِ تبْصِرُ ٻهما » ولَهَا ٍسان تكلم په » فول ٠‏ إني ايرث من جَعَل مَعَ 


سے ہے ص 


EEE OR N‏ > فتنطلق 

بهم قبل سَاثر الاس اة ام » وقد روي عن عطية عن أبي سعيد 
موقوفاً . 

وروى ابن لهيعة عن خالد , ن ابي عمران » عن القاسم ۽ »> عن عائشة » 


o0‏ 9 ص 


عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال : « حرج عن ِن النار فتنطوي 


e‏ 2 2 2 2 2 هټ 


عليهم وتتغيظ عَليهم » > ویقول ذلك ا كلت دة وك بثلاثة » 


)١(‏ «طلق ذلق » : آي فصيح بلغ › على وزن صرد » ويقال : طلِقٌ ذَلِیٌ > طلق ذلق» وطليى 
ذلِيقّ » ويراد بالجميع المضاء والنفاذ » ودَلّق كل شيء حدّه . 


(۱۹۲) رواه أحمد في « المسند » ٤١/۳‏ . واسناده ضعيف . 


Yo 


۾ ۶ Ra‏ ۾ هه 3 e‏ 2 ۰ ر رو هك ق 2 ۳ ۳ 
وکلت بثلاثة » Shak.‏ إلها اخر › ووکلت من لا يوين بوم 
ري o‏ ر تر م ي 


الجساب » وَوْکلْت پکل جار عند » فتنطوي عليه › ا 
جهنم » حرجه الامام أحمد"' . ) 
CS a E‏ 
a‏ قال يحرج عن من الثار يطل الحلابق ن كلهم ب > فقول : 
مرت بکل بار عَنيد > ومن زعم ن عَزيز ريم »ومن دَعَامَعَ الله لها خر ٠"‏ 
ورواه .أبو المنهال سيار بن سلامة عن شهر بن حوشب عن ابن عباس 
موقوفا » قال : إا كان يوم القيامَة حرج عق من النار» فأشَرَفّت على 


الخلاق.» لها عَينان تبصران » ولسان فصيح تقول : إنى ولت کل جيار 
ڪيڊ لهم من لصوب لبهم في ار جه . ئم تخ ای 


فقول : ني ولت پمن اذى الله ورول > فتلقطهم ارف 2 
ي ار جهن تخ لال او اهال اجب اها فا 
وُكلْتُ الوم بأصَحاب التصَاوير » فلْقَطهُم من الصفوَفِ » خب فی ۳ 

وفي حديث الصور الطويل الذي خرجه اسحاق بن راهويه وأبو يعلى 
الموصلي وغیرهما باسناد فيه ضعف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم « م يمر اله على جه رج نها عن سطع مُطْلمة هيول . 
وامتازُوا اليم يها المُجْرمُون ‏ إلى قوله افلم تکونوا تَعَْلونّ 4 [ يس : 
- ۲ ] . 


۴۳ رواه أحمد فی « المستل ¢ /11° 1 واستاده ضعيف . 


1٦4‏ ) وفیه شهر بن حوشب « قال عنه الحافظ ابن حجر في قرت اللهذيت oo‏ : صدوق › كثير الإرسال 
والأوهام . 


١ 


) | َ . و“ 
وخرج ابن اف الدنيا من طریق الشعبي » عن ابي هريره قال . یوی 
اد o‏ 8 بن آلف فد یکل زا یعون | أ ¢ دي تمایل 


الله إا ما مذ الذل ؟ a‏ حاف أن بود َف نة 3 فيوجي 


و ر ہے 


ER E E: له إن‎ 
E E O س إلا مق إ!‎ 
E 

وزوى عبد الله بن الامام أحمد باسناده عن أبي عبد الله الجدلي » عن 
عبادة بن الصامت وكعب قالا : يخرج عنق من النار فيقول : أمرت بثلاثة : 
بمن جعل مع الله إلها آخر » وبكل جبار عنيد » وبكل معتد » ألا إني أعرف 
بالرجل من الوالد بولده والمولود بوالده : 


¢ 3% * 


YY 


السار سلون 
ل مسا اال ا ومر ورا اوعرین تل 


روی e‏ آسلم عن عطاء بن يسار » عن ابي سعيد الخدري » عن 
ابي صلی الله عليه وآله وسلم فذكر حديثاً طوياً قال : « نم يْصرَبٌُ الجشرٌ 
على جَهتم وجل الشفَاعَة » ولون : اللَهُمّ سَلَمْ سَلْمّ » قل : يا رَسولَ ال 
وما الجِسرٌ ؟ قال : « خض مزلة فيه خطاطيف وکلالِيبُ وَحَسَكٌ تکون بتجد 
فيها شويكة » يمال لها السَعْدَان » فيمره الموم كطرَّفِ العّين وَكالبرق 
رَكالرّيح وَكَالطيرٍ وَكَأَجَاويدِ اليل والركاب » فاج مُسَلُمْ وَمَخدوش مسل 
ومکردس() على وجهه في النار» خرجاه في « الصحيحين » وفي رواية 


2 oJ o 


للبخاري « حتی یمر اخرهم سخب سخبا ) وفي رواية لمسلم قال أبو سعيد 


)١(‏ «الدحض » : أي الزلق . « الخطاطيف » : جمع خطاف وهو حديدة معقوفة الرأس يعلق 
فيها اللحم وغيره . ( حسكة ).: هي شوكة صلبة معروفة . 
« السعدان » : هو نبت ذو شوك » وهو من أطيب مراعي الإبل وهي تسمن عليه . « أجاويد » 
هي أجاويد الخيل . « الركاب » : جمعها : الرّكب و الرواجل من الإبل وقيل : جمع 
ركوب » وهو ما یرکب من کل دابة . 
« المكردس » : الذي جمعت يداه ورجلاه وألقي لی موضصع کما قال في « النهاية » . 


۸ 


الخدري : بلَغْني اا اراد الشعْر N E‏ 


وروی آدم , و E‏ وغو الان ه2 
زی بن اسم فذكر الحخديث ولفظه : «يمر المومنون على الصرَاط 


^ 9ن رن رق 


بنورهه > فمنهم من يمر كطرَّفِ العَينِ » وذكر الحديث . 


وخرجا في «الصحيحين »"٠أيضاً‏ من حديث الزهري عن عطاء بن 
يزيد عن أبي هريرة عن النبي صلى E‏ چ فذكر الحديث وفيه 
قال : « وَيْضربٌ الجسر ب ن او تي اول من يجیزه › 
رلا يتكلم في دَلْكَ اليم إلا الرسل ودعو الرْسل الل فل 
وي جهنم كلاليب ينل شوك السعدآن » هل ريم السَعْدَانِ ؟ » قالوا : نعم يا 
رول اله قال a‏ ا قر عا ج 
لله عر وجل طف انا بأعمَالهم » فمنهُم الموب بِعَمَله » ومهم 
الارى حي ب ب و ا وفي اوو قال انو سك 
الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيا . 

وخرج مسلم'"' من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن 
أبي هريرة وأبي مالك عن ربعي عن حذيفة . كلاهما عن النبي صلى الله عليه وآله 


3 3 ۹ #2 A ror ر ا‎ f ۴ 

)١(‏ « الموبق » : أي المهلك . يقال : وبق يبق » ووبق يوبق » فهو وبق : إذ هلك » واوبقه 
A, :‏ 8 م رص 
عر کیو وی 


(#) تقدم تخرجه ص (۱۹۸) وسیرد لفظ الحدیث ص ۲۳١‏ و٣٠۲‏ . 


٠‏ ) رواه البخاري رقم )٠١۷۳(‏ في الرقاق : باب الصراط جسر جهنم » ومسلم (۱۸۲) في الإيمان » وأحمد 
Vg ¥0‏ . 


. في الإيمان : باب اد نی ھل الجنة منزلة فيها‎ )۱۹١( رقم‎ )٩ 


۲۹ 


O Cay e‏ « فاون مُحمُداً صلى الله عليه وآله 
وسلم قوم وون ول مه الاما رال ج فان ج الا 
E a‏ کالبرق » قال : قلت ٻأپي اوا ى شيٰءِ کمر 
لير قال : « الم تروا اى البري كيف يمر ويرچ في طرفو عبن » ٿم مر 
ألرّيح » ثم كَمَرٌ الطْيرٍ » وأشد الرْجّال. تَجري. بهم الهم » نیکم صلی 
له عليه وآله وسلم ايم على الصَرَاط يقو رب سَلَمْ سم حت تعجر 
أا اا وختيل يجي ءَ الرّجل ای ار إلا رَحفاً » قال : وفي 
حافتی الصراط كلالت معا مور بأخذِ من مرت بأخذِو فمْخدٌوش ناج 
كۇي في الثار» وَالَذِي شض بي هريرة بيده إن َع جهنم لسبعون 
خريفاً . 

وفي حديث الصور الطويل الذي سبقت الإشارة إليه عن أبي هريرة ء 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : «وَيْضَرَبُ الصْرَاط بين ظْهَرَاني 
جَهَّمَ مدر السَعْرَةٍ أو كد السَيْفِ » لَه كديب وَخَطاطيف » وَحَسَك كَحسَك 
السَعْدَانٍ دونه جسرٌ دض مَلَمَةَ » وهو يشعر بالتفريق بين الجسر والصراط . 
- والأحاديث الصحيحة السابقة تدل على أنهما واحد . 

وروى آبو خالد الدالاني عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن 
مسروق :عن عبد الله عن النبىصلى الله عليه وآله وسلم»فذکر حدیثاً طویاا وفیه 
قال : « الصراط كد الف دض ما فل : ولون : انجوا على قَدَر 
ورک > متهم من يمر كانقضاض الكوْكب » متهم من ن¿ يمر كالطرفِ ۽ 
وَمِنهم من ب يمر ر کالریح »› ومهم من يمر اشد الرْجَال. وَيَرْمِل رَمُلا» فَيمُرونَ 
عَلَىٰ قَدرِ أعْمَالِهمْ حَتّى يمر الَذِي بوره عَلّى ابهام فَدَميه تخر يد وَتتعَلیّ يد » 
وتخر جل وعلق رجل فتصِيبُ جوانبه لار ) خرجه الحاكم وصححه هو وغیره 


۳۰ 


ا 

وفي « سنن أبي داود »“" عن الحسن عن عائشة رضي الله عنها أنها 
اذكرت النار فبكت » فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « مَالَكْ يا 
عَائشة ؟ » الت کرت انار فَبْكيْت » فهل تذکرون َهْلِیکہْ يوم القيامة ؟ 
فقال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم :« ما فی اة مَواطن فل يذكر أَحَدٌ 
أحدا : عند الميزانِ حتى يعْلَم أيَخفُ ميزان يقل عند الاب جين 
يقال E:‏ اروا تابي 4 [ الحاقة ٠:‏ ۱۹ ] » حى بعلم ين يع تابه 
في : ا a‏ ورَاءِ ظهرهِ » وعِندٌ الصرَاط إذا وضع ص ن ظهراڼي جهنم 
وفي حافيته ٩‏ اليب کثيرة » وَحَسَك كيبرة ‏ خب اله امن شَاءَمِنْ حلوَه حت 
NL‏ 

E 
» النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه إلا أنه ذكر الميزان وتطاير .الكتب‎ 
وخروح عنق من النار» وقال : « ول يتم سر دَق مِنَ الشعر وَأَحدً‎ 
2 اوو ا ا ا ا‎ 
كبرق وکالرٌیح وَکَأَجَاویدِ اليل والرٌكاب » والملائِكة يقَولُون : رَبٌ ! سَلَيَ‎ 


> فناج ملم » و اوور في ال عل وجهه » 


حرحه الإمام اخ 1 


(۱) في الأصل « حافتاه » والتصويب مما قبله . 


( وصححه » وأورده الهيشثمي في ) مجمع الزوائد‎ ۳۷۷ - ۳۷١ /۲ » رواه الحاكم في « المستدرك‎ (1V 
. وقال : رواه الطبراني من طرق » ورجال أحدهما رجال الصحيح غير أبي حال الدالاني وهو ثقة‎ ٠ ۳٤۳- f ° 1 
إلى قوله « بين ظهراني جهنم » وهو حديث حسن . انظر‎ ٠ في السنة : باب ذكر الميزان‎ ) ٤۷٥١ ( رفم‎ ) ۸ 
. حدیث مسلم الذي تقدم ص ۲۲۹۰۰ ۲۳۰ ۽‎ 
. وإسناده ضعيف‎ ٠٠١ /١ » رواه أحمد في « المسند‎ )۹ 


۲۳۹ 


وروی آبو سلام الدمشقي » حدثني عبد الرحمن » حدثني رجل من 
كندة » قال : أتيت عائشة » فقلت : حدثك رسول الله صلى الله عليه وآله 
N O‏ 
هذا قال : نعم جين يوضع i‏ 
1 يلك بي » ويم يض وجوه وود وجو حت أنظر مادا يفْعَل بي » أو 
قال :.« يوخى ا وعد الجر جين جد وت قلت وها سخا وا 
يستحر ؟ قالت : يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف » ويستحر حتى يكون 
مثل الجمرة » فأما المؤمن فيجيزه لا يضره » وأما المنافق فيتعلق حتى إذا بلغ . 
وسطه خر من قدمیه » فهوی بيده إلى قدمیه » قالت : فهل رأیت من يسعیى 
افا اا را کی اوت فد ف اما كلك ری هوات ال 
قدميه » فتضربه الزبانية بخطاف في ناصيته ٬وقدميه‏ فتقڏفه في جهنم » فيهوي 
فيها مقدار خمسين عاما» قلت : وما ثقل الرجل قال : ثقل عشر خلفات 
سمان فيومقذ ظ يعرف المجرمون بسيماهم فيوخد بالنواصى والافداء 4 
7 الر حمن : ٤١‏ ] خرجه بقي بن مخلد في «مسنده » وابن ابي حاتم في 
« تفسيره » وفي إسناده جهالة وفي خض فاط کا 

والاحادیٹث ا تدل على آن الصراط إنما يوضع بعد الإذن فى 
الشفاعة كما سبق » وخرج الإمام أحمد'"' من حديث أبي بكرة عن النبي 
صلی الله عليه واله وسلم قال : i‏ الاس عن الصرَاط يوم القيامة 
فتتقادّع بهم جنبتا الصراط تَقادع المَرَاش في الا فيْنجُي الله برحميه مَنْ شاءَ». 

وخرج الحاكم من حديث سلمان الفارسي » عن اا الله عليه 


(NY‏ روأه أحمد فى « المسنك» {T/0‏ . فال الهيثمي في ‹ مجمع الزوائد» 1۰ ۳۹ أ خت ورجاله 
رجال الصحيح ورواه الطبراني في « الصغير » و« الكبير» بنحوه ‌ e‏ ¢ ورجاله رجال الصحيح . 


۲ 


وآله وسلم » قال : « يوضم الصراط مثل حَدٌ المُوسّى » تقول الملائكة : م 
ينجو على هُذاء فيقول : مَنْ شئت من خلقي » فيقولون : سَبْحانك م 
عبدناك حى عبادتك ٩»‏ وقال : صحیح . قلت : المعروف أنه موقوف على 
سلمان الفارسي من قوله . 
ور الحاكم'""' أيضا من حديث أبي رزين العقيلى > عن النبي صلی 

الله ليه :وال وسلم » TO E‏ سرا مِنْ النار يا أحذكم الخمرة. 
NS‏ ار أنه ) . 

e a a CS 


„e 


ا 


0 وسلم ۽ ا الفط ك اة ار د ال ر 
الملائكة ينجُون المُومبينَ وَالمُومناتِ » وإ جِبْريلّ لاجد بحَجْرّتي ١‏ » وإلي 
لاقول ارپ اسم سلم ‏ فالرالون وال الات بون کن . 

وخرج أيضاً من حديث سعيد بن زربي عن يزيد الرقاشي » عن نس » 
عن النبي صلى الله عليه واله وسلم » قال : ١‏ على جهنم جر مَجْسور ادق 

RS‏ دحض مرَلة » بيه اليب 
وجك لار ا Ey‏ الرَالُون والرالآت يمذ 
كير » والملاكة بِجَانيه يام ادون : الهم سل صلم e‏ ی يومد 
E eb‏ يومَْذٍ على قَدَرِ إيمانهم وأعْمَالِهمْ فمنهم م ِي 


(۱) «( حس » : بکسر السين والتشديد : كلمة يقولها الإنسان عند التألم من شيء محس . 
(۲) اي وسطي . 
(١‏ و« المستدرك » & oA7/‏ ¢ وقال صحیح على شرط مسلم ولم يخ رجاه > ووأفقه الذهبي : وأوله : 


« يوصع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السموات والأرضص لوسعت . . . »الحديث . 
)١‏ هو جزء من حديث أبي رزين العقيلي لقيط بن عامر رضي الله عنه » وتقدم تخریجه ص (*۸) . 


A 


عليه كلمح البرق » وَمِنهُم مَنْ يَمُْضِي عَلَيهِ كم اليح » ومهم مَنْ يَمُْضِي 
lL‏ السابتي » ينهم من يشت عليه شا وَمنهُم من رول 
وينهم من عط نوه إلى مَوضِع فَدَميْهِ » ومهم من يځو حبرا وتاخ 
لار پذثوب أضا وها فعندَ ذلك ول E‏ : # يسم الله ٭ حس 
ج ویاری وهی نضرق من قا اله متهم کل فر کرم تی ال 


البيهقي في زياد النميري ويزيد الرقاشي وسعيد بن زربي : ليسوا بأقوياء . 


حرج أيضاً من حديث عبيد بن عمير » عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم » قا قال : «الصَرَاط عَلّى جهنم ثل حرف اسف بجنبتيه الكلالِيبُ 
وَالحسَك » فيركبةُ الاس » طون » والَدِي نمسي بيده إِنه ليود ٻالكلُوب 
الواجدِ أَكََرَ مِنْ رَبيعَة وَمَضَرَ » وهذا مرسل » وخرجه من وجه آخر موقوفاً على 
عبيد بن عمير مختصراً . 

وخرج أيضا باسناده ابن مسعود › قال : « الصراط على جهنم مل خد 
ل 

وخرج الترمذي باسناد فيه ضعف عن المغيرة بن شغبة »> عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم › قال : دشار الموييين على الصرابط E‏ 
سلَمْ » ویروی نحوه من حدیث انس مرفوعاً باسناد لآ بصح"' 

وروی منصور بن عمار عن ابن لهيعة » عن أبي قبيل » عن عبد لله بن 


)١(‏ «الحبو» : أن يمشي على يديه ورکبتیه » او استه » وحبا البعير إذا برك ثم زحف من 
الاعياء » وحا الصبي : إذا زحف على استه 
(۲) سياتي قول المصنف رحمه الله تعالی تخریجه ص )۲٤۸(‏ . 


۳) رقم )۲٤۳۲٤(‏ في صفة القيامة : باب ما جاء في شأن ا 3 « وهو حدیث ضعیف کماقال 
الألباني في « صعيف الجامع » رقم (۳۳۹۸) . 


۳£ 


عمرو» عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم » قال : « شِعَار أمتي إذا حملوا 
عَلَىْ الصَرَاط : ل إل إلا نت » وهذا فيه نكارة » والله أعلم . 

وفي (١‏ صحيح مسلم عن مسروق » عن عائشة أنها سالت النبي 

a‏ £ و و که 0 که 
والسّمَوات 4# ؟ قال : « على الصراط » . 

فيه e ٠۷°‏ او اا سال ا صل الله عليه 

) هم في دون الجسر» قال : فمن 1 الئاس حار :قال 2 ت 
المهاجرين ( وک الخدىڭ.: 


ويمكن الجمع بين الحديثين بان الظلمة دون الجسر حكمها حكم 
والسموات وطي السماء من حين وقوع الناس في الظلمة » ويمتد ذلك الى 
حال المرور على الصراط » والله أعلم . 


واعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله وحده لا يشرك به شيا 
ومشرك يعبد مع الله غيره » فأما المشركون ماتهم لا يمرون على الصراط » 
وإنما يقعون e‏ قبل وضع الصراط » ويدل على ذلك ما في 
« الصحيحين ٩“)‏ عن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم » قال : 


(۱۷۴) رقم (۲۷۹۱) في صفات المنافقين وأحكامهما : باب في البعث والنشور » والترمذي رقم )۳٠۲١(‏ في 
التفسير : باب ومن سورة ابراهيم عليه السلام . 

)۱۷١(‏ قطعة من حديث طويل رواه مسلم رقم )٠١(‏ في الحيض : باب بيان صفة مني الرجل والمرأة » وأن 
E RTT‏ 


(#) قطعة من حديث الشفاعة » وتقدم تخريجه‌رقم (۱۳) ص (۲۴) . 


To 


ږو 


«يجْمَمٌ الله الاس يوم القِيامة فيقول : مَنْ كان يعبد شيعا فليتبعْه » فيتبعُ 
الشمس من يدها ك وَيتبعُ الطواغيت من يعْبدٌ 
الطواغيتَ ¢ وتبقی هذه الأمة فيها منافقوسًا ( فذکر الحديث ال أن فال 


« وَيْصرَبُ الصَرَاط بين ظهراني جَهنمَ کون اا وام ي اول مَنْ يچيه » 


وفیھ ٠“‏ أيضاً عن أ سعيد الخدري عن النبي صل اله غا م 
وسلم قال : « إا كان يوم القِيامة اَذ مدن لسع كل امو ما كائ تعد » فلا 
يبق کان یعبد غير الله ِن الاضنام وَالَنْصّاب إا سافظون 
الا حت اذا لم يی إل مَنْ كان يعد لله من بر قاج عبر أل الكتاب» 


S20‏ و 


دى ليود » يقال 1 لهم ] : ما تتم عدون ؟ قالوا : کنا نبد عُرَير 
ابن الله » يقال لَه : كَذَببّمْ ما نخد الله مِنْ صَاجبةٍ ولا وَل » فَمَادًا تبون ؟ 
دالوا قشت يا را اشقا غار إلهم آلا رون ؟ ترون إلى :لار 
يقال لهم : تا م تبون ؟ قاو ٠‏ نا عد اليح ابن اله » يال لهه : 

َم ما اتد الله ِن صاجبة ولا وَل ۽ فيال لَه : َمَادَا تون ؟ الوا : عطشنًا ا 
ربنا فاسشنا يشار اهم آلا تَردُونَ ؟ فيْحشرُون إلى النار كانه سراب ٠١‏ يحم 
بعْضها بغضاً فيتساقطود في النار » حت اذالم ي إلا من كأ يعد الله تعًالى من بر 
وفاجر » اتام َب العَألْمِيْنَ سبحا الى في ادن رومن التي افيه . قال : 
ا ا . قالوا ارتا الاس في اليا أفرم 


پم ولم نصاجبهم e‏ ناریم ولون : نعود بالله منك E‏ 


rae me 


)1( ) السرات ¢ الذي يكون نصف النهار لاطا بالأرض 4 لاضقا ي 4 کأنه ماء جار . : 


(##) تقدم تخریجه برقم )۱٤٥(‏ ص (۱۹۸) . 


۲۳٢ 


الله شيا (مرتين أو تلائ). حت إن بعْصَهُمْ ياد أن بقلب کک هل 
بينم وبين آي عرفو بها ؟ ولون a o E‏ 
کان يَسجدٌ لله من تَلقَاءِ نفسه إلا ذِن الله بالسجود » ولا يبق مَنْ كان سج 
N OH‏ كب رحد قله اد ل تة خر غار 
قفا : n‏ رؤوسهم وقد تول في صورټه التي راوه فيها اول مره ب 
فيقول : آنا رَبكمْ » فيقولون : أ ت اء برب الجر لن جبنم 
الحديث وعند البخاري في رواية « ثم و بجهنم تعرض ۳ 
السرابٌ » فيقال لِليهُودِ ‏ ماسم تعبدون ؟ . » وذكر الباقي بمعناه . 


فهذا الحديث صريح في أن كل من أظهز عبادة شيء سوى الله 
کالمسح والعزير من أهل الكتاب فانه يلحق بالمشركين في الوقوع في النار 
حصب ¢ إلا أن عاد اا e‏ وعير ذلك من 
ولا وقد دل الفرآن خا هذا ُ في 8 ر في شان رعرن ا 
قوم يوم القيامة م انار وش ۰ e‏ | هود : 4 وأما من 
ا الأنسياء تم یردول في النار , تعد ذلك . 


لهم ملك على صورة | لمسيح وملك على صورة العزير » ولا يبقى بعد ذلك 


إلا من كان يعبد الله وحده في الظاهر سواء كان صادقاً أو منافقاً من هذه الأمة ` 


وعيرها › تم يمير المنافقون عن المؤمنين بامتناعهم NE‏ وكذلك 


۷ 


يمتازون عنهم بالنور الذي يقسم للمؤمنين . 
وقد انجتلف السلف هل يقسم للمنافق نور مع المؤمنين ثم يطفا أو 
لا يقسم له نور بالكلية على قولين . فقال : 
أحدهما - إنه لا يقسم له نور بالكلية . 
قال صفوان بن عمرو : حذثني سليم بن عامر سمع أبا أمامة يقول : 
لناس ظلمة شديدة- يعني يوم القيامة - ثم يقسم النور» فيعطي 
المؤمن ورا و الكافر والمنافق فلا يعطيان شيا » E‏ الذي ضربه 
E‏ ( او كَظلَمَاتِ في بَخر لي يغشاه موج من فوقهِ 
َج من فَوقِهِ ساب ظلمَات بعْضها قوق بَعْض, ا خرَحَ يده لم يکذ يرام 
ومَنْ لم يجعَل الله لَه نوراً فما له من نور [النور: ي الکافر 
الان بور الزن ea‏ البصير ول يوم م قول 
المُنَافقونَ والمتافقات زین آمنوا أنظرونا فقتس من نوركم قيل ارجعُوا ورَاءکم 
ل سوا نورا 4 [ الحديد : ٠۳‏ ] قال : وهي خدعة الله التي خدع بها 
المنافقين » قال اعڙ جلاله : ( يخادعون الله وهو خادعهم 4 e‏ 
۲ ] فيرجعون الى او قسم فيه ار فلا يجدون شيعا » 
فينصرفون اليهم ‏ فضربَ بيهم يسور لَه باب باطِنه فية الرَحْمَة وَظَاهِره مِن 
يله العَدَابُ 4 الى قوله # وئس المَصِيرٌ ‏ [ الحديد : ٠١-١۳‏ ] . 
قال سلیم : فلا يزال المنافق مغتراً حتى يقسم النور» ويميز الله بين 
سبيل المؤمن والمنافق » خرجه ابن أبي حاتم . 
وخرج أيضا من رواية مقاتل بن حيان والضحاك عن ابن فاس مال 
على مثل هذا القول أيضا » ولكنه منقطع . 
والقول الثاني : أنه يقسم للمنافقين النور مع المؤمنين كما كانوا مع 
المؤمنين في الدنيا . 


۳۸ 


ثم يطفاً نور المنافق إذا بلغ السور » قاله مجاهد » وروى عتبة بن يقظان 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : ليس أحد من أهل التوحيد إلا يعطى نورا يوم 
القيامة » فأما المنافق فيطفاً و ل يشفق مما یری من إطفاء نور 
المنافق فهم لإ يقولونَ ربا ا ّا نورا 4 [ التحريم ۸] وروی ابن أبي 
نجيح عن مجاهد نحوه » وكذا روى جويبر عن الضحاك › کر ی الات 
الآتي إن شاء الله من حديث جابر » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مايدل 
على صحة هذا القول . 

وقال آدم بن أبي اياس : أنبأنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يدع يوم القِيامَة إلى كل ممن نور 
رال كل ماقي لور يشون مه » تما حن على الصَرَاط إذعَيِيا« عة 
يطفاً نور المُنافق وَيَضِيءُ نور المُومِن فَيندَ دَلْكَ ‏ قالو رتا تمم لتا نورَنا 
وَاعَفِرٌ نا €[ التحريم :۸ ] حَين بُطْمّى نور المَافقِينَ » ٠"‏ 

وقد سبق صفة مشي المنافق على الصراط في حديث عائشة » وإن كان 


في اسناده صعف . 
Ny E N SS‏ 
جهىم > ٿم ينادي مناد : اين محمد وأمته ؟ فيقوم ف فتتبعه أمته برها وفاجرها » 


قال : فيأخحذون الجسر » فيطمس الله أبصار أعدائه a‏ فیها من شمال 
ويمين » وينجو النبي والصالحون معه » ثم ينادي مناد : أين عيسى وأمته 
فيقوم » فتتبعه آمته برها وفاجرها » فيأخذون بالجسر » فيطمس الله أبصار 
أعدائه فيتهافتون فيها من شمال ويمين » وينجو النبي والصالحون معه » ثم 
يتبعهم الأنبياء والأمم حتى يكون آخرهم نوح » رحم الله نوحاً . خرجه 
خزیمه وعیره . 

. ۲٠۰ في الأصل « غشينا » وصوبناه من حدیث جابر ص‎ )١( 


eT مبارك بن فضالة صدوق يدلس ويسوي . والحسن يرسل ا وقل‎ : YTV/ قال الحافظ في « التقريب‎ ) ١ 


۳4 


وقد تبين بما ذكرنا في هذا الباب من حديث ابن مسعود وأنس وغيرهما 
أن اقتسام المؤمنين الأنوار على حسب إيمانهم وأعمالهم الصالحة » وكذلك 
عان المر ا تی ار اد وهدا اشا گر في حديث حذيفة ‏ 
وبي هريرة وغيرهما . 

وروى أبو الزعراء عن ابن مسعود قال : يأمر الله بالصراط فيضرب 
على جهنم » فيمر الناس على قدر أعمالهم زمراً زمرأء أوائلهم كلمح 
الر وا ر ا > ثم كمر الطير» ثم كمر البهائم حتى يمر الرجل 
سعيا» AE E Pr O Ch‏ 
رل ا رت ل طات :ا ي لم أبطیء ا عا اك عاك 


وذلك أن الإيمان والعمل الصالح في الدنيا هو الصراط المستقيم في 
الدنيا الذي أمر الله العباد بسلوكه والاستقامة عليه » وأمرهم بسؤال الهداية 
إليه »> فمن استقام سيره على هذا الصراط المستقيم في الدنيا ظاهرا وباطنا 
استقام مشيه على ذلك الصراط المنصوب على متن جهنم » ومن لم يستقم 
سيره على هذا الصراط المستقيم في الدنيا » بل انحرف عنه إما إلى فتنة 
الشبهات أو إلى فتنة الشهوات »> کان اخحتطاف الکلاليب له على صراط جهنم 
بحسب اخحتطاف الشبهات والشهوات له عن هذا الصراط اا E‏ ) 
ایت ات هريرة « إنها تتخطف الناس بأعمالهم 4 

: الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله في قوله تعالى‎ o 
قال : من وراء الصراط ثلاثة‎ ] ٠٤١ : إن رَبك لبالمرصاد 4 [ الفجر‎ # 
جسور » جسر عليه الأمانة »> وجسر عليه الرحم » وجسر عليه الرب تبارك‎ 
۱ ` رغال‎ 

وقال أيفع بن عبد الكلاعي : لجهنم سبع قناطر والصراط عليها » وذكر 


(#) هوفي مسلم رقم ( ۱۸۲ ) . وتقدم تخریجه ص (۲۲۹) برقم )۱٦٩(‏ .. 
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أنه يحبس الخلق عند القنطرة الأولى فيسألون عن الصلاة » فيهلك من يهلك 
وينجو من ينجو » ويحبسون عند القنطرة الثانية فيسألون عن الأمانة هل أدوها 
أم أضاعوها . فيهلك من يهلك » وينجو من ينجو » ثم يحبسون عند الثالثة › 
فيسألون عن الرحم . _ 

وقد ذكرنا فيما تقدم غير حديث في حبس الولاة على جسر جهنم 
وتزلزل الجسر بهم" 

وخرج أبو داود ""' من حديث معاذ بن أنس الجهني نای ای 
ا عاو > قال : من رم مُسلماً شىء یرید شینه به 7 
لله عَلّىْ سر جهنم حتيٰ يحرج مما قال » وقد روي بلفظ آخر وهو « مَنْ قال 
في مو من ما لا يَعَلَم حَبَسَهُ الله عل جسر جهنم حت يحرج مما قال » . 

وروی ابن ابي الدنيا بإسناده عن أبي سليمان الداراني قال : وصفت 
لأختي عبدة قنطرة من قناطر جهنم »› فأقامت يوماً وليلة في صيحة واحدة ما 
أمسكت » ثم انقطع عنها بعد » فکلما ذكرت لها صاحت قيل له : من أي 
شيء كان صياحها » قال : مثلت نفسها على القنطرة وهي تكفا بها" » وکان 
بو سليمان يقول : اذا سمعت الرجل يقول لآخر : بيني وبينك الصراط › 
فاعلم آنه لا يعرف الصراط ولا يدري ما هو > لو عرف الصراط أ حب أن لا 
حا خد و ا واد 


وکان أبو مسلم الخولاني يقول لامرآته : يا ام مسلم شدي رحلك فليس 


(۱) « شینه ) : أي عيبه » الشين : العيب 
(۲) « تكفأ بها » : أي تنقلب بها . أو تميل بها 
۰ ر#) تقدم الحديث في الصفحة ص ٠۲١‏ فآنظره . 


(1¥Y‏ رقم (SAAT)‏ في الأدب : باب من رد عن مسلم فة وا يل في « المسند ۳/ £4١‏ . وإسناده 


ر ودا بنهر من لهب لاز وإذا جسر يجوز الناس عليه يدعون 
بأسمائهم » فإذا دعي الرجل أجاب فناج وهالك » قال : فدعاني باسمي 
فدرخلت فى الجسر › ا دوا حر ال مروت وا ا قال ۰ 
فأصبح الرجل أبيض اللحية والرأس مما رأى . 

و اشنو بن سالم رجلا ينشد هذین ليشن ' 
أتامى ورقف فام زربي بسشابلني وبنكقف الضطا 
NE MES SME KET EEE MEET‏ 

وروي عن بشر بن الحارث قال : قال لي فضيل بن عياض : يا بشر ! 
مسنيرة الصراط خمسة عشر ألف فرسخ » فانظر كيف تكون على الصراط . 

وال هة ن الال > سحت ا من زهاد أهل البصرة يقولون 
الصراط ثلاثة آلاف سنة » ألف سنة يصعدون فيه » وألف سنة يستوي بهم › 

وزو فن بن اسحاق عن الفضيل قال : الصراط أربعون ألف 
TT‏ 

وروی ابن ابی الدنيا فى «كتاب الأولياء » من حديث جعفر بن 
سلیمان > قال : سمعت مالك بن ا علي بن زيد - وهو يبکي ‏ 
فقال : e AR O‏ 
يسع لأولياء الله ؟ قال : :نعم . 


ومن حديث رشدين بن سعد » عن عمروابن الحارث » عن سعيد بن 
أبي هلال » قال : بلغنا أن الصراط يكون على بعض الناس أدق من الشعر » 
وعلى بعض الناس مثل الوادي الواسع 

وقال سهل التستري : من دق عليه الصراط في الدنيا عرض له في 
الآخرة » ومن عرض عليه الصراط في الدنيا دق عليه في الآخرة . ومعنى هذا 
أن من ضيق على نفسه فيي الدنيا بإتباع الأمر واجتناب النهي وهو حقيقة 
الاستقامة على الصراط المستقيم في الدنيا كان جزاؤه أن يتسع له الصراط في 
الأخرة > ومن وسع على نفسه في الدنيا باتباع الشهوات المحرمة والشبهات 
المضلة حتى خرج عن الصراط المستقيم ضاق عليه الصراط في الآخرة ». 
بحسب ذلك » والله أعلم . | 

رأى بعض السلف رجلا يضحك . فقال له : ما أضحكك ؟ لیس تقر 
e‏ 


وقال أحمد بن أبى الحواري : حدَثنا يونس الحذاء » عن أبي حمزة 
ساني » عن معاذ بن جیل برفعه » قال ا 
ولا یامن اضطرابه حت يَحلف جر جهنم خلف ظهرهِ» حرجه ابن ابي 
حاتم ¢ وقال : : أبو حمزة مجهول ویونس العحذاء » قال : وأبو حمزة عن معاذ 


مرسل » والله أعلم . 


FF 
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البابااسابع5الوشي 
ی و ڕووالیلار 


قال الله تعالى : # وَإِنْ منم إلا وَاردْهَا كان على رَبك حتما مَقَضِياً + 
م ننجي الَذينَ اتقوا وَنذَرٌ الظالِمينَ فيها جثيًا “ 4 [ مريم : ۷۲-۷١‏ ] . 

روی اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : بکى 
عبد الله بن رواحة فبكت امرأته » فقال لها : ما يبكيك ؟ قالت : رأيتك تبکي 
فبکیت » قال : إني ذکرت هذه الآية ل وَإِنْ نكم إلا وَاردْمَا ‏ وقد علمت 
أني داخلها » فلا أدري أناج منها أنا أم لا 

٠‏ وروى ابن المبارك عن عباد المقبري » عن بكر المزني قال : لما نزلت 

E‏ واد ْم إلا وَاردُمَا 4 ذهب ابن رواحة الى بيته فبكى » وجاءت 
المرأة فبكت وجاءت الخادم فبكت » ثم جاء أهل البيت فجعلوا يبكون 
کلهم » فلما انقطعت عبرته قال : یا أهلاه ما یبکیکم ؟ قالوا : لا ندري › 
ولكنا رأيناك تبكي فبكينا » قال : اية نزلت على رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم ينبئني فيها ربي أني وارد النار ولم ينبئني أني صادر عنها . 


وقال موسی ہن عقة ف « مغازیه ) : زعموا أن يڻ رواحة بکی . حین 


() « جثًاً 4 : أي باركين على ركبهم لشدة الهول . 


٤ 


أراد الخروج الى مؤتة » فبكى أهله حين رأوه يبكي.» > فقال : والله ما بکیت 
جزعا من الموت ولا صبابة لكم » ولكني بكيت جزعأً من قول الله عر وجل : 
ل وَإِن مِنْكمْ إلا واردُها 4 فأيقنت أني واردها » فلا أدري أنجو منها أم لا 

وقال حفص بن حميد عن شمر بن عطية كان عمر بن الخطاب رضي 
لله عنه : إذا قرأ هذه الآية يبكي » ويقول : رب أنا ممن تنجي أم ممن تذر 
فيها جثياً . 

وروی ابو اسحاق عن أبى ميسرة أنه كان إذا أوى إلى فراشه » قال : يا 
ليت أمي لن تلدني » فقالت له امرأته : يا أبا ميسرة إن الله قد أحسن إليك 
هداك للاسلام » قال : أجل إن الله قدييْنَ لنا أنا واردو النار ولم بس آنا 
صادرون منها . 

وروينا من طريق سفيان بن حسين عن الحسن › قال : كان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا التقوا يقول الرجل منهم لصاحبه : هل 
أتاك أنك وارد النار » فيقول : نعم » فيقول : هل أتاك أنك خارج منها » 
فيقول : لا » فيقول : ففيم الضحك إذا ؟ 
وقال ابن عيينة عن رجل عن الحسن » قال رجل لأخيه : يا أخي هل 
أتاك أنك وارد النار ؟ قال : نعم » قال : هل أتاك أنك خارج منها؟ قال » 
لاء قال : ففيم الضحك إذاً ؟ قال : فما رؤ ي ضاحكاً حتى مات . 

وقال الامام أحمد : حدَثنا هاشم بن القاسم » حدَّثنا المبارك بن 
فضالة » عن الحسن في قوله عر وجل : ل وَإِن مِنْكمْ إلا وَاردُها » قال : قال 
رجل لأخيه : فقد جاءك عن الله أنك وارد جهنم ؟ قال : نعم » قال : فأيقنت 
بالورود ؟ قال : نعم » قال : فأيقنت وصدقت بذلك ؟ قال : نعم » وکیف لا 
أصدق وقد قال الله عر وجل ٠‏ وإ منْكم إلا واردها كان على ربك حتما 
مَقضياً ‏ قال : فأيقنت أنك صادر عنها » قال : والله ما أدري أأصدر عنها أم 
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لا »> قال : ففيم التثاقل وفيم الضحك وفيم اللعب ؟. 

تال أخمك : ودنا خلف .ين الرلك 4 دتا المارك ج قال ٠:‏ 
اللحسن يقول : لا والله إن* أصبح فيها مؤمن إلا حزيناً وكيف لا يحزن 
المؤمن » وقد جاءه عن الله أنه وارد جهنم ولم يأته أنه صادر عنها . 

قال أحمد : وأنبأنا حسين بن؛ محمد » حدثنا ابن عياش » عن 
عبد الله بن دينار أن لقمان » قال لابنه : يا بني كيف يأمن النار من هو 
واردها . 

وقد اخحتلف الصحارة ومن بعدهم في تفسير الورود » فقالت طائفة : 
الورود هو المرور على الصراط » وهذا قول ابن مسعود وجابر والحسن وقتادة 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والكلبي وغيرهم . 

وروی اسرائيل عن السدي قال : ٠‏ سألت مر الهُمْداني عن قول الله عر وجل : 
وإِن منكم إلا واردها» فحدثني عن ابن أنه دهم 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله 2 « یرد اناس الار» 
يصدُرُون عَنها بأغمالْ ولم كلمح ابرق » تم کالریح حفر 
الفرس > ثم کالرٌاکب في رَخله» EN‏ > ثم کمشيه» . خرجه 
الترمذي *"' »وقال : حديث حسن . وخرح الإمام أحمد أوله » وخرجه 
الحاكم وقال : : صحيح > ورواه شعبة عن السدي عن ر عن عبد الله موقوفا 
ولم يرفعه شعبة مع أنه أقر بأن السدي حدئه به مرفوعا . قال الدارقطني : 
یحتمل أن یکون مرفوعا . 


e 
ر ت ک‎ ِ‌ o 2 ر9 رټ گی‎ . 
. كحضر الفرس » الحضر : بالضم العدو » واحضر يحضر فهو محضر إذا عدا‎ « )١( 
والدارمي رقم‎ › ٤٣٥و‎ ٤۳۳/۱ في التفسير : : باب ومن سورة مریم › وأحمد في «المسند»‎ )۳۱٣۸( رقم‎ )۸ 
الذهبي . انظر «جامع الاصول » رقم‎ e وقال: حدیٹ على شرط مسلم‎ > Vo /Y وصححه الحاكم‎ )۲۸۱۲( 


)¥1۸( . و«الأحادیٹ الصحيحة» رقم )۳۱١(‏ . 
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قلت : ورواه أسباط عن السدي عن مرة الهمداني عن عبد الله موقوفا 
أيضاً » فقال : « يرد الناس الصراطً جويعا وروم قيا ل 
e‏ عن e‏ بأغمالِهمْ ‏ ينهم من ر کل فذكر الحديث 
بطوله وفي آخره « حت إن آخرهُم مرا رجل وره علي ٳبُهامي قَدَميهِ » يفا به 
الراط كفن ام ع ن ك القتاد » حافتاه ملائكة مَعَهُمْ 
٠‏ کلاليب من نار يختطفون بها الناس » وذكر بقية الحديث » خرجه ابن 
ابي حاتم * 

ورواه الحكم بن ظهير عن السدي عن مرة عن عبد الله فرفع اخر 
الحديث ولفظ حديثه قال عبد الله : الورود ليس بالدخحول فيها ولكنه حضورها 
a‏ 
صلی الله عليه واله وسلم ضع الله الصرَاط على جهنم فیجور العباد 
عليه » وذكر الحديث بطوله وفي آخره «ولَو قيل لأهل النار: إنکہ اکن 
في التار عَدَد كل حَصَاة ا 
ولو تيل لهل الجنةٍ : إنْكمْ مَاكثون في الجُنة عَدَدَ كَل حَصَاةٍ في الدنيا سن 


حزنواء وَقالوا : إا لا بد مُخرَجُون » وَلَكنٌ الله جَعَلَ لَهُمَا الأب ولم يَجِعْلْ 
لَهُما الأمَدَ » والحكم بن ظهير ضعيف . 


ِ کی 2۴ و ررق د و 
ابي اسحاق عن عمرو بن میمون » عن عبد الله قال : لوان اهل > جهنم وعدوا یوما 
)#( انظر الآثار الواردة في تفسير هذه الأية في تفسير ابن كثير 


€۷ 


مِنْ ابد اوعد الذنيا لَمْرحوا ذلك الوم » لن كَل ما هو آٿ قريب . 
وقد روي أول الحديث من طريق أبي as‏ 
في الاسناد» فروی عمرو بن طلحة القتاد عن اسرائيل عن أبى اسحاق عن 
أبي الأحوص عن عبد الله« وَإِن هنكم إلا وَارذُمَّا 4 قال : الصراط على 
جهنم مثل حد السيف » فتمر الطائفة الأولى كالبرق » والثانية كالريح › 
والثالثة كأجود الخيل 1 0 کأجود الإبل والبهائم ثم يمرون والملائكة 
يقولون : رب.سلَّم سلّم » خرجه الحاكم وقال : صحيح على شرط 
الشيخين'“ » وكذا خرجه ادم بن أبي إياس في « تفسيره » عن اسرائيل به . 
E‏ من حديث روح بن عبادة » أنبأنا ابن 
جریج » أ أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل ا الورود › 
فقال OPT‏ نظر أي ذلك نوق الناس . قال : 
فتذعی لمم اأوثانِها وم كانت عبد الأول فالأول » ۾ باينا ريا بعد ذلك › 
قول ن قتظرون؟ فقول : نتر بنا فقول : نا ربكم » فيقولون : 
حت ننظر إِلَيكَ فيتَجَلْىٰ لَه يضحَك» فینطلِیٰ بهم يعون » وَيْعْطی کل 
EE‏ منافق نورا ب م يتِعولهُ وَعَلٰ جر جهنم كللِيبُ 
رسك اند من شاه اھ م غفا ثور ايتن ٠‏ م بنجو اليتون » 
ينجو اول زمر وَجُوهُهُمْ كالقمّر » وذكر بقية الحديث كذا خرجه مسلم عن 
a‏ وکلاهماعن روح به . 


وحرجه الامام أخمد عن دوحج به وزاد فيه بعل قوله : : « فیتجلی لھم 
و ا ا ا : « فينطلِق بهم 


. ۳۷۹-۳۷۰/۲ » المستدرك‎ « )١( 
. ۲۸۳ /۳ في الإيمان : باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها » وأحمد في « المسند»‎ )۳١١( )۱۹١( رقم‎ ) ۹ 


۲4۸ 


فرفع أوله أيضاً » وهو eT‏ 

ورواه عبد الرزایق عن رباح بن زيدعن ابن جريح » عن زياد بن 
التجلى » وروي عنه الحديث كله أيضا بهذا الاسناد . 

وهذا يدل على أن ن أول الحديث لم يكن عند ابن جريج عن أ بی الزبیر 
مرفوعاً » وإن کان عنده کله مرفوعا عن زياد بن سعد عن أبي الزبير » وكذلك 
رواه أبو قرة عن مالك عن زياد بن سعد » عن ابي الر رر عن جابر » عن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم » > قال ۰ ) إذا کان یوم م القَيَامَة جُمعَت الأَمَم 


فذکره کله مرفوعا. 
وكذلك رواه ابن لهيعة عن أ ال ر قال دت ا سبال کر 
الورودء فقال : خد رولا سل الله عليه وآله وسلم يقول : « نحن 


يوم م القيامة على كوم )» وذكر الحديث كله وا وفي حديثه زيادة بعد 
قوله : يط كل إنسَان مهم ماق أو مُومِرٌ ور او ناء ل ۾ وقوله 
في هذه الرواية : « ونحن يوم م القِيامَة على كوم » هذه الرواية الصحيحة 1 


وأما ما ورد في رواية روح عن ابن جريج عن كذا وكذا» فان أصله 
تصحيف من الراوي للفظة كوم فكتب عليه كذا وكذا لإشکال فهمه عليه » ثم 
کتب انظر › أي ذل يأمر الناظر فيه بالتروي والفكر في صحة لفظه > فأدخل 


ذلك کله في الوا ديما¿ ولم يقع ذلك في نسخ « صحیح مسلم » كما ) 
يظنه بعضهم › > فان الحديث في فل الامام أحمد » و« كتاب السنة » لابنه ‏ 


عبد الله كذلك › re N DA‏ 4 
) نحن يوم لقنا 6 ا فوقَ ا ¢ م لمم اھا › وذکر 


۲۹ 


الحديث الى قوله : « َل لَهُمْ بَضَحّك » قال رمل ااال 
الله عليه واله وسلم يقول ٠‏ « خت بوا كذ وكذا فينطلق بهم فيتبعونة » 
وذكر الحديث بتمامه » وفي سياقه أيضا « وتغشی المنَافقينَ ظلْمَةً » فظهر بهذه 
الرواية أن الشك والتصحيف إنما ا وقع في 
كتابه كذلك فحدث به كما في کتابه » والله أعلم » لکن قد رواه محمد بن 
یحیی المازني عن ابن جریج » کما رواه عنه روح . خرجه من طريقه 
الخلال . 

رفا سال هل اا لوو اس و الا ا د هل چ 
حديث أبي الزبير عن جابر » قال : أخبرتني أم بشر أنها سمعت النبي صلى 
الله عليه واله وسلم يقول عند حفصة : ( لا يذخل النارَ إن شاءَ الله من 
أَضَحَاب الشَجَرَةٍ أَحَدٌ مِنَ الْذينَ بَايعُوا تَحْتَهّا » قالت : بلي يا رَسول الله 
هرا » فَقَالّتُ حَفْصَة : « وَإن يكم إلا ارما [ مریم : ۷۱ مال 
ال صلى الله عليه وآله وسلم قد قال الله عر وَجّل CEE‏ 
توا وَندَرٌ الظالِمِينَ فِيها جنيًا 4 [ مريم : ۷۲ ] . 

ورواه الأعمش عن أبي سفيان » عن جابر » عن أم بشر بنحوه » وفي 
عضن زوايات الأعمش فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « يَردُونَهًا 
م يَصدِرُون عَنها بالأغْمال. . 

وقالت طائفة : الورود هو الدخول » وهذا هو المعروف عن ابن 
عباس » وروي عنه من غير وجه › وکان يستدل لذلا؛ بقول الله تعالى في 
فرعون : يدم قوم يوم القيامة فأوردَمُم الث » [ هود : ۹۸ ] وبقوله : 


(٥۰‏ رقم )۲٤۹٨(‏ في فضائل الصحابة : باب فضائل أصحاب الشجرة » والترمذي رقم )۳۸١۹(‏ في 
المناقب باب ما جاء فی فضل من بايع تحت الشجرة ( وأبو داود رقم )٤٠٥۳(‏ في السثة ٠‏ باب في الخلقاء . 


۲٠ 


وَنْسوقٌ المُجُرمين الى جهنم ورْداً 4 [ مريم : ۸٦‏ ] وكذلك قوله تعالى : 
لو کان هَؤلاءِ آلِهة ما وروما 4 [ الأنبياء : ۹٩‏ ] وقد سبق عن عبد الله بن 
رواحة نحو هذا إلا أن الرواية عنه منقطعة . 

وروى مسلم الأعور عن مجاهد وإن يكم إلا وَاردمًا ‏ قال : 
eT‏ 

وسثل كعب عن الورود المذكور في الآية > فقال : تمسك النار عن 
الناس كأنها متن إهالة حتى تسوى عليها أقدام الخلقى کلهم برهم وفاجرهم › 
ثم يقول لها الرب عر وجل : خذي أصحابك ودعي أصحابي » فتخسف بكل 
ولي لها » وينجي الله المؤمنين ندية ثيابهم . 

قال كعب : ألم ترإلى القدر الكثيرة الودك“ إذا بردت استوت بيضاء 
کالشحم › فاذا أوقدت النار تحتها انخسف الودك في القدر من هاهنا 
وها هنا » وفي رواية عنه قال : فهي أعرف بهم من الوالد بولده . 

وقال ثور بن يزيد عن خالد بن معدان : إذا دحل أهل الجنة الجنة » 
قالوا : ألم يعدنا ربنا أنا نرد النار؟ قال : بلى » ولكن مررتم عليها وهي 
خامدة » وفي رواية عنه قال : إذا جاز المؤمنون الصراط نادی بعضهم بعضا : 
ألم يعدنا ربنا أنا نمر على جسر جهنم ؟ قال : فيقولون : بلى ولكن مررتم عليهاوهي 
حاأمدة . 

وقال مسكين : سمعت أشعث الحداني يقول : بلغني أن أهل الايمان 
إذا مروا بصراط جهنم » قال : تقول لهم جهنم : جوزوا عني قد بردتم 
وهجي » ذروني وهلي » ولکن هذا والذي قبله قد يدلان على أن الورود هو 
المرور على الصراط كالقول الأول . 


(۱) « ودك » » : هو دسم اللحم و دهنه الذي يستخرج منه . 
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وزو کو دن زياد البرساني عن اف سمية » قال : احتلفنا في الورود 
فقال بعضنا : لا يدخلها مؤمن » وقال بعضهم : يدخلونها جميعاً ثم ينجي 
فقال ٠‏ یردونها جميعا» وقال سليم ,5 مره : يدخلونها» وقال سمعت رسول الله 
ص الله عليه واله وسلم يقول FOE‏ بر وَل اجر إلا لها کون 
على المُوْمبينَ بردا وَسلاما كما كانت عَلَىٰ ابراه یم » حت إن للتار ضجيجا 
مِنْ برهم ط تم ننجُي الْذينَ اتقوا وَندَرٌ الظالِمينَ فيها جِثياً 4 [ مريم : ۷۲ ] 
خحرجه الامام أحمد '*' . وأبو سمية لا ندري من هو . 


وفي « الصحيحين » "^ عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم » قال : «لا يَمُوت لحد مِنّ المْسْلِمِينَ ثلائة مِنَ الود 
مه النار إلا تجلَةَ القسم ea‏ ا 
لقوله : #وإن منک إل واردها ‏ وظاهر هذا يقتضي أن الورود هو مس 
النار » وفي رواية « فيلح انار إلا تَجلَةَ القسم فجعله مستثنی من ولوجها . 


وروی عمد الملك بن عمیر »› عن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري › 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : «مَنْ مات له ثلاثة أولادِ لم 
ال وار 

وخرح الإمام أحمد من حديث ابن لهيعة ورشدين بن سعد كلاهما عن 
زاذان بن نائل » عن سهل بن معاذ بن نس » عن أبيه » عن النبي صلى الله 


۱ ) رواه أحمد في « الجسند ۳۲۸/۴ ۴۲۹۰ = وف إسناده جهالة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى . 

۲ البخاري رقم )۱۲٣١١(‏ في الجنائز : باب فضل من مات له ولد فاحتسب » وفي الأيمان : باب قول 
الله تعالى : #وأقسموا بالله جهد أیمانهم ٭ ومسلم رقم (۲۹۳۲) و (۲۹۳۲) و )۲٠۳١(‏ في البر والصلة : باب فضل 
من يموت له ولد فيحتسبه » والموطاً ۲۴١ /١‏ في الجنائز : باب الحسبة في المصيبة » والترمذي رقم )٠٠٠١(‏ في 
ا لجنائز : باب ما جاء فى ثواب من قدم ولدأ . والنسائي ٠١ / ٤‏ في الجنائز : باب من يتوفى له ثلاثة . 

۸۴۳ ) عبد الملك بن عمير » قال الحافظ في « التقريب » ۱/ ٥۲١‏ : ثقة فقيه » تغير حفظه » وربما دلس . 


YoY 


عليه واله e‏ » قال : « من حرس من وراءِ المسلمين في سيل الله متطوعا 
لا أده سُلْطان لم برد النار إلا تجلّة القسم » فإن الله يقول : ل وان منک 
إلا واردها ‏ » إسناده ضعيف . 


وخرج الطبرانيى من حديث الواقدي » حدثنا شعيب بن طلحة بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر » حدثنا ابي » عن آبيه » عن جده » عن 
أبي بكر الصديق » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إِتمَّا حر جهنم 
على أمتي كَحر السَماء » الواقدي متروك . 

وروی منصور بن عمار» عن بشير بن طلحة E‏ 
ا ع ی مل ا تقول جهنم 
للمؤمِنِ ` جزيا موم مذ اطا ورك لَهّبي » غريب وفيه نكارة . 

وقد فسر بعضهم الورود بالحمی في الدنيا » روى مجاهد وعثمان بن 
لأسود وفيه حديث مرفوع « الحُمى حَظٌ المُْمِنِ من الا » وإسناده ضعيف . 

وقالت طائفة : الورود : ليس عاما وإنما هو خاص بالمحضرين حول 
ا في قوله تعالى  :‏ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم 
انحضِرنهم حول جهنم جيِیاً 4 إلى قوله : ل وإن منكم إلا وَاردها ) [ مريم : 
۷١-۸‏ ] كأنه يقال لهؤلاء الموصوفين : وإن منكم إلا واردها » روي هذا 
التأويل عن زيد بن أسلم وهو بعید جداً . 

وعن عكرمة إنه كان يقرأ ل وإن منكم إلا وَاردُها ‏ يقول : الضمير يعود 
إلى الظلمة » كذلك كنا نقرؤها» وروى هذا القول عن ابن عباس من وجه 
منقطع » والصحيح عنه ما سبق . 

فصل 
[ إذا وقف العبد بين يدي الله تستقبله النار ] 
وقد أخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم : أن العبد إذا وقف بين يد 


Yor 


ا اا و وأخبر بر أن الصدقة تقي صاحبها 


ففى « الصحيحين » *“ عن عدي a a a Es‏ 
واله وسلم » قا 0 «ما مِنْكمْ من أَحَدِ إلا ا ل و 


رمان U AR‏ 
و ق إل النار لاء وجه » فا الا لر 


تمرَة ) 


وفي ا E‏ قال : 
« من استطاع منم أن يَسْتَيَرَ مِنٌ النار ولو بشق تَمرةٍ فليفَعَل » . 


وني« صحيح البخاري » عنه » عن النبي صلى الله عليه واله وسلم » 

: «(ليقفن اھ چن کی اھ غر یں این کے و جاب و 
TE‏ ام اوك مالا فقون : بى ن 
يقلن : ألم أرسل ليك رسو » فقون : بى » فينظر عن يمينه فلا يرى 
e‏ النار ولو 


وفي حذيیث عبد الرحمن بن سمره عن النبي صلی الله عليه واله وسلم 
أنه و a‏ ) « رايت اللية عا فذکر حدیقا طویلا » وفيه « رایت 


ر ي 


رج من متي يتقي ت الثار شرا يديه من وجهه » فا صدقته 
قَصَارَت سترا على رَأسه وَظلا عَلْىْ وجه » («* . 


#%# *%* +%# 


(#) تقدم تخریجه ص ( )۱١‏ رقم (۲) . 
(##) تفدم تتخریجه ص )٥۷(‏ رفم (۲۶) . 


of 


بارا تام وال شون 
( ر انور 


ا ی ی ی ا کی ر و ی ر کا 
الحنة فقدوا من وقح من من إخوانهم الموحدين في النار» فنستالون الله عز وجل 
إخراجهم منها . 

e PE EGP O 
عل ال اط ثم قال : :رح ن إا حص لومون ِن الار ولتي لي پد‎ 
ٿا هنكم من أَحَدِ اشد منَاشَدَة لله في اسْيقَصاءِ الق د ِن الُؤمنين لله يوم القيامة‎ 
ان کانو يصومون معنا يصاون‎ E لإخرانيم للت في‎ 
رَيْحجونَ » يقال لهم : أخرجُوا من عرفتم ترم صورهم على الثار‎ 
. وون حلا کیرا ق دت الا إلى الصاف ساقیه وی ركه يوون‎ 
ربا ما قي فيها أحَدُ ممن أمَرتنا به » فيقول لَه اجعُوا فَمَنْ وَجَذتمْ في‎ 
قله مثقال ينار مِن خير فأخرجوهٌ ۽ ْرجُون حلقاً کثیراً م يوون : ربا ل‎ 
نز فيها مِم أمرتنا أخُداً فيقول : اروا فمَنْ وَجَذتم في له صف مشقال.‎ 
ډينار مِنْ خير فأخرجوه  یخرَجُون خلقا کییرا  نم قولون : ربا لم َر فب‎ 
ا ممن أمرتنا بإخرَاجه أحدا فيقول : جوا فمَنْ وَجَڏتم في قله شال درو ِن‎ 
, خير حرجو يْخرَجُون خلقا كثيراً» يقولون : ربا لم ذز يها يراه‎ 
وكان أبُو سَمِيدِ يقول : إن لَمْ تصَدَقّوني بهذا الحَدِيث ناروا إن شَِتَمْ م إن‎ 


O00 


و 


اله ل يلِم مِثقال دة ون تك حَسَنة يُضاعِفها وَيُوتِ مِن لَدنه جرا عَظيماً 4 
[ الا ١‏ ] «فيقول لله عر وجل : شعت اللاي وَقَفَ النبيون وشفع 
المُومنون وَلَم بق إلا ارم الرَاجمِينَ » يفيض لَبْضة مِنَ النار E‏ 
لم نلو عبرا قط قد عاقوا ممما قيلقيهم في تهر في أفراء الك E‏ 
نهر الحياة » فیخرجون كما تخر الحبة في حَميل الل ب ) وذكر بقية 
الحديث خرجاه في « الصحيحين » ولفظه لمسلم * 

والمراد بقوله : «لَم يَعْملُوا حَيْراً قط » من أعمال الجوارح » وإن كان 
ا اود رہ و ا جاری یت رای ار اھ ان رقن ب 
ااه النار إنه لم يعمل خيراً قط غير التوحيد » خرجه اقام احج ن حت 
أأبي هريرة مرفوعاً^٠ E‏ موقوقا .. 


a قال و فاقول: ا ن لي فين مول إل‎ e 
فيقول : وَعِرټي وجلالي وکبريائي وَعَظمَتي احرج من الثار من قال : ی‎ 
إل الله » خحرجاه فى « الصحيحين »° ؛ وعند مسلم » فول لر ذلك أ‎ 
َيس ذلك اليك ( وهذا يدل على أن الذين بخرجهم الله برحمته من غير شفاعة‎ 
 مهحراوجب مخلوق هم أهل كلمة التوحيد الذين لم يعملوا معها خير قط‎ 
a 


(#) تقدم تخریجه ص (۱۹۸) برقم )٤٥(‏ . 

٤‏ ) البخاري رقم )۳٤۸١(‏ في الأنبياء : : باب ما ذکر عن بني اسرائيل › ورقم ٠١ ٦(‏ في التوحيد : : باب 
قول الله تعالى : ‡ يريدون أن يبدلوا كلام الله ) » ومسلم رقم )۲۷١١(‏ في التوبة : باب في سعة رحمة الله تعالى 
وأنها سبقت غضبه » والنسائي 11۳/6 ق الجنائز : باب أرواح المؤمنين » وأحمد في « المسند » 14/۲ > وابن 
ماجه رقم )٤٤٠٥(‏ في الزهد : باب ذكر التوبة . 

» رواه البخاري ۱۳/ ۳۹۰ - ۳۹۷ في التوحید ا کلام الرب تعالی يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم‎ ) ٥١ 
. وفي عدة أبواب أخر » ومسلم رقم (۱۹۳) في الإيمان : باب آدنى هل الجنة منزلة فيها‎ 


1٦ 


وروى آبو الهيثم عن أبي سعيد الخدري ؛ عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم قال : «يُوضمٌ الصَرَاط سن وراي خد ملو حبك كحك 


ت و ”ٌ ر ھم رر ن“ 


سعدن » ثم يَسْجيرٌ الاس » فاج ج ومجروح په ناج ۽ ي 
منکوسِ فيها > فإذا فرغ اله من القَضاءِ : : بين العباد E‏ ال رجالا في 


الذنًا کانوا e e‏ ا E‏ ويصومون م 6 


ويحجون حجهم › عزون غزوهُم » > ولون : أي ریا ! عباد من عبادك 
کانوا معنا في الدنًا بصلاټنا رکا « ريصومون صومنا 
ويحجون حجنا « وَيَغْرون رونا ولا فيقول الله عر وجل : : اذهَبوا 


إلى الثار فمن E‏ فيها فأخرجوه ( قال : فیخرجونهم ¢ وقد د أخذتهم انار 


۰ م 


ONO Ny 
o. 04° م‎ 


ركيج ٠‏ وينه من أخلتة إلى أؤزيو » وينه من أخلنو إلى ذه » ينهم مَل 
أخدتة إلى عنقه » ولم تعش الوْجُوة قَالَ : يتروهم م بُطرَځُونَ في مَاءِ 
الحياة » قيل : يا نبي الله ! وَمَّا مَاءُ الحياة ؟ قال : « عسل هل الجَنة قَالَ : 
ينبتو فبا كما تنبت الرَرْعَةُ في خثاء السَيّل م تفع الأنپياء في كَل من كا 
يشهد أن لا اله إآلا الله مُخلصا فيستَخرجُونهُم مها » م حن الله برحميه على 
من فيها » فما يترك فيها عَبْداً في فَلبَه مثال َرَو من الإيمان إلا رجه مها) 
خرجه الحاكي() > وقال : صحيح الإسناد . 

وخرجاه في « الصحيحين »““' من حديث مالك عن عمرو بن يح 
المازني » عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم » قال : « بذجل الله اَل الجَنَة اَلجنة وأَهْلَ انار انار م يمول الله ءَي 


٩‏ البخاري رقم (۲۲) في الإيمان : باب تفاضل آهل الايمان > وفي الرقاق : باب صفة الجنة والنارء 
ومسلم رقم )۱۸٤(‏ في الإيمان : باب اثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النار . 


oV 


ول : أخرجُوا مَنْ كان في قله مِثقال درو أو حبةَ مِنْ خردَل - من إِيمانٍ » 
فو ها و اا فقون في نهر الحَيَاة أو الحَيا » شك مالك « ينمتن 
كما تست الحبّة في جاب الل لم تَر آنه تخر صفراءَ ملسوية » ولفظه 


ا REO AT O FE‏ 
للبخاري » وعند مسلم « فيخرجون منها جمما قد امتحشوا » . 


وفي « الصحيحين ٠٠»‏ أيضاً عن الزهري » عن عطاء بن يسار » عن 
أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يجِمَمٌ الله الناس يوم 
القيامة » فذكر الحديث بطوله ؛ وفيه ذكر جواز الناس على الصا 
قال : « حَتَىٰ ذا فَرَعٌ الله من القَضاءِ بين لبا » وَأَرَاد أن يخر برَحميته مَنْ 
راو ال الاي الره ا الو ا و ار ن 
بالل شيا » مِمُنْ دل ر يعرفون بار الد الا ِن ابن 
آم إلا أ تُر السود ال على الار اه اكل ار اجرد بون ين 
الارِ قد امَحَمُواء يصب عليه م الحا ينبتو من كما تتت الحبةُ في 
حميل السَيّل » وذكر بقية الحديث . 

وخرج مسل ۸۷" من حدیث يزيد el‏ جابر » قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه واله 3 ) إن فما E‏ من النار يرقو فيها إلا 
دارات وْجُوههمْ حت يَذخلونَ الجنة» . 


& 


AA 


وخرج اا و ا نضرة » عن أبى سعيد » عن النبی 


» في الرقاق: باب الصراط جسر جهنم‎ )٦٥۷۳( في الأذان: باب فضل السجود» ورقم‎ )۸٠٦( البخاري رقم‎ ١ 
في التوحيد: باب قول الله تعالى: وجوه يومثذ ناضرة الى ربها ناظرة)» ومسلم رقم (۱۸۲) في‎ )۷٤۳۴۷( ورقم‎ 
في صفة الجنة: باب ما جاء في خلود أهل الحنة وآهل‎ )۲٠٠٠( الإيان: باب معرفة طريتى الرؤية» والترمذي رقم‎ 
.)۷۹۷٤( النار» وأحمد في «المسند» ۲۷۵/۲ و٣۲۷ و۲۹۳ و٤٣ه. انظر روايات الحديث في «جامح الأصول» رقم‎ 

۷ رقم (۱۹۱) )۳٠۹(‏ في الإيمان : باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . 

۸) رقم )۱۸١(‏ في الإيمان : باب إثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النار . 


0۸ 


صلى الله عليه وآله وسلم » قال : « أَمًا أَهْلٌ النارِ الْذِينَ هم أَهْلْهّا فلا يمُوتونَ 
فيها ولا يون ۽ لکن ناس أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال بخطایاهم - 
ماهم اله إماتة حتى إا انا ها ان بالشفَاعَة > فڄيءَ بهم ضبائِر 
صبًائر ٠‏ باعل نهار الجنة » تم فيل لإهْل الجَنة : أفيضوا عَلَيْهمْ » 
فينبتونَ بَا الجبَةٍ تَكونْ في حَميل السَيل » وظاهر الحديث يدل على أ 
هؤ لاء يموتون حقيقة وتفارق أرواحهم أجسادهم . 
ويدل على ذلك ما خرجه البزار من حديث عبد الله بن رجاءء حدثنا سعيد 
ابن مسلمة » أخبرني موسى بن جبير » عن أبي أمامة بن سهل» عن أبي 
هريرة > عن النبي صلی الله عليه واله وسلم قال : ولد ذز ا 1 الجنة 
حَظاً - أو نصِيباً - قوم رجهم الله من الثار ء راح لَه ارب عا ۽ 
کانوا لا بشركون باه شيا » فيدون بالعراي فون كما تت لفل ۽ 
إذا خلت لازو أجسَادَها » قالوا : ربنّا كما أحرجتنا من النار وأرجّعْت 
الارواح ال اجا وهنا عن النار» تصرف وَجُوهُهُمْ عن النّار». 
وروی مسکین أ بو فاطمة حدثني اليمان بن يزيد » عن محمد بن 
حمیر › واو ا أبيه » عن جده » عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم » « إن أَصَحَابَّ کار مِنْ مُوّجدِي الأَمَم كلها إا مَانوا على 
بارهم غير امین ولا تاين من دحل الار مه في الاب الأول مِنْ 
EE‏ ر تسود وْجُوهُهُم » ولا ينون بالشيَاطين » وَل 
ا بالسلاسل > ولا يجرغون الحويم > ولا يسو القطرَان في الثار 4 
الله أَخسَادَهُمُ عى الخْلُودِ مِنْ أجل التَوْجيدِ» و صورَعُم َل الثار مِنْ 
أجل السجُود منْهُم من تأخذه النار إلى قَدَميه » ومهم مَن تَأحذه انار إلى 
)١(‏ « ضبائر ضبائر » : هم الجماعات في تفرقة » واحدتها ضبارة » مثل عمارة وعمائر > وكل 
مجتمع : صبارة . وفي رواية«ضبارات ضبارات» هو جمع صحةللضبارة» والأول جمع تکسير. 


10۹ 


جِجُرته»وَمنهُم من تله انار إلى عُنقهء على قدر دنويم وأغمام فَمَمْ من 
كت فا شرا م يرح . منم من معت فيا سن قم رُح مها . 
وأطوَلَهُم يها مثا بقذر الدنيا من يوم حلقت إلى ان فی ,لذا اراد الل آن 
يَخْرْجُوا مها » قَالّتِ البهود والنصارى وَمَنْ في الا مِنْ أَهْلِ لاان رازان 
لن في الثار ين أل ارج 2 بالل ٠ O‏ 


فیخرجهم إلى عين في الجنة 5 ل E‏ يود a‏ کفروا لو 
کانوا مسلمین 4 [ الحجر : ۲ رجه ان ا حاتم وغیره ؛ وخرجه 


الإسماعيلي مطولا » وقال مار في « كتاب المختلق » : هو حديث 
منکر » ا ی ود ن م ا ات اق 
فا ت انتھی . ) 

وقد سبق دوت اش فى الذي ينادي ألف سنه : يا حنان يا منان ثم 
بخرج منها . 

) ٠ قال‎ > N EE E as 
أهل التوحيد في النار للا يقیدون › فتقول الخزنة بعضهم لبعض : ما بال‎ 
يمشون في‎ e : وو وهؤلاء لا يقیدون » فناداهم مناد‎ 


لليل إلى المساجد . 
خرچ جل من لار عد لف عام ء قال ا لبتي ذلك الرجل . 
[ حسن الظن باه تعالى ] 


۲۹۰ 


فقلت : ما يبكيك ؟ قال : لئن طالبني بذنوبي لأطالبنه بعفوه » ولئن طالبني 
بېبخلي لأطالبنه بجوده » ولئن أدخلني النار لأخبرن آهل النار أني كنت أحبه 

وروی ابن ای الدنيا في « کتاب حسن الظن بالله تعالی » بإسناده عن 
على بن بكار آنه سئل عن حسن الظن بالله » قال : أن لا يجمعاك والفجار فى 
دار واحده . ) 

عن سلمان بن الحكم بن عوانة أن رجلا دعا بعرفات فقال : لا تعذبنا 
بالنار بعد أن أسكنت توحيدك قلوبنا» قال : ثم بكى » وقال : ما أخالك 
تفعل بعفوك » ثم بکی . وقال ا ا ا 
ظالمين عاديناهم فيك . 


وعن حكيم بن جابر » قال : قال إبراهيم عليه السلام : اللهم لا تشرك 
فن کال رك وتم کان لا شرك يك , 


فال ابن أبي الدنيا : وحدثني أبو حفص الصيرفي أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان إذا تلا # وَأَقْسَمُوا بالله جَهْد أيمانهم لا يَبْعتُ الله مَل 
يموت # [ النحل : ۳۸ ] قال : ونحن نقسم بالله جهد أيماننا ليبعثن الله من 
يموت ؛ أتراك تجمع بين القسمين في دار واحدة » ثم بكى أبو حفص بكاء 
ا 
وروی أبو نعيم بإسناده عن عون بن عبد الله قال : ماكان الله لينقذنا من 
شر نم o a E re‏ 
7ال عمران : ٣‏ ]وما کان الله ليجمع س هر القسمين في النارواقسموا 


)١(‏ #شفاحفرة ‏ : طرف حفرة » والمعنى ضرب مثلا في القرب من الهلاك ؛ 


۲٣۱ 


وقال محمد بن إسحاق السراج : حدثنا حماد بن المؤمل الكلبي › 
حدئني بعض : أصحاينا عن ابن السماك » قال : لما طلبنى هارون الرشيد 
قال: تكلم واد ع فدعوت بدعاء أعجبه عجبه ‏ وقلت في دعائي : اللهم إنك قلت : 
SE GG‏ 4 اللهم إنا نقسم بال 
جهد إيماننا لتبعثن من يموت » أفتراك يا رب تجمع بين أهل القسمين في 
مکان واحد > وهارون يبکي : ) 
E E‏ 


أهل النار الذين هم أهلها على الحقيقة هم الذين يخلدون فيها ولهم 
أعدت » كما قال تعالى  :‏ أعذّت لِلكافرينَ ‏ [ البقرة ETE‏ ) 
وقد ذكرنا فيما تقدم حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم قال : آَم اهل النار الذي هم اهلها فلا و فيها رلا حيون ( 
وهو لاء أهلها الخالدون فيها هم أكثر ممن يدخلها من عصاة الموحدين الذين 
يخرجون منها بعد أن يهذبوا وينقوا . ) 
ويدل على ذلك ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم » قال : « يمول الله عر وجل يوم القيامَة : يا ادم » فيقول : لبيك 


م 
سے سے م G7‏ 


ييي و إن اھ تحرج بَعْْ النارِ مِنْ ذُرييِك » 
فجینیل 3 لحار ریشیب i‏ وتری الناس سکاریٰ وما هم پسکاری 
ون عَذابَ الله شيد ¢ [ الحج : pu PT‏ حت يرت 
وجوههم ( فقال ا صلی الله علي و وسلم : : ین اج ا 
مئه وتسعول ) اا ثي اناس « قالشعرة 
إني ا ا ربع ر الجنة کا از AR‏ الحة 


۳ 


فکبرنا فقال : « شطر هل الا كراة خاد في « الصحيحين »" 
للبخاري . 
روی هلال بن خباب عن عكرمة » عن ابن عباس » عن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم هذا المعنى › وفي حديثه «إنما انتم جرم م مِنْ الف جزء » 
خرجه الإمام a‏ اض 

وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث الحسن عن عمران بن 
حصين»عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى أيضاً »> وني 
حدیثه قال النبي صلی الله عليه واله وسلم : «قارٍبوا وسددوا فإغہا ا 


ر رد 


کن تب قط 9 کان بين يدها مله وح اعدد ِن الام > فن 

)( اا ا ا إلا كمنّل الرَقَمَةَ‎ i 
واا واو ¢ فوالّذي ل ل بيده ده إنکم‎ ) ٤ وفي رواية قال‎ 

ا اا او و 

ادم وبني یلیس » , 

ملم نجوه في ديه ون اف من قن ال والإأس 


. الرقمة » : هنا معناها : الهنة الناتئة في ذراع الدابة من داخحل » وهما رقمتان في ذراعيها‎ « )١( 


۹) البخاري رقم )۳۳٤۸(‏ في الأنبياء : باب قصة يأجوج ومأجوج » ورقم )٤۷٤١(‏ في تفسير سورة الحج : باب 
قوله  :‏ وترى الناس سكارى ‏ » ورقم )٠٠۳١١(‏ في الرقاق: باب قول اله عز وجل  :‏ إن زلزلة الساعة شيء عظيم ¢ 
ورقم )۷٤۸۳(‏ في التوحيد : باب قول الله تعالى : # ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له # » ومسلم رقم (۲۲۲) في 
الإيمان : باب قوله : يقول الله لأدم : أخحرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين › وأحمد في « المسند » 
TEY‏ ) 
٠١‏ أحمد في « المسند» ۳۸۸/۱ وصححه الحاکم ۵1۸/٤‏ ووانته الذهبي . 

» في التفسير : باب ومن سورة الحج‎ )۳٠١۸( والترمذي رقم‎ » ٤١٠ و‎ ٤۲/٤ » أحمد في « المسند‎ ) ١ 
. ووافقه الذهبي » وهو كما قالا‎ ٥٦۷/٤ وصححه الحاكم‎ 


۲€ 


فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن أكثر بني آدم من أهل النار ء 
وتدل أيضاً على أن أتباع الرسل قليل بالنسبة إلى غيرهم » وغير أتباع الرسل 
كلهم في النار إلا من لم تبلغه الدعوة أو لم يتمكن من فهمها على ما جاء 
فيهم من الاختلاف » والمنتسبون إلى اتباع الرسل كثير منهم من تمسك بدين 
منسوخ » وكتاب مبدل » وهم أيضا من أهل النار كما قال تعالى : ل ومن 
ا به اب لر موعده ‏ [ هود : ۱۷ ] » وأما المنتسبون إلى 
اكاب الك اريت الت رالتن ال فك ع من آمل الا 
أيضاً » وهم المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار » وأما المنتسبون 
OEE O‏ أهل البدع والضلال . 

وقد وردت الأحاديث على أن هذه الأمة ستفترق على بضع وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا فرقة واحدة » وكثير منهم أيضا فتن بالشهوات المحرمة 
المتوعد عليها بالنار- وان لم يقتض ذلك الخلود فيها- فلم ينج من الوعيد 

بالنار » ولم يستحق الوعد المطلق بالجنة من هذه الأمة إلا فرقة واحدة وهو ما 
کان على ما کان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ظاهراً وباطنا 
وسلم من فتنة الشهوات والشبهات » وهؤلاء قليل جدا لا سيما في الأزمان 
المتأخرة › والقران يدل على أن أكثر الناس هم أهل النار» وهم الدين a‏ 
الشیطان كما قال تعالى 3 ولقذ صَدّق علي بيس نه انيعو إلا رقا ِن 
المؤمنين ¥ [ سبأً : ۲۰ ] وقال تعالی : لاملا جهنم منك ومن تبعَكَ 
مِنهُم أَجْمَعِينّْ 4[ ص : ]۸١‏ . 

فأما عصاة الموحدين فأكثر من يدخل النار منهم النساء كما في 
الصحيحين » ""' عن ابن عباس » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه 

۲) البخاري رقم (۲۹) في الإيمان : باب کفران العشیر » وکفر دون کفر » ورقم ٤)۳۱(‏ و۸٤۷‏ و۲٥٠۱‏ 
و۲٠۲‏ و0۹۷ » ومسلم رقم )۹٠۷(‏ في صلاة الكسوف : باب ما عرض على النبي ية في صلاة الكسوف من أمر الجنة 


والنار » وأبو داود رقم (۱۱۸۱1 1A g‏ ) والترمذي رفم )٥٦۰(‏ ¢ والنسائي ۱4/۳ پ انظر روایات الحديث في « جامع 
الأصول » رقم )٤۲۷۲(‏ . 
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قال في خطبة الكسوف : « رأيت النارَ ورايت ت اتر اهلها النسَاءَ بكِفرِهنٌ » » 
فيل : أيكَفرُون الله ؟ قال : « يمرن العشير وَيْكَمْرَن الإِحْسَان لو أحسَنْت إلى 


ر ب ي rs‏ 


إخدَاهُنٌ الدَهْرَ ثم رت منك شيا قات : ما رايت منك حيرا قط » . 


و عن ابن عباس » عن البي صلى الله عله 
واله وسلم » > قال « اطلَعْت في النار راي يت أكثر اهلها السام . ٠‏ 


وحرج البخاري من حديث ر بن حصين عن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم مثله . 


وخرجا في « الصحيحين » "' من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي 


صلی الله عليه واله وسلم آنه قال ر یا ف السا تصقن « انی رأيتكنُْ 


oo #⁄ 


كر أل اثارء ا فقلْنَ : وَلِم ذلك يا رَسُولَ الله ؟ قال : «تَكيْرن اللْعْنْ 
وکن ا ااه اقات عل ودين › اف ا ا 
الحازم من إخداكن » . 


وخرج مسلم من حديث جابر وابن عمر وأبي هريرة عن النبي صلی الله 
عليه واله وسلم تحوه 3 


۴۳) رقم ( ۲۷۳۷) في الذكر والدعاء والتوبة : باب أكثر أهل الجنة الفقراء . من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما وحده . 

)۴١‏ البخاري رقم )۳۲٤١(‏ في بدء الخلق : باب ما جاء في صفة الجنة » ورقم )٥۱۹۸(‏ في النكاح : باب كفران 
العشير » ورقم )1٤٤۹(‏ في الرقاق : الفقر › ورقم )٦٥ ٤٩(‏ باب صفة الجنة والنار » والترمذي رقم ۲٣۰۵(‏ 
و١ )۲٠٠‏ في صفة جهنم : باب ما جاء أن أكثر أهل النار النساء . 

٥‏ ) البخاري رقم e ٤(‏ با ترك الحا ائ رر اة ف الدين : باب الخروج. 
الى المصلی بغیر منبر » ورقم ۱۲٩۱۲(‏ و۱۹۰۲ و۸٥٠۲‏ ومسلم بمعناه رقم )۸۸٩(‏ في العيدين في فاتحته » والنسائي 
۳ فيه : باب استقبال الامام الناس بوجهه في الخطبة . انظر روايات الحديث في « جامع الأصول » رقم )٤١٤١(‏ . 

1) رواه مسلم رقم )۸۸١(‏ في صلاة العيدين في فاتحته من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » ورقم 
( ۷۹) في الإيمان : باب بيان نقصان الايمان ينقص الطاعات . . .. الخ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما › 
ورقم (۸۰) من حديث اش سعيد الخدري وبي هريرة رضي الله عنهما . 


۲۹٦ 


وخرجا في ) الصحيحين » “٠‏ من حدیث اة بن زید رصي الله 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم » قال : قت عَلّى باب الجن 
کان عَامَةَ مِنْ دَخَلَها س وَأضحابٌ الد مَحبُوسُون » َير أن أَهْل 
النار قد مر بي بهم إلى لار رفت على باب الثار فإذا عام من دخلها 
N‏ 
وخرج الآمام أحمد“' من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
ع اي اى اع و و > قال : « اطلَعْت في الجنة فرأيت ت اکر 


اهلها الفَمَرَاءٌ 4 وَاطلعْت في النار فرا يت كر اهلها النْسَاءُ الغا ا 


4۹ 


دفي دص ب ا عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه 
واله وسلم » قا لوان أقل ساكني الح الا 6 وق أشكل على بعض 
الناس الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم قال قي أهل الجنة : و ا ۲ » وفي 
« صحيح مسلم » '"" عن أيوب عن ابن سيزين » قال : إما تفاخحروا وإما 
تذاکروا الرجال في الجنة أكثر أم النساء » فقال أبو هريرة : ألم يقل أبو القاسم 


صلی الله عليه واله وسلم « إل وَل رُمرةٍ تذل الجَنةَ عَلَْ وره القَمَر َيل 


۷) البخاري رقم )٥۱۹١(‏ في النكاح : باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه » ورقم )٠٠ ٤۷(‏ في 
الرقاق : باب صفة الجنة والنار » ومسلم رقم )۲۷۳١(‏ في الرقاق: باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء » 
وبیان الفتنة بالنساء . 

۸) رواه أحمد في « المسند» ۱۷۳/۲ . قال الهيثمي في « المجمع » ۰ : رواه أحمد وإسناده جيد . 

» رقم ( ۲۷۳۸) في الذكر والدعاء : باب اکر امل الجنة الفقراء وبيأن الفتنة بالنساء . وأحمد في « المسند‎ )٩۹ 

. gy Ey V8 

۰ ) قوله « زوجتان » قال الإمام النووي في « صحيح مسلم » ۱۷1/١۷‏ : هكذا في الروأيات بالتاء » وهي لغة 

متكررة في الأحاديث وكلام العرب » والأشهر حذفها وبه جاء القران وأكثر الأحاديث . 
١‏ ) البخاري رقم )۴۲٠١(‏ في بدء الخلق : باب ما جاء في صفة الجنة » وفي الأنبياء : باب خلق آدم وذريته » 


ومسلم رقم (۲۸۳۲) في الحنة : باب أول زمرة تدخحل الجنة على صورة القمر ليلة البدر » والترمذي رقم )۲٥٤١(‏ في صفة. 
الجنة : باب ما جاء فى صفة أهل الجنة . 
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لبر والتئ تلا على اضوءِ كوکپ دري في السماةء لکل واد منم زوجتا 
اتان بر مخ سوقوما ين ورا الخم, ٤‏ وما في الجُنة عرب » 


فرام بعضهم الجمم بين الحديئين بان قلة النساء في الجثة إنما هو قبل 
خروج عصاة ا النار » فإذا خرجوا منها كان النساء حينئذ في الجنة 
أكثر » والصحيح أن أبا هريرة إنما أراد أن جنس النساء في الجنة أكثر من 
جنس الرجال » لأن کل رجل منهم له زوجتان » ولم یرد n‏ 
أكثر من الرجال . 

ويدل على هذا آنه ورد في بعض روایات حدیث ات هريرة هذا 
الصحيحة « لکل واحد نهم زوجتان من الحور العين » كذلك رواه يونس عن 
محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خحرجه من طريقه 
الإمام أحمد » وكذا رواه هشام عن محمد بن سيرين عن محمد » عن أبي 
هريرة » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج حديثه البيهقي » وخرج هذه 
ا ی ی و ا ن ب ی ر ی 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . ) 

ويشهد لذلك أن في بعض ألفاظ روابات حديث ا هريرة هذه 
المخرجة في الصحيح E‏ « وأزواجهم االخزر العين » بدل قوله : «لکل 
واد مِنهُم رَوَجَتانِ » فهاتان الزوجتان من الحور العين لا بد لكل رجل دخل . 
الجنة منهما » وأما الزيادة على ذلك » فتكون بحسب الدرجات والأعمال »› 
ولم يثبت في حصر الزيادة على الزوجتين شيء . 

ویدل أیضاً على ما ذکرنا ما خرجه مسلم في « صحیحه ۲" من حدیث 


۲ ) رقم (۱۸۸) في الإيمان : باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . 


۲۸ 


يي سعيد عن النبي صلی الله عليه وآله وسل > قال : «أذْنىٰ أَهُل الجنة 
منزلّة رجل صرف الله وَجُهة عن النار قبل الجن » فذكر الحديث » وفي آخره 
قال : « ثم يحل بيه فذحل عليه رَوَجَتاهُ من الحُور العِين . .  .‏ وذکر 
الحديث » وكذلك ورد في الشهيد إذا استشهد أنه يبتدره زوجتان من الحور 
الخ ل ها غ ان ل رل س ها ال رو م الحو 
العين » ولو كان أدنى أهل الجنة منزلة » والله أعلم . 

وروی عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن أبي صالح » قال : بلغنا أن 
أكثر ذنوب أهل النار في النساء كأنه يشير إلى الزنا ومتعلقاته . 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناد منقطع عن ابن مسعود » قال : ذنبان لا 
يغفران » فذكر أحدهما رجل زين له سوء عمله فرآه حسنا > فإن هذه التي 
هلك بها من هذه الأمة يشير الى الشبهات المضلة » والله أعلم . 


%# 9% ¥ 


۲ الحدیث رواه أحمد في « المسنده ۲۹۷/۲ و۲۷٤‏ » وابن ماجه رقم (۲۷۹۸) في الجهاد : باب فضل 
الشهادة في سبيل الله » واسناده ه ضعيف . ولفظه : عن أبي هريرة ة عن التبي صلى الله عليه وسلم قال : ذكرّ الشهداء 
عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : «لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجتاه » كأنهما ظثران أظلتا أو 
اضاأت فصيليهما في براج من الأرض » وفي يد كل واحدة منهما حل ء خير من الدنيا وما فيها» . 


۲۹۹ 


اتقون 
٤ ۰‏ 8 0 ن 
يناتا جل تر ماقام 


و ا اق ی ا و ی 
خير » واخذه من قوله تعالی 3 الوا لم َك يِن المُصَلينَ » َم َك نطَيُ 
المسكينَ ٭# وكا لخو مع الخْائضينَ * وكا كدب يوم الدين 4 
3 المدثر : ٤٥١ - ٤۳‏ ] . 


a‏ نه بن وهب ا 
واله وسلم » > قال : آل أخبركْ أل الجنة : كل ضيفب ضف لو اسه 
على الله ابره أل ا اهل النار کل عَتَلٌ چواظ مُستکبر » . 

و« العتل » قال مجاهد وعكرمة : هو القوي » وقال أبو رزين : هو 
الصحيح . 

وقال عطاء بن يسار عن وهب الذماري قال : تبکي السماء والأرض من 
رجل أتم الله خلقه وأرحب جوفه وأعطاه اا ا 


٢‏ ) البخاري رقم )٤۹۱۸(‏ في تفسيرسورة (القلم) : باب قوله تعالى :$ عتل بعددلك زنیم € وفي الأدب : باب 
الكبر + وفي الأيمان : باب قوله تعالى  :‏ وأقسموابالله جهد أيمانهم ) » ومسلم رقم )۲۸٠۳(‏ في صفة الجنة : باب النار 
e E‏ ا E N E‏ المسند » 
1/٤‏ ۰ 
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غشوماً للناس » فذلك العتل الزنيم 

وقال ابراهيم النخعي : العتل : الفاجر ء والزنيم: اللئيم في أ 
الان ' 

وروی شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم ان رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم » قال : «لا يَذَخلٌّ الجنَةَ جَوَاظ وَل جَعْظريّ ولا العتل 
الرَنِيمٌ » فقال رجل من المسلمين : ما الجواظ الجعظري والعتل الزنيم ؟ فقال 
رول اه مل اه عل وال ويل ارا اللىي جى و ورا 
الجَعْظّريّ : فالفظً الخْليظٌ > قال الله تعالى : 3 ليما رَحمةٍ من الله نت لَه 
ول ك طا حاط القلب انوا رلك 4 رال عون : ۹ ] وام 
لل اليم ُسَدِيد الخَلْقٍ » رَجِيبٌ الجَوْفِ » مُصَحَح اكول شروب » واج 
عام » لوم للاتام *" . 

وروى معاوية بن صالح عن كثير بن الحارث عن القاسم مولى معاوية » 
قال : سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن العتل الزنيم قال : « هو 
الفاجش اللْشِمٌ » . وقال معاوية : وحدثني عياض بن عبد الله الفهري عن 
موسى بن عقبة » عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بذلك . خرجه کله ابن 
أبي حاتم . 

وأما المستكبر فهو الذي يتعاطى الكبر على الناس والتعاظم عليهم › 
وقد قال الله تعالى : اليس في جهنم مَنْوىّ لِلمتَكَبّرينَّ 4 [ الزمر : ٠٠‏ ] 
وقد ذكرنا فيما سبق حديث*« يُحشَرٌ المُتَكَبرُون يوم القِيامَة امال الذَر يفون 
إلى سجن في النار يقال لَه : ولس » تَعْلُوهُم ار الأَنيارِ » يعْسَاهُم الذل مِنْ 


(#) تقدم تخريجه ض ( )رقم( ) 


)١ ٤‏ قال الهيثمي في « المجمع » ۱۰/ ۳۹۳ : رواه أحمد وإسناده حسن إلا أن ابن غنم لم يسمع من النبى 
صلی الله عليه وسلم . 


۲۷١ 


كل مَانٍ » . فإن عقوبة التكبر الهوان والذل » كما قال الله تعالى : ل فاليوم 
تَجْرَون عَذَابَ الهُونِ بِما كنم تستكبرون في الأزض بير الح 4 
E‏ °[ 


عن ربه وجل قال : « الكنرياة رڌائی OR‏ ٳڙاري » فمن اني ادا 


ص 0 يم 


ما عد ارى م يعني ألقيته في جهنم . 
r‏ عن النبي صلى الله عليه واله . 


م ر2 


وسلم « yJ : Û‏ تخاجُت الجنة :والنار فقالت انار : : اوت بالمتکبرین 
A‏ وقالت الجنة : ا ل الى | إا ا الناس 
وسَقَطهم [ وغرتهم c[‏ قال الله ۳ ر للجنة : انت رحمټي ارجم ك من 


2 


أشاء مِنْ عباڍي ¢ وفال إلنار: اك عَڏاپي ُعَذَبُ بك ٠‏ مَنْ أشاءُ مِنْ عبادِي 
ولل وَاجدةٍ نكما يلها » وَأ ما النارٌ فلا تَمْتلىء ء حتىٰ يضم عَلَيْهَا رِجلَهُ 


ا 


فقول EEE‏ فهنالك لی وَينروي 0 بغضټا إلى بعضِ > وَل بَظلِم الله 


2 


ا اا الجَنة فن الله ا ء لها لقا » وفي رواية چا اتن 


جى اي يکفيني هذا » وفيه ثلاث لغات : قط › وقط » وقطٍ . 
(۲) قوله : « يزوي » يضم بعضها الى بعض » فتجتمع وتلتقي على من فيها . 


۰0( رواه مسلم رقم (۰ ۰ ) في البر والصلة : ات ري الكبر »› وأبو داود رقم )٠ ۹۰ ٠(‏ في اللباس : 
باب ما جاء فى .الكبر » وابن ماجة رقم )٤۱۷٤(‏ في الزهد : باب البراءة من الكبر والتواضع > وأحمد في «المسند» 
LOSES NEST /Y‏ 
٣‏ البخاري )٤۸٥*(‏ في تفسير سورة (القلم): باب قوله تعالى : « وتقول هل من مزيد ) » وفي 
التوحيد : باب ما جاء في قوله الله تعالى : إن رحمة الله قريب من المحسنين) » ومسلم رقم )۲۸٤١(‏ في 
الجنة : باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء والترمذي رقم )۲١٠4(‏ في صفة الجنة : باب ما جاء في 
احتجاج الجنة والتار . 
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بي حاتم , ققالت النارٌ : مالي ل خاي اللاو والمتکبرون والاشراف ٠‏ 
ات الأموال » . 


وخرج الامام أحمد"'" من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم » قال : « افتحْرّت الجَنة وَآلنار » فقَالّت النارٌ : يا رب ! يذل 
الا ا رورت ولل ولاسر ع ول ال اى ا 
الضعَمَاءُ وَالُفَرَاءُ والَسَاكِينْ » ذكر الحديث بمعنى ماتقدم . 
وسيب شاا ان الله عز وجل حف الجنة بالمکاره وحف النار بالشهوات » 
کما قال تعالی OF‏ نى » و الا الا ا# نان الجْحيَ هی 
الا 0 من حاف مقام ربه وهی التفس عن الهوى *٭ فان الجنة هي 
المأوى 4 [ النازعات : ٤١-۳۷‏ ] . ا ) 
وفي « صحيح البخاري »*" عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم » قال : « حجِبَّتِ الجنة بالمكارءِ » وحجبت النارُ 
بالشهُوات» وخرجه مسلم ولفظه « حفت الجنة بالمکارِه > وَحُفْتِ النار 
ارات ج اا من حديث انس »عن النبي صلى لله عليه واله وسلم . 
وخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة. عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم ‏ قال : « لما حلي الله الجَنةٌ والنار أُرْسَل جيريل 
إلى ال فال انط اهاري ا عدت لها اء فال فاق د 


۷ ۰ ) رواه أحمد في و المسند ۱۳/۳ و۷۸ . قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ۱١۱۲/۷‏ : في الصحيح بعضه 
محالاً على بي هريرة » رواه أحمد » ورجاله ثقات › CS‏ 
۸ ) البخاري رقم )1٤۸۷(‏ في الرقاق : باب حجبت النار بالشهوات» ومسلم رقم (۲۸۲۲) في صفة الجنة في 
فاتحته . وأحمد في «المسند» ۲٦۰/۲‏ و ۳۸١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
ورواه مسلم رقم (۲۸۲۲) في صفة الجنة في فاتحته » والترمذي رقم ( ٠٠٠۲‏ ) في صفة الجنة : باب حفت 
الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوا ات » وأحمد في « المسند» ۱۰۲۳/۳ و٤۲۵‏ و٤۲۸‏ من حديث أنس رضي الله عنه . 


AA 


ليها إلى م عد لاهُلها فيّها » قَالَ : فرَجَحَ إِلَيه > فقال : فوعزتك لا يسمع 
پها أَحَدٌ إلا دَخَلَها » فَأمَرَ بها فَحْمَتْ بالَمَكارِهِ » فال : ارجم إ لاف 
إل ما أَعْدَذْت اهلها » قال : فَرَجَمَ ليها فإذا هي قذ حم بالمكارهِ فَرَجَعَ 
ليه » فال : وَعرَيَكٌ لَمَد خفْت ألا يذخلها أَحْد » قال : فَاذْهَبْ إلى الثار 
فانظر إلى ما أعْدَذْت لاهُلِهاء فإِذَا هي يركب بَعْضها بَعْضاً» َرَج ليه 
قال : وَعِرَيَكَ لا يَسْمَمُ بها أَحَدٌ فَيذخلَها » قمر بها فَحْمَت بالشهوات » 


فقال : ارجع إِليها » فَرَجَمَ إِليْها فقال OE PD CEE‏ 
الاد ) 


تن هاا أن و الد ووه رك الال رال هرات الد 
والتكبر والتعاظم على الخلق » وهي صفات أهل النار التي ذكرت في حديث 
حارثة بن وهب » هي جماع الطغيان والبغي كما قال تعالى : كلا إن 
الإنسّان يطعي #٭ ن ر استغٹی 4 [ العلق : ۷-٦‏ والطغيان وإيثار الحياة 
الدنيا وشهواتها من موجبات النار » كما قال تعالى : « فأما من طعَّى * وار 
ل هي الا ات ا 

وأما الضعيف في البدن والاستضعاف في الدنيا من قلة المال والسلطان 
مع الإيمان فهو جماع كل خير » ولهذا يقال : من العصمة أن لا تجد » فهذه 
صفة أهل الجنة التي ذكرت في حديث حارثة . 

وقد روي نحو حديث حارثة من وجوه متعددة وفي بعضها زيادات » 


۹ ) آبو داؤد رقم )٤۷٤٤(‏ في السنة : باب في خلتق الجنة والنار » والترمذي رقم )٠٠۹۳(‏ في صفة 
الجنة : باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات » وأحمد في « المسند » ۳۳۲/۲ ۳۳۳ و4 . 
والنسائي ۳/۷ في الأيمان والنذور : باب الحلف بعزة الله تعالى ورواه أيضاً ابن حبان والحاكم » وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح » وهو كما قال . 
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خرج له الإمام أحمد'"" من حديث أبي هريرة عن النبي صلی الله عليه واله 
وسلم ‏ > قال : رال اا أبن أل الجنةَ » ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : 
( الضعَمَاءُ المَظلوْمُونَ*“ آلا انبتكم بهل النار» ؟ قَالُوا : بَلَّنْ يا رَسُولَ الله » 


تر ى ي م 


TEE قال‎ 


ومن حديث سراقة بن مالك بن جع جمشم ان ابي صلی اله عليه آله 
وسلم قال له : «يا سراق ! ألا أخبرك بأل الجَنة وَأهُل النار» قال : بى يا 
ؤل الله > قال : واا هل لار فكل جَعْظريٰ E‏ کر اهل 


۳ 


ا ا ال 


a ES EF إن‎ « 

) n 
ع ا ج الي فل اه غ ر و ا « أل‎ 
حبرم اهل الجنّة وهل النارِ » ا اَل الجن > فكل ضيف مَصَعّفٍ»‎ 


َشْجَتٌ ڏو طِمُرين لو ا أَقَسمَ عَلْىْ الله ا وما هل النَارِ فكل جَعْظري جواظ 
جماع مَناع ذي تبع )"" وقد سبق تفسير الجعظري بالفظ الغليظ 


۰ ) رواه أحمد في « المسند » ۰۸/۲ ٠ه‏ واساده ضعیف . 
١‏ ) رواه أحمد في « المسند » 4/ ٠۷١‏ قال الهيثمي في « المجمع » /۱١‏ ۳۹۳ رواه احمد ورجاله رجال 
ا > إلا أن فيه راو لم يسم : اا : رواه الطبراني في « الكبير » و« الأوسط » وإسناده حسن . 
وصححه الحاكم ۱ : وقال : صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
1۲( رواه أحمدفي « انل ٠‏ قال الهيثمي في « المجمع ۳۳/۱ : رواه أحمدبورجالهإرجال الصحيح . 
۳ ) رواه أحمد في « المسند » ٠٤٠١/۳‏ قال الهيثمي في « المجمع » ۲٦٤/٠١‏ : رواه أحمد وفيه ابن لهيعة » 
وحدیثه يعتضد . 


Ve 


وای ي أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم » قال : « ألا ركم بِصِفَة أَهْل الجَنة » ؟ قلنا : بلى يا ترسول الله » 
قال : « كل ضيف مصاع ذو طفْرَيْنِ و َم على اله لبر ء أل انبتكم 
اهل النار؟ فُلنا : بل يا رسول الله » قال : « كل جَظ جعظر مستخبر» 
قال : فسألته ما الجظ قال : «الضخم » وما الجعظر قال : «العَظيم في 


O 
۲١ ۰ 
٤ هسه‎ 


وروی عشمان بن أي العاكة عن آي عفر الحنفي > عن أبي هريرة عن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم ؛ قال : وال انم بأل لثار » ؟ قالو ل 
E Ta E‏ 


وروی سليم بن عامر عن فرات البهراني عن ابي عامر اي أن 
رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أهل النار ؟ فقال : « لَمَدٌ 
E OPN E‏ 
) السدِيد على العشيرة ْ اد على الأهْل ¢ الشدِيد على الصاجب « 
قال : فمن أهل الجنة يا رسول الله ؟ فقال : سان الل لد الت ع 
عَظیم کل ضيف مُرَهٍ “"" . ) 

وفي المعنى أحاديث أخر » وفي « صحيح مسلم »"'" عن عیاض ن 
حمار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبته : «وَأَهْل الجنةٍ 


14( قال ا في « المجمع ( 10/1۰ : رواه الطبراني في « الأوسط» عن شيخه عيد الله بن محمد بن 

. » بو جعفر الحنفي > وهو مجهول كما في « الميزان‎ e 

).لم أجده . ) 

۷) رقم )۲۸٠٥(‏ في الجنة وصفة نعيمها وأهلها : باب .الصفات التي یعرف ا في الدنيا امل الجنة وأهل 
النار . 


فا 


اة lS ٠‏ مَُصدّق « ورا رجیم رقیق لقب لکل ڏي و 
ومسلم : رَعَفِيف متَعَففٌ دو عِيال : وأهُل الان ا الضعيفُ الْذِي لا 
O‏ این مم فم تبعا 5 يفون مل و مالا والحَائِنْ الى ل 
ْفى لَه طْمَعٌ ون دَق إلا انه وجل لا ضيح وَل ييي إلا وَهُو بُخاعُك 
عَنْ اهلك ومالك » وذكر البخل والكذب والشنظر الفځاش . ) 

ففي هذا الحديث جعل النبي صلی الله عليه واله وسلم أهل الجنة ثلاثة 
أصناف : ٠‏ 

أحدهما- ذو السلطان المقسط المتصدق » وهو من كان له سلطان على 
الناس فسار في سلطانه بالعدل » ثم ارتقى درجة الفضل . 

والثاني 0 الرقيق القلب الذي لا يخص برحمته قرابته » بل يرحم 

المسلمين عموماً ‏ فتبين أن القسمين أهل الفضل والإحسان . 

والثالث - العفيف االمتعفف ذو العيال » وهو من يحتاج إلى ما عند 
الناس فيتعفف عنهم > وهذا أحد نوعي الجود أعني العفة عما في أيدي الناس 
E‏ 

وقد وصف الله في كتابه أهل الجنة ببذل الندى وكف الأآذى ولو كان 
الأذى بحق فقال : # بوَسارعوا إلى مِنْ ربکم وَجَنة عَرْضها السّماوات 
الان أعات لِلْمتقِينَ * الذي فقون في ال وال وال ال ا 
والعافين عن الاس وال ا المحسنينَ 4 3 ال عمران : ۱۳۳ - ۱۳٤‏ ] 
فهذا حال معاملتهم 2 ثم وصف قيامهم بحق الحق فقال : ظ والْذينَ إذا 
فلو فاحشة أو ظلموا أن نفسَهُم دروا الله فاستغفروا لنوبهم ومن يعفر الذئوب 


)١(‏ قال في « النهاية ۲ أي لا عقل له يزبره وينهاه على الاقدام على ما لا ينبغي . اھ . وسيفسرها المو لف رحمه الله 
بمعانٍ اخر فى الصفحة التالية : 


VY 


إلا الله وم صروا عَلّى علو وهم يعلمون #٭ ويك جرادم مغفرة مِنْ 
رهم وجنات تجري من ها الانهار الدب فيها وعم أجر العايلين 4 
7 ال عمران : ۱۳١-۱۳١‏ ] فوصفهم الله عند الذنوب الاستخقار ۽ وعدم 
الإصرار aE GS E‏ 
و دوا تما : فلا اقتخم الحَمَةَ # رمَا اراك م 
الحَقَبةٌ # فك رة * أو إطعامٌ في يوم ذِي مسحب ٭ يتما ذا مَقرَبةٍ ٭ أو سكين 
ا ا ا ا ر ا وا 
أصحابُ الميمنة % [ البلد : ١١‏ - ۱۸ ] والعقبة قد فسرها ابن عباس بالنار ء 
وفسرها ابن عمر بعقبة فى الناز كما تقدم » ار أن اقتحامها » وهو 
قظعها ومجاوزتبا محصل بالإحسان الى الخلق » إما بعتت الرقبة وإما بالإطعام في 
قن ا رم ق ن ب 3 د 
له شيء. ولا بد مع هذا الإحسان أن يكون من آهل الإيان » والآمر لغيره 
بالعدل والإإحسان » وهو التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة › و أن 
هذه n‏ آوصاف أصحاب ال 
ما أهل النار فقد قسمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا 
OE‏ ) 
الصنف الأول - الضعيف الذي لا زبر له » ويعني بالزبر القوة احرص 

على ما ينتفع به صاحبه في الأخرة من التقوى والعمل الصالح . وخر 
ین حت آي هرو قرغ وإ اه فن الرم الى € 

۸ قال بعض رواة الحديث : يعني الشدة في الحق . ولما حدث مطرف 
ا بحديث عياض بن حمار هذا وبلغ قوله : e‏ الى لا َير 

له » فقيل له : أو يکون هذا؟ قال : نعم » والله لقد أدركتهم في الجاهلية › 


۸ ) وهو حديث ضعيف » كما قال الألباني في « ضعيف الجامع » رقم (۱1۹1) . ٠‏ 


۷۸ 


وإن الرجل ليرعى على الحي ماله إلا وليدتهم يطؤها . 

وقال ابن شوذب يقال : إن عامة أهل النار كل ضعيف لا زبر له » الذين 
هم فيكم اليوم تبع لا يبخون أهلا ولا مالا ؛ خرجه عبد الله بن الإمام أحمد في 
« الزهد » » وهذا القسم شر أقسام الناس ونفوسهم ساقطة لأنهم ليس لهم 
همم في طلب الدنيا ولا الأخحرة ؛ وإغا همة شهوة بطنه وفرجه كيف اتفق له » وهو 
تبع للناس خادم هم أو طواف عليهم سائل هم . 

والصنف الثاني - الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه » أي 
يعني لا يقدر على خيانة ولو كانت حقيرة يسيرة إلا بادر إليها واغتنمها» ويدحل 
في ذلك التطفيف في المكيال والميزان » وكذلك الخيانة في الأمانات القليلة 
كالودائع وأموال اليتامى وغيرذلك. وهو خحصلة من خصال النفاق » وربما يدخل 
الخيانة من خان الله ورسوله في ارتكاب المحارم سرا مع إظهار اجتنابها . 

قال بعض السلف : كنا نتحدث أن صاحب النار من لا تمنعه خحشية الله 
من شيء خفي له . 

الصنف الثالث ‏ المخادع الذي دأبه صباحاً ومساءً مخادعة الناس على 
أهليهم وأموالهم › والخداع من أوصاف المنافقين كما وصفهم الله تعالى 
بذلك » والخداع معناه إظهار الخير واضمار الشر لقصد التوصل إلى أموال 
الناس وأهاليهم والانتفاع بذلك » وهو من جملة المكر والحيل المحرمة › 
وفي حدیث ابن مسعود ٣۱‏ عن النبي صلى الله عليه واله وسلم « من غشنا فلي 
منا » والمكر والخداع في النار».. ) 

الصنف الرابع - الكذب والبخل ولم يحفظ الراوي ما قال النبى صلى 


)1°۷( وهو حدیث صحیح » کما قال الألباني في : الإرواء » رقم (۱۳۱۹) . وقد رواه ابن حبان رقم‎ )۲٣۸( 
. ۱۸۸/٤ » والطبراني في « الصخير » و« الكبير » وأبو نعيم في « الحلية‎ 


۹ 


الله عليه وآله وسلم في هذا حفظاً جيداً > والكذب والبخل خصاتان . و 
« مسند الامام احمد » في هذا الحديث الكذب أو البخل بالشك » وقد قيل : 
ا عد ها و احدا م كد الهم اررق وع اح راا الاك 
والكذب والبخل كلاهما ينشاً عن الشح كما جاء ذلك في الأحاديث » 
الح عرفا حص الان عل ها لش ل الجن اة د وها 
عنه البخل » وهو إمساك الإنسان ما في يده والامتناع من إخراجه في وجوهه 
التي أمر بها » فالمخادع الذي سبق ذكره هو الشحيح » وهذا الصنف هو 
البخيل » فالشحيح أخذ المال بغير حقه » والبخيل منعه من حقه » كذلك 
روى تفسير الشح والبخل عن ابن مسعود وطاووس وغيرهما من السلف . 
وفي الأثر « إن الشيطان قال : مهما غلبني ابن ادم فلن يغلبني شلات :` 
يأخذ المال من غير حله » أو ينفقه في غير وجهه » أو يمنعه من حقه » . 
وينشأ عن الشح أيضاً الكذب والمخادعة والتحيل على ما لا يستحقه 
الإنسان بالطرق الباطلة المحرمة . وفي « ا » عن النبي صلى الل عله 
واله وسلم قال : ران الكذب يَهدي إلى الور ن ال يهدي إلى 
النار»“"" . 
وفي « المسند»“"" عن عبد الله بن عمروء قال ١‏ ستل النبي صلى الل 


فة ین عدبت ل رو بای ر )٠‏ في الأدب : باب قوله تعالى : يا ايها الذين منوا اتقوا 
الله وكونوا مع الصادقين & » وما ينهى من الكذب »› ومسلم رقم ( ١ ٦‏ ) و( ۲٦٠۷‏ ) في البر : باب تحريم النميمة › 
وباب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله » و« الموطاً » ۹۸۹/۲ في الكلام : باب ما جاء في الصدق والكذب › وأآبو 
داود رقم ( ٤۹۸٩‏ ) في الأدب : باب التشديد في الكذب » والترمذي رقم ( ۱۹۷۲ ) في البر : باب ما جاء في الصدف 
والکذب والدارمي رقم (۲۷۱۸) وأحمد ۳۸٤/۱‏ و ٤۳۲‏ من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه . 
۰ ۰ ) رواه أحمد في « المسند» ۱۷٦/۲‏ » واسناده ضعيف › ولفظه : أن رجلا جاء الى اللبي صلی الله عليه 
وسلم فقال : يا رسول الله ! ما عمل الجنة ؟ قال : « الصدق » وأذا صدق العبد ر واذا بر امن » واذا امن دخل 
الجنة » وذكر بقية الحديث . ۱ 


YA 


2 fo” 


عليه وآله وسلم ما عمل أهل النار؟ قال : « الكذِبٌ » إذا كذبٌ العْبدٌ فج » 
وإذا فجر كَمَرّ » وإذا كر دحل النار» . 

الصنف الخامس - الشنظير وقد فسر بالسىء الخلق ؛ والفحاش هو 
الفاحش المتشحش . 

وفي « الصحيحين »""" عن عائشة عن النبي صلی الله عليه واله وسلم 


م 


ت ّ ل ت o‏ 9ر ٣‏ ا ق م یں ہر 
قال : «إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاءَ 


وفي الترمذى عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وان 
الله ا الفاحش البذيءَ e‏ والبڏيء الذي یجری لسانه بالسفه ونحوه من لخو 
الكلام 


وفي e‏ النبي صلی الله عليه واله وسلم ¢ قال : « بحسب 
امریءِ م OT‏ آل کن فاحشا بذيئا خيلا ا »"" فالفاحش هو الذى. 


یفحش فی منطقه ویستقبل الرجال بقبیح الكلام من الست ونحوه . ويأتي ى 
کلامه با لسخف وما يفحش ذکره . 


)١‏ البخاري رقم )1٠۳٤(‏ في الأدب : باب لم يكن النبي ل فاحشاً ولا متفحشا » وباب ما يجوز 
من اغتياب آهل الفساد والريب » ومسلم رقم )۲١١١(‏ في البر والصلة : باب مداراة من يتقي فحشه » و« الموطا» 
۲/ ۳ و ٩٠٤‏ في حسن الخلق : باب نما جاء في حسن الخلق » وأبو داود رقم )٤۷۹۱(‏ و )٤۷۹۲(‏ و )٤۷۹٣۳(‏ 
NSS ES E‏ : باب ما جاء في المداراة . 
٣‏ ) رواه الترمذي رقم (۱۹۷۸) في البر : باب ماجاء في اللة». وأحمذ في ال -٤/‏ 


°0 « وابن حبان رقم (۸A)‏ راد خاي في « الأدب المفرد » رفم (IY)‏ ¢ والحاكم ۲/۱١‏ وا وصححه 
ووافقه الذهبي > وھو کما فالا . : « ليس المؤمن بطعان ولا لعّان ولا فاحش ولا بڏيء » 

۳ ) رواه أحمد في « المسند » ۱٤۲١ ۰/ ٤‏ و۸١٠‏ واسناده ضعيف > ولفظه : وآ ٤ ek e‏ 
وإنما أنتم ولد ادم طف الصاع لم تملوه » ليس لاحد فضل إلا بالدين » اا سا أن يون فاحشاً بذيغا 
بلا انا . 


۲۸۱ 


٠٠ فصل‎ 

[ في ذکر اول من يدخل النار من عصاة الموحدين ] 

خرج E‏ ف س أبي هريرة عن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم قال « عرض على أول تلائة يُذخلُونَ الجنةَ وَأَول تلان ٿه يذخلونَ 
انار U‏ ول لانت لن ال فاا LEONE‏ 
O OSE E e‏ 
مسلط وذو وة مِنْ مال يمع حى الله في ماله » قير فَخورٌ » وخرج 
الترمذي آوله وقال : حديث حسن . ) ) 

فهو لاء الأصناف الثلاثة من أهل النار » وضد الأصناف الثلاثة من أهل 
الجنة المذكورين في حديث عياض بن حمار » فإن السلطانالمتساطضد 
العادل المحسن » والغني الذي يمنع حت الله ضد الرحيم الرقيق القلب بذي 
القربي وكل مسلم » والفقير الفخور ضد المتعفف الصابر على شدة الفقر 
وضره . وأوصاف هؤ لاء الثلاثة هي الظلم والبخل والكبر » والثلاثة ترجع إلى 
الظلم » لأن الملك يظلم الناس بيده » والبخيل يظلم الفقراء بمنع حقوقهم 
الواجبة » والفقير الفخور يظلم الناس خر علهم بقرله + وأذاة لهم بلسات. 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله 


Yo 


وفي « صحیح مسلم » 


. في الأصل « المسلط » والصواب ما أئبتناه‎ )١( 


a في فضائل الجهاد‎ )۱۹٤۲( والترمذي رقم‎ ٤۷۹ و‎ ٠٠١ /۲ » رواه احمد في « المسند‎ ٤ 
. ثواب الشهداء ء وقال الترمذي : هذا حديث حسن » وهو كما قال‎ 
رقم (ه )في الامارة : باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار » والترمذي رقم (۲۳۸۳) في الزهد :. باب ما‎ ) 
في الجهاد : باب من قاتل ليقال : فلان جريء . انظر روايات الحديث‎ ۲٤ و‎ ۲۳ /٦ جاء في الرياء والسمعة » والنسائي‎ 
. )۲٠٤١( في « جامع الأصول » رقم‎ 


YAY 


وسلم في حديث طويل ذكر فيه المقاتل والقارىء والمتصدق الذين يراؤ ون 
باعمالهم » وقال : « اوليك اول حَلتي الله تَسَعَرُ بهم لار يوم القيامة يا أا 
هريره ) . 

وقد يجمع بين هذا الحديث والذي قبله بأن هؤلاء الثلاثة أول من تسعر 
بهم النار » وأولئك الثلاثة أول من يدخل النار» وتسعير النار أخحص من 
دخوها » فإن نخ ها يقتضي تلهبها وايقادها » وهذا قدر زائد على جرد 
الدخحول . وإنغما زاد عذاب أهل الرياء على سائثر العصاة » لأن الرياء هو الشرد 
الأصغر » والذنوب المتعلقة بالشرك أعظم من المتعلقة بغيره . | 

وقد ورد أن فسقة القراء يبدأ بهم قبل المشركين › ا 
ابراهيم الجدي » حدثنا عبد الله بن عبد العزية العمري › عن أبي طوالة » 
e‏ ا قال : ( الرّبانية سرع إلى فسقة. 
ا منهم إلى عبد الاويّان قولوت E‏ بنا قبل عة الاوْنّان ؟ يمال 
لھم i OH‏ وأبو نعيم وقال : غريب 
من حديث أبي طوالة تفرد به عند العمري » انتهى والعمري هذا هو عبد الرحمن 
لاقت رخه اك 

وقد ذكرنا في الباب الخامس والعشرين أحادیث متعددة في خروج عن من 
النار يوم القيامة تتكلم » وأا تلتقط من صفوف الخلق المشركين والمتكبرين 
وأصحاب التصاوير » وفي رواية « ومن قتل نفساً بغير نفس فينطلق بهم قبل سائر 
الناس بخمسمائة عام » وروي عن ابن عباس وغيره من السلف ان ذلك يكون 
قبل نشر الدواوين ونصب اموازين . وجاء في حديث مرفوع ان ذلك يكون قبل 
حساب سائر الناس » والله أعلم . 

وصلی اه على محمد وآ وصسبه ومام ایکا ای یم الین 

% ¥ 


YAY 
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الباب الأول ق ذكر الانذار بالذار ار والتحذیر متها IT OSES‏ 
الباب الثاني فى ذكر الحوف من النار وأحوال الخائفين CE ol ECE PISS‏ 
فصل الخوف من عذاب جهنم لا ينجر منه أحد IE ulcer‏ 
فصل ى القدر الواجب من الخوف. ... . TA: wai OA EVES SEE‏ 
E N TT TE‏ 
فصل من الخائفين من منعه خوف جهنم من النوم NV BOERS OTTO‏ 
فصل من منعه خحوف النار من الضحك E SEs Ae SALES OES A REL‏ 
E OSES EES O i‏ 
فصل أحوال ر بعض الخائفين . . .' PO E TEE‏ 
الباب الثالث 

ف ذ کر خویف أصناف الخلق بالنار وخوفهم منها CA SIEURSS‏ 
فصل نار الدنيا تخاف من نار جهنم OE SEEGERS SEES‏ 
الباب الرابع 
فی آن البكاءمن خشيةالنار ينجي منهاء وأنالتعوذباللهمن الناريوجب‌الاعاذة منها. ,ى ۾ 
فصل فى التعوذ من النار. . . .. OR S2. TT‏ 
الباب الخامس ف ذكر مكان جهنم o TT TTT TT TET EE E‏ 
فصل البحار تسجر يوم القيامة ناراً. ي Ti Mate ikE qn eS e‏ 
الباب السادس 

فی ذ كر طبقاتها ودركاتهاوصفتها. . . . Û aca E‏ 


الباب العاسع 


SEA AH KK YN @ 


فى ذكر ظلمة النار وشدة سوادها e‏ 


الباب العاشر 


فى شدة حرها وزمهريرها a‏ 
فصل فی زمهریر جهنم بیت يتميز فيه الكافر من برده 


الباب الحادى Css‏ 


صل e‏ بان بني آدم 
الباب الثاني عشر 

فی ذكر تغيظها وزفيرها o‏ 
الباب الثالت عشر 

فی ذکر دخانہا وشر رها وضبها 
الباب الرابع عشر 

فى ذكر أوديتها وجباها وعيونہا وآہارها 
فصل ف تفسر قوله تعالی : (سأرهقه صعودا 
فمل في أودية جهنم 
فصل في جهنم وادی : جب الحزن 
الباب اخامس عشر 

فى ذكر سلاسلها وأغلاها واا 


O © GEG HE GHG ECE GDH GSE GG i چ‎ 


فصل في تفسیر قوله تعالی : وهم مقامع من حديد) 
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GOS aH Gm» C&G 


6u SG ® 


OOhNOEUnBCECESNGdG bO HPO GGG LG HAA HH GD aa CVU 2 h4 G4 HG 4G oO mbH g4 2 6 ا‎ ¢ 
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الباب السادس عشر 


ف ذكر حجارتها a E TTT TT‏ 
الباب السابع عشر 

ف ذکر حیاتها وعقاربہا a N oy‏ 
الباب الثامن عشر ) 

ف ذكر طعام أهل النار وشرابہم فيها E O O‏ 
فصل فی تفسير قوله تعالى : (إوطعاماً ذا غصة) IE ESS Oe‏ 
فصل فى شراب أهل النار EA csar lesbos SAREE‏ 
فصل في تنفص السلف على طعامهم عند ذكر حطام أهل النار OO‏ 
الباب التاسع عشر 
في ذكر كسوة أهل النار ولباسزٍم فيها E SO E‏ 
فصل في أن سرابيل أهل النار من قطر ن O ES‏ 
فصل في تفسیر قوله تعالی : 
هم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواضش) DRE E ET‏ 
الباب العشرون 
قي ذ كر عظمخلق آهل النار فيه وقبح صورهم وهيتاتهم E TT‏ 
فصل فی تفسیر قوله تعالى :( وهم فيها کالحون) 1b ETT‏ 
فصل في تفسیر قوله تعالی : كلا نفخت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها) \VY ..... a‏ 
فصل في تسويد وجوه أهل النار ومد جسومهم IVE oases‏ 
فصل ذو الوجهين في الدنيا له ووجهان في نار VE Ale‏ 
فصل فيمن قسخ صورهم الى صورة قبيحة VT oes e e‏ 
فصل في نتن ريح أهل النار VVE OES OOIASeEEO‏ 


الباب الحادی والعشرون 
في ذكر أنواع عذاب آهل النار فيها وتفاوتهم فى العمذاببحسب أعماهم ٠...‏ ۷۸| 


فصل ومن عذاب أهل النار: سحبهم على وجوههم AAV a ETE‏ 
فصل فی تفسیر قوله تعالی : التي تطلع على الأفئدةي AU SAEED Tel TNA RE‏ 
فصل ومن عذابب أهلل.للنار : سحبهم عل وجوههم . ,. AA ISS ES‏ 
فصل ومن أهل النار من يعذب بالصعود إلى أعلى النار ثم هوي فيها. . AR SECTS‏ 
فصل ومن أهل النار من يدور فى النار وججر أمعاءه معه E‏ 
فصل ومن اهل النار من یلق فی مکان ضیق لا یتمکن فيه من ارک E ay‏ 
فصل في جهنم سبعين داء TT TTT‏ 


فصل ومن أهل النار من يتأذى أهل النار بعذابه من نتن ريجه.. TE‏ 


فصل فى تفسير قوله تعالى : «ويأتيه الموت من كل مكان) . . O a oy‏ 
فصل وعذاب الكفار فى النار متواصل أبداً ۹٤ o TE ETO EO‏ 
فصل من أعظم عذاب أهل النار حجابهم عن الله عز وجل VO wesla Rs‏ 
فصل فيا يتحف به أهل النار عند دحوم إليها. . . .. A oe A‏ 


الباب الثاني والعشرون 
ف ذکر بکاء هل O‏ واب شم 7 


فصل في طلب أهل النار الخروج منها و کک و EIT‏ 7 
فصلل أهل النار لا يزالون فى رجاء حتى يذبح اموت Aes h‏ 
فصل عصاة الموحدين ينفعهم الدعاء في النار. . . . E a RS ars EES‏ 


الباب الثالث والعشرون 
فى ذكر نداء أهل النار آهل النار آهل ا الجنة آهل النار . وكلامهم بعضهم بعضاً 1۳ 


الباب الرابع والعشرون ) 
قى ذكر خزنة جهنم وزبانيتها TV ea ees EN TES o‏ 
فصل فى تفسير قوله تعالى : «إعليها ملائكة غلاظ شداد) E Sa e‏ 
فصل فی تفسير قوله تعالى : إونادوا يا مالك). . . . . . U as yy‏ 
فصل في تفسير قوله تعالى : «إفليدع ناديه # سندع الزبانية) . . . . N‏ 
الباب الخامس والعشرون ) 
ف ذكر جيء النار يوم القيامة وخر وج عنق منها يتكلم . YY oe a‏ 
الباب السادس والعشرون a‏ 

ف ضرب الصراط على متن جهنم ومر ور الموحدين عليه TAS‏ 
الباب السابع والعشرون ) ) 
فی ذ کر ورود التار E e TEE ETE TEE‏ 133 
فصل إذا وقف العبد بين يدي الله تستقبله النار O ECELE SOAR aE‏ 

الباب الثامن والعشرون 

فى ذكر حال الموحدين في النار وخر وجهم منها برحمة ا 
فصل إن طالبني بذنوبي لأطالبه بغفوه OE I E ET‏ 
أالباب التاسع والعشرون ) 

فى ذكر أكثر أهل النار Pfeeeeeeeeseeeens sass E‏ 
ااب اون ۰ . 
ف ذکر صفات أهل النار داشتي وأقسامهم YY eee ESS‏ 
فصل في ذكر أول من يدخل النار من عصاة الموحدين AE SG‏ 


AAR 


